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شعراء مصر 
للدكتور مصطفى <واد 
الاستاذ فى قسم اللغة العربية 
بكلية التربية ‏ والمحاضر فى كلية 
الآداب 

نشره المرجوة له الرحمة الاستاذ أحمد أمين والاستاذ شوقى ضيف 
والاستاذ احسان عباس فى جزءين الاؤل فى 9 ص من قطع الثمن «وقد 
طبع بمطعة لطْنة التأللف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١98١‏ والثانى فى 
9" ص مع الفهارس ولم شل الى سْنة طبعه ٠‏ 

وهذا الكتاب أشهر من ان بعر ف للقراء 2< وقد طبع منه من شعراء 
العراق جزء واحد تولى طعه المجمع العلمى العرافى ومن شعراء الشام 
جزآن تولى نشرهما الدكتور شكرئى فيصل الدمشقى » وقد اعد جماعة من 
الادباء أجزاءاً آأخر مله للطبع ٠‏ 

ان جزءى شعراء مصر قد صدر أولهنا بمقدمة للاستاذ حمل أمين ع 
ومهد له الاستاذ شوقى ضيف بتوطئة سماها « المدخل » وقد ذكر فيها كيفئة 
اشتغالهم وعنايتهم بهذا الكتاب وتكلم على النسخ التى توفرت لديهم ومنها 
مصورة دار الكتب المصرابه قال *: 

١ه‏ وهى ندأ بمقطوعات شعرية نحد فى أثنائها : وأشد فى 
بعص فضلاء مصر لابن الحماب200 عوو» هكذا بالحاء المهملة 4 والذى حفظناه 
من تاريخ القاهرة « ابن الحباب » بالحمم > قال الذهبى فى المشتيه دص :-١6‏ 


)١(‏ وقد كرر الإستاذ شوقى ضيف هذا الخطأ فى الصفحة 
المذكورة » قال : « وعى تبدأ ببقية ترجمة القاضى الجليس بن الحباب » ٠‏ وفى 
لصفحات ٠ 1893 285 , ١/5‏ 


وبموحدة [ الاب ] أبو البركات عبدالقوى بن الجباب المصرى وأقاريه » 
كان جدهم عبدالله يعرف بالباب للوسه فى سوق الحباب ٠‏ ثم قال فى 
الصفحة ١59‏ : « وبحمم مفتوحة [ الجليس ] القاضى الخليس عددالعزيز 
بن المجاب » + وقال الفيروزأبادى فى القاموس : ه وعبدالقوى بن الجباب 
ككتان لحلوس جده فى سوق الاب » وقال الزبيدى فى التاج 5 *«وأبر 
البركات عبدالقوى .بن الاب ككتان”'؟ المصرى لوس جده عبدالله فى 
سوق الاب ٠ ٠‏ حم 

والظاهر أنه منسوب الىالحب » وهو المزادة تخبط بعضها الى بعض”'؟ > ٠‏ 
كما فى القاموس أو الى المة وهى الرداء المعلوم المشهور * 

: وجاء فى الصفحة م من ذلك الحزء فول العماد الاصفهانى‎ ٠ 

تقول الى ممسر تسير تعجبا 2 وما الذى تبغى ومن لكفىمصرة 

والشطر الثانى مكسور »:والبحر الطويل » فلعل الاصل « وماذا الذى 
تبغى ومن لك فى مصز » * 

م« ب وورد فى الصفحة /ا١‏ قوله : 

أيلغ دهرى: قضدى وقد 20 قصدت بمصسر ذرى يوسفف 

وقد ضطوا « ذرى ٠‏ بضم الذال منها » وقالوا فى الحاشية : « يقال : 
أنا فى ذرى فلان أى فى ظله وفى نعمهء ٠‏ والصحيح فتح الذال من 
« ذرى » لانه مفرد » والذرى جمع الذروة » والذرى بفتح الذال هو فناء 
الدار ونواحيها والملجأ وكل ما استتر به » يقال : اتتخذت الحائط ذرى لى 
أى أويت اله وأنا فى ذرى فلان أى فى كنفه ورعاته » وفلان كريم الذرى 
أى كريم الطببعة ٠‏ 


)01 وقع فى طبعة بولاق « ككتاب » وهو خطأ من النسخ أو الطبع ٠‏ 

(؟) وفى التاج : « والجب فى حديث ابن عباس , تهى التبى صب 
عن الجب فقيل وما الحب؟ فقالت امرأة عنده : هو المزادة يخيط بعضها الى 
بعض » كانوا ينتبذون فيها حتى ضريت أى تنعودت الانتباذ فيها 
واشتدت عليه ويقال لها المجبوبة أيضا 0 


4د 


وافى سرح للنقاد فكان فى لقنا الاسود الضاريات سير ألحة 

فعالوا فى الحاشية : « والنقاد جمع نقاد وهو راعى جنس من الغنم 
قبح الشكل والاستعارة واضحة » ٠‏ ولنا : لم يقل أحد ان « النقاد » بكسر 
اللون وتخفيف القاف جمع « النقاد ككتان » » ولا يجوز هذا فى القباس» 
والصحيح أن د النقاد » كنتت النون تمع « نقدة » بالتحريك وهى شاة 
قصيرة الارجل » أما ه الثقاد » بتشديد القاف فبجمع جمعا سالا بالواو والنون 
أو هالماء والنون » ولا جمع له غيره فى السماع والقماس 0 واللام فى 
« للنقاد » من الست بمعنى « من » أي من النقاد * 

ه ‏ وورد فى ١‏ لصفحة المذكورة بعينها « ولك الكعوب مقومات7١)‏ 
للردى » برفع « مقومات » والصواب نصبها على الحالية كقول العرب « لك 
حكمك مسمط » ولا يحوز غير ذلك م 

5 وجاء ها أيضا « النهد : النهوض للعدو والصمود له » ٠‏ ولم 
برد « الصمود » فى قؤك فصيح من الفصحاء وانما هو من اشتقاق التراجمة 
العصر بان الدين كانوا ير حمون اللاعات الخربسة 3 وهم ستعملونه بلمعنى 
الثنات فكون استعمالها ضفئاً على ابالة » فالصواب « الصمد » يقال «ه صمد 
اليه صمدا وقصد قصدا وسار سيرا » ٠‏ 

/ا ب وجاء فى الصفحة المقدم ذكرها ولنسمها « أم الغلط » قوله : 

كم سابق برداه .بردى سابح ق محر هلك ما نحا سياحة 

بسناء هم يردى » للمجهول » باعشار أنه مضارع « أردى » أى أهعلك م 
ولس له معنى وجبه ولاجناس مقبول عند مثل العماد » فالصواب « يردى » 
)١(‏ قالوا فى شرحها : « يريد كعوب السيف ومقومات : مشهرات » 2 


والصواب « مشرعات » و « كعوب الرماح » فانا لم نجد للسيف كعوباً وائما 
الكعوب للرماح , ولا يقال « أشهر السيف 6 بل شهره ؛ من الثلاثى ٠.‏ 


على وزن يرمى أى يضسرب الارض بحوافره يقال « ردى الفرس 
يردى رديا ورديانا » > أما قوله « فى بحر هلك ما نجا سباحه » قانما جاء 
بالهلك ليكون مناسيا للنسجاة في قوله ٠‏ ما نسجا » سباحه ٠‏ 

م وجاء فى الصفحة (١؟)‏ فوله : 

ضرب الطلى بالشسرفى طلابكم ‏ وبراح من شرب الطلا طلاحه 

هكذا بقصر الطلاء وتشديد اللام بعد ضم الطاء من « طلابه » مع انهم 
قالوا فى الخاشية : « الطلاح ضد الصلاح » ٠‏ فالصواب اذن « وبراح عن 
شرب الطلاء طلاحة » ٠‏ 

ه ‏ وجاء فى الصفحة )7١(‏ قوله : 

وله فوارس بالنفس سماحها أتعاد بالعرض المصون شحاحه؟! 

هكذا بناء الصبغة للمجهول: من يعيد » ولبس له معنى معقول والصواب 
« أيعاب بالعرض المصون ,تلحاحه 5.» أى هل يكون صون العرض بشح 
وحرص عدا على الصائن_الحافظ ؟ 

٠‏ وجاء فى الصفحة +” « واذا انتدى فى محفل فحصسه » بفتح 
الحاء من « محفل » والصواب كسرها لانه من حفل يحفل بكسر الفاء » وان 
كانت العرب تجيز كسر ما حقه الفتتح كالمسحد والمسكن والمطلع فهى بالخرى 
أحرص على كسر مستحق الكسر كامحفل ٠‏ 

١‏ - وورد فى الصفحة +7 قول العماد : « ومنها قصيدة أخرى 
انفذتها الله من دمشق الى مصر قل مملكة الشام ٠٠٠‏ » هكذا باثبات التاء 
المثناة من فوق » والصواب « قبل مملكه الشام » والمملك مصدر ممي من 
الفعل « ملك » أى قبل ملكة الشام أى امتلاكة اياه واستيلائة عليه » ولس 
من معنى مقبول للجملة بائيات الناء فى « مملكة » ٠‏ 

وجاء فى الصفحة +7 قوله : « حتى عصيت اللواحى » وهو 
جمع اللاححة أى اللائمة > فقالوا : « اللوائح جمع لائح وهو اللالم » » 


ات 


تأخطؤوا خطأآين » أحدهما شرح كلمة غير موجودة فى الكتان والآخر 
اعتدادهم اللوائح جمعا للائح » مع أن من القواعد المقررة التى يدرسها شداة 
الصرف أن « فاعلا » للعاقل لايجمع على فواعل » الا ما شذ كفارس وفوارس 
قال الجوهرى فى الصحاح : ٠ه‏ الفرس يقع على الذكر والانثى ٠٠٠‏ وراكيه 
فارس أى صاحب فرس » وهو مثل لابن وتامر » ويجمع على فوارس وهو 
شاذ لا يقاس عليه لان فواعل انما هو جمع فاعلة كضاربة وضوارب > أو 
جمع فاعل صفة لمؤنث كحائض وحوائض » أو صفة أو اسما لغير الآدمى كازل 
وبوازل وحائط وحوائط فاما مذكر من يعقل فلا يجمع عليه الا فوادرس 
وهوالك وتواكس ٠»‏ 


+0_- وجاء فئ الصفحة ١‏ قوله : 
فدت مهحتى من لا بيذم لمهسجتى اذا حاكمتهوهو فى الحكم مشتط 


وقد ضبطوا « يذم »<بالناء للمجهول » من ذمه يذمه ضد مدحه 
يمدحه » ولم سألوا أتشلهم عن معنى الشطر الاول فى هذا الضبط » ان 
المعنى 'نافه والصواب « من دم لمهيحتى » مضارع « آأذم له اذماما » أى اعطاه 
ذمته وعهده ل ن حت حمايله وقد تحاء فى أخار استشبالاء المساسيرى على 
بغداد سنة (450) قول الوزير أبى القاسم على بن المسلمة الملقب رئيس 
الرؤساء لقريش بن بدران العقبلى : « أمير المؤمنين يستدنيك » ثم قال « فان 
سال - وذمام العرب ٠‏ فقال فر بش : قد أذم ألله تعالى له ووه فبلغ السساسيرى 


ذلك ٠‏ فراسله وقال : أتذم له وقد استقر ,سنى وبمنك ما استحلفتك 


علله0') ؟! ٠‏ 
4 - وودد فى الصفحة 7317 قول العماد الاصفهانى أيضًا : 
أغر لكف الكفر كف بأسه كما لفقار الفقر من جوده وهط 


)000 المنتظم فى تاريخ الملوك والامم م م : ٠١: ١95‏ 


فقالوا فى الشرح : « الفقار جمع فقرة وهى ما اتنضد. من عظام الظطهر»٠‏ 
والصواب أن « الفقار » جمع لغوى لفقارة بفتح الفاء يمعنى الفقرة » والجمع 
اللغوى هو اسم جنس جمعى » فالفقرة لا تجمع على ققار بل على فقر +* 

: وجاء فى الصفحة ل/الا فوله‎ ١ 

صنائعه ربط الكرام وانها ‏ لوفد أياديه المصائع والربط 

فقالوا فى الحاشية : « المصانع المبانى من الخصون > والربط هنا جمع 


رباط وهو الثغر الذى برابط قنه اميش 6 والصحبح أنه أراد بالرياط ١‏ 
المعنى الحديث أى ما بشسه الدير عند النصارى وسكله المتصوفة والفقراء 
فحدون الغذاء الكافى والمام والمللس © وهو المعروف بالخاتقاه والخانكاه 
بالفارسسة وشاع اللفظان الاخيران بمصر الشام دون العراقٌق فان العراقيين 
لم بعر فوا له الا كلمة الرياط والربط والاربطة للكثير والقليل ٠‏ 

وجاء فى الصفحة (0*) قوله : 
أعرنى جملا واصطتعنى واصنف لى / جميلك حتى يشمت الخحاسد الملف 

وقد ضبطوا ه اصف » ِنَم الناء وهو أمر من « الصفو » الثلائى » 
ونصبوا « جميلك » به مم أنه لازم بهذا المفتى الذى هو ضد «١‏ كدر ء 
والصحبح « أصفنى » الرباعى يقال « أصفاه الود وأصفاه له اصفاءاً أى 
أخلصه له » وعلى'التحقيق بمعنى جعله له صافاً » وهو المراد بأصفنى جميلك 
الواردة فى بدت الشاعر ٠‏ 

: وورد فى الصفحة (20) أيضا قوله‎  ١/ 

لابدى بلا عذر حتلوظ فضائلق نفار العذارى من عذنار بيه وخط 


ْ فقالوا : « الوخط الشيب « والصحيح هو أن مخالط الشسبب سواد 
وبين الخالين واللونين فرق عتليم فان اللحبة الموخوطة هى اللحية الخرجاء أى 


السوداء السضاء ٠‏ 


4 وذكروا فى حوائى الصفحة هم مظان ترجمة القاضى الفاضل 
وفاتهم منها الجامع الختصر فى عنوان التواريخ وعبون السير لتاجالدين ابى 
طالب على بن انحب المعروف بان الساعى النغدادى الاديب المؤرخه ة :كلم 
ومراة الزمان لسبط ابن الحوزى دم : 4# » وعنون الاناء فى طبقات 
الاطباء ١‏ ستطرادا » والفريب أن أبا شامة اقتصر على ذكر سنة وفاته « الديل 
ص لا ٠٠ ١‏ 

9 وجاء فى الصنيحة مم قول القاضى الفاضل : 
ابت كتابته مساب كنية كْفلّت” بهزم كائب وجحافل 

هكذا ببناء ه كفلت » للمجهول » وهو خلا لان الكتببة هى الكافلة 
فضغى بناء الفعل للمعلوم » يقال : كفل بالثىء أى ضمن به ٠‏ 

وجاء فى الصفحة (+5) قول القاضى الفاضل : 
ألقنت علد مثار عسسبهم نشبى وقلت : خدى على خدى 

هكذا يفتح اليم من « مثار» باعتداده اسم مكان من الثلاثى « ثار » 
والصواب ضم الميم لانه من الر باعبى 2 أثار 4 فالعسس تثار عند الارتحال ولا 
تثور » فالمثار بصم الممم هوضع اثارتها كع أن 0 المناخ 3 بصم المسم موضع 
اناختها ٠‏ 

- وورد فى الصفحة 4١‏ قوله أيضا : 

لسسدى الى ملسير اتغنيةه وأنير 1 أسدى 

فقالوا فى شرحه : « أي من أنار اذا غرز الابرة فمعناه أخيط ء ٠‏ 
وفى هذا القول تدليس لغوي يؤدى الى التدليس فى الشرح 2 وببان ذلك 
أنغرز الابرة غير الخاطة وأنغرز الابرة لبس منزمعانى « الانارة » التى فعلها 
0 أنار 4 وأنهذا الغرز هو ثىء تابع للتنوير 1 للانارة > قال فى لشتان العرب: 
« النؤور : النبلج وهو دخان الشحم يعالج الوشم ويحثى به حتى مخضر ٠٠+‏ 
وقد نور ذراعه اذا غرزها بابرة نم ذر عليها النؤور » ٠٠‏ وقال فى القاموس: 


#ا يت 


« ونور الشحر نويرا 3 أخرج نوره كأنار ؟ والزرع : أدرك ؛ وذراعه 
غرزها بابرة ثم ذر عليها النؤور » » فهذا هو التنوير المأخؤذ من النؤور أى 
دخان الحم » والظاهر لنا انهم لما رأوا قول الفير وز أبادي 0 كأنار » للشيحر 
جروه الى الذراع واستعاروا له الغرز بالابرة وتركوا « النؤور » الذى عو 
منشأ اشتقاق الفعل > ليتوصلوا بالغرز الى الخخاطة فلم 'ننفعهم الخخاطة لان 
الشاعر قال 0 وانير مدحته كما أسدى « فالشرح يمحتاج الى ما يلبق بالفعل 
يسدى » أى يقيم "١‏ .ى وهو ما مد من خبوط الثوب شل حوكه > فهو 
خلاف اللحمة » ولا محل للخاطة ٠‏ 

والصواب أن « ينير » من « أنار » النائى الاصل » قال فى القاموس : 
« النير بالكسر القصب والخبوط اذا اجتمعت وعلم الثوب جمعه أثبار.. 
ونيرت الثوب نيرا ونيرنه وأئرنه : جعلت له نيرا » وهدب الثوب ومته » ٠‏ 
وفال فى لسان العرب : « ويقال للحمة الثوب نير » فأناره ينيره : جعل نه 
لحمة وهى النى تحاك مع السدى ليكون المحوك وبا » وهذا الممنى الذى 
ذكره الشاعر قديم » جاء فى لسان العرب قول الزفان : 

ومهيل ظطام عليه الغلفق سير أو إسدى انه الخدرنق 

وقول الكميت : 

فما تأنوا يكن حسنا جميلا ‏ وما دوا لمكرمة خشيروا 

وقال فى اللسان « نرت الثوب أنيره نيرا وأئرته نيرته اذا جعلت له 
علما » ثم قال : « ونيرته وأنرته ٠.٠‏ جعلت له ثيرا» ٠‏ وهذا هو الاصل ٠‏ 

وقد ارتكب الناشرون الغلسط بعبنه فى ترجمة على بن عرام'' فى 
قوله: 


من بحوك القريض مثلك سدي له على لخصسرة به وير 


٠.6. :35ا1‎ "5 ١ الخريدة‎ )١( 


لاصلاح ما أفسد ٠٠‏ 

7١‏ وقالوا فى الصفحة بعينها : ه يسدى هنا من السدى وهو ما 
مد” من الثوب » والصحيح أن السدى هو خلاف اللحمة وهو ما مد من 
خوط الثوب قبل حوكه > فخبوطه الطولية سداه وخبوطه العرضية للمته » 
فالمد المطلق فى الثوب لا محل له هنا ٠‏ 

7#« ب وجاء فى الصفحة 4# قول القاضى الفاضل أيضا : 

أيكون زندة محا أؤفدة عدم التمخض فيه عن زمد 
فقالوا فى الحاشية : « التمخض : استخراج الزيد من اللبن » ٠‏ ولس 
ذلك ,شرح وجبه » قال فى لسان العرب : « مخضت [ المرأة ] ومخضت 
وتمخضت وامتخضت » ٠‏ أى ضربها المخاض نم قال : « ومخض اللمن 
معخضه 0 1 وبمخفيةة :فعضا > ثلاث لغات 3200 أخذ ريدم وقد 
تمخض ٠.٠‏ والممخضة: الابريج وأنشد ابن برى : 
لقد تمخض فى قلبى مودتهسا- كما تمخض فى ابريجه اللن 
٠و٠‏ والسحاب يمخض ماه وتتخصن 3 والدهر د مخض بالفتد لفتلنة ..ء. 
وتمخض اللبن وامتخض أى تحرك فى | لممخضة » ٠‏ 

ومما نقلنا يعلم ان « تمخض » بمعنى تحرك فى البطن أو تحرك فى 
الوعاء والسقاء أو الأبريج »> وهو لازم لا يصح أن بفسر بالتعدى الذى هو 
يقال : « ان التمخض هو تحرك اللبن وما يقوم مقامه مجازا » ليخرج زبده 
أو المرجو واللأمول منه » وقد يكون للشراء 

4 وجاء فى الصفحة 44 « ومخرج السقام » والصواب « محرج : 
باللحاء المهملة فان السقام يحرج السقيم ولا يخرجه ٠‏ والاحراج الصق 
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و٠‏ وجاء فى الصفحة 5 فول العماد : ومرى ضرع الضراعة : 
بكسر الضاد من «ه ضرع » والصواب فتحها وهو مدر اللين للشاة والبقرة 
ونحوهما » والضرع بكسر الضاد له معنى آخر هو المثل وقوة الحل > تقول 
« ضارعه يضارعه فهو ضرعه » مثل مائله يماثله فهو مثله » وشابهه يشابهه 
فهو شبههة » ٠‏ 

5؟ ‏ وجاء فى الصفحة المذكورة قول العماد أيضا : « مارن ما رن 
المعادى العادى بنغم الرغم » * فقالوا فى الشرح : « المارن : الرمح الصلب » 
ولا محل للرمح الصلب مع الرغم والرغام الخاصين بالانف كما هو معلوم » 
فالمراد إذن « مارن الانف » وهو طرف الانف أو ما لان من طرفه وهو 
الاصيم لدلالته على المرونة » والمعنى ما دام القسم الرقيق من طرف الانف 
من اللمعادى المعتدى راغما له رنين من اصابة الرغام اياه أى التراب ٠‏ 

07« وجاء فى الصفحة قوله : « وفاء الى تأمل ضمنه فألفى بتأميل 
آلاء منه وفاء ضممينه » ٠٠‏ بتنوين:< تأمل » وجعل « ضمن » فعلا ماضبا » ولا 
وجه له اللتة » لان التأمل وهو تدىق النظلر فى الثشىء لا يضمن ولا يفاء اليه » 
فالصواب أن « ضمنه » مضاف ومضاف البه.و « التأمل » مضاف الى الضمن » 
اضافة المصدر الى مفعولة > والضمن على وزن الفعل هو ثثنى الكتاب وطبه 
فاذا تأمل مه عرف ما كتنب فه © فعثه تأميل الاحسان منه على أن وجد 
ما فبه من الوعد موفى به كالمضمون ٠‏ قال فى المختار : « وأنفذته ضمن 
كتابى أى فى طبه » » وقال : وفهمت ما تضمنه كتابك أى ما اشتمل عليه 
وكان فى ضمله » ٠‏ 

م وورد فى الصفحة /9ا4 قول العماد : « وما أثر مدرة الفلاة فى 
مدار الفلك الاثير » ٠‏ هكذا بالتر كب الوصفى » وهو خطأ والصواب « فلك 
الاثير » بالاضافة > أو « الفلك الاثيرى » نسبة الى الاثير المعروف »> قال ابن 
أبى الحديد فى شرح نهج اللاغة 1: 78 : ه وعندهم أن الشهب المنقضة هى 
اثار تظهر فى الفلك الاثيرى النارى الذى تحت فلك القمر » ٠‏ 


ات 


و« وورد فى الصفحة "49 أيضا « قباس أياد يضيق عن خصر 
خصرها :طاق نطق قس اياد » » هكذا باعجام الخاء من ه خصرها » والصواب 
ه حصرها » أى خصر احصائها » ولاوجه ليقاء خصر خصرها > فلس 
الخصر خصر > كما هو معلوم * 

٠م«‏ 9 وورد فى الصفحة المذكورة « ونوافل عمل أغمضها لساب 
قروضه » بالقاف فى « قروض » ولاوجه له » والصواب « فروضه » بالفاء 
فالفروض تقابل النوافل » كما هو بديهى > والقروض لا تقابلها + 

م ب وورد فى الصفحة ة؛ « وكان خاملا فى حاشيته م حامسلا 
لغاشته » فقالوا فى الشسرح « الغاشية الغطاء » ٠‏ وهذا الشرح لا يناسب هذا 
مخروز بالذهب سخاله الناظر مصنوعا جميعه من الذهب > يبحمل بان يدى 
السلطان عند الركوب فى المواكين الخافلة كالاعاد » ٠‏ 

والحوادث التاريخة دل على أنْ مل الغاشية على اختلاف مادتها 
واختلاف الذين تحمل بين أَبَدبهم يدل على الاحترام » ويرمز الى فبول 
الاستخدام > وأنها لست “بتطاء.ولا.لحاف ولا توب ولا وخاف ٠‏ 

بم 6 وجاء فى الصفحة (٠ه)‏ فول العماد : « تلك عشرة كاملة فى 
المشابعة ٠+٠‏ كعشيرة الصحابة فى المنابعة ٠.٠‏ فهل كانت عدة اتننها لعشمر 
لاكمالها أو حسنة جزاؤها بعشرة أمثالها ؟ » 

وقد سكنوا الشين من « عشرة » وهى غير مركة » وحجعلوا عشرة 
الصحابة المشر يبن بالحنة « عشيرة الصحابة 3 والعدة بيكسر العين ضموا 
عبنها قال فى مختار الصحاحه عشرةرجال بفتتح الشينوعشر نسوة يسكونهاء 
ومن العرب من يسكن العين لطول الاسم وكثرة حر كانه فقول أحد عثر > 
وكذا الى 'سعة عشر الا اثنى عشر فان العين منه لا تسكن لسكون الالف 
والباء قبلها » وتقول : احدى عسرة امرأة وان شت سكنت الى نسع عششرة > 
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والكسر لاهل نجد والتسكين لاهل الحجاز » وللمذكر أحد عثير بمتح 
الشين لا غير » وفى المصاح أن تسكين الشين لغة ٠‏ 

والصواب فى « العدة » كسر العين > لانها بمعنى العدد المعين المحدد 
لامر من الامور أو لشىء من الاشياء » كأن يقال : « عشرت القوم اعشرهم 
تعشيرا : اذا كانوا نسعة فزدت واحدا ونمت به العدة » يكسر العين » ومئه 
عدة المرأة وهى المدة الواجمة عللها فى التربص ٠‏ 


سم ب وقال العماد فى الصفحة (٠ه)‏ : « وهل ابن خيران الا حيران . :. 


فى مدان هذا السان » > فقالوا فى الخاشية تعليقا على ابن خيران : « من أكبر 
كتاب الدواوين فى مصر أثناء القرن الخامس »© توفى ملة +موه ء ٠‏ ولم 
يحبلوا ذلك على كتاب ولا ذكروا اسمه والصواب سنة 489 ذكره ياقوت 
الحموى فى معجم الادباء « ١‏ : 47 » وقال : « أحمد بن على بن خيران 
الكاتب المصرى أبو همد الملقب بولى الدولة صاحب ديوان الانشاء بمصر بعد 
أببه ٠‏ وكان أبوه أيضا فاضلا: بلغا [.وكان هو ] أعظم قدرا من أبيه وأكثر 
علما » وكان أبو محمد هذا يتقلد ديوان/الانشاء للظاهر ثم للمستنصر وكان 
رزقه فى كل سنة ثلائة آلاف-دينار > وله عن كل ما يكثبه من السجلات 
والعهودات وكتب التقليدات رسوم ستوفيها من كل شىء يحسنه7"© ٠‏ وكان 
شابا حسن الوجه جميل المروءة واسع التعمة » طويل اللسان » جد 
العارضة59) *. ثم ورد الخبر بأزمات فى شهر رمضان سنة ١‏ فى أيام 
المستنصر ٠٠٠‏ » 

وقال ابن خلكان فى ترجمة أبى الحسن على بن أحمد بن نوبجت 
الشاعر : « وكنفه ولى الدولة أبو محمد أحمد بن على المعروف بابن خيران 
الكاتب الشاعر وهذا ابن خيران كان يتولى كتب السجلات عن الظاهر بن 
الحاكم صاحب مصر وله ديوان شعر أيضا صغير الحجم +0٠‏ وانما ذكرت 


(41 فى معيك الاداك عزسمع ا القول م« ديا و ور ايديل + 
(؟) ها هنا قص قصة شعره ونثره وارساله بشىء منهما الى بغداد 
ليوضع فى دار العلم السابورية ٠‏ 


تح اقلأدات 


ابن خيران فى هذه الترجمة وم أفرده بترجمة لانى لم أقف على تاريخ وفاته 
الملقب عميد الدولة ترجمة ولى الدولة ابن خسيران المذكور وذكر له 
0 ووو »م ٠‏ 


ب وورد فى الصفحة #ه قول العماد : 
زم رم أمرى وحل حالى ما كرم فى الورى كرمى 


أراد : حاول اصلاح أمرى وجمل حلى فلس فى الدثيا فعل كريم 
كرم حالكى أى اصلاحه » وهو جناس كانب مستهتر بالناس ٠‏ ققالوا فى 
الشرح : « رم أصلح والرم البالى والفاسد » ٠‏ وقد علقوا ذلك على أول 
البيت وهو ه رم » مع أنه فمل أمن:من ه رمت تروم » أى حاولت تحاول > 
ثم ان البالى والفاسد لا محل له ها هنا وائما المراد مصدر « رمه يرمه » اى 
أصلحه يصلحه اصلاحا »م وأما الالى والفاسد فقد استشطوا من قول 
الفيروز أ بادي : « والرم بالكسر.ما يحمله الماء أو ما على وجه الارض من فتات 
الحشيش » + وما أبعده عن المرآد ؟ مم سوء التصرف باللغة » فانهم يشرحون 
5 يريدون ويفسرون كما يحون > من غير استناد الى نص لغوى واضح » 
ولو كان لهم نص لذكروه ٠‏ 


هم وورد فى الصفحة هه قول ابن كاد _ ريه : 

بنصب « محاسئك » ورفع « الزمان » والصواب العكس لان المحاسن 
تسمه فكون موسوما بها » بأن يقال « ذلك زمان تحاسنه » ٠‏ ثم ان وجود التاء 
فى « وسمت » يدل باللداهة على أن الفاعل هو « محاستك » ٠‏ 


ب 6 ده 


م ووردت فى الصفحة 5ه تنرجمة علم الرؤساء أبى القاسم 
عبدالر حمن بن هة الله بن حسن بنرفاعة كاتب الامير ناصر الدولةالحمدانى 
الاصغر وهو غير ناصر الدولة بن حمدان الاكبر من رجال القرن الرابع 
وهذا من رجال القرن الخامس > وقد أحالوا فى التعريف بترجمة علم 
الرؤساء على كتاب المغرب لابن سعد وحده » مع أنه مر جم أيضا فى 
تلخيص معحم الالقاب لابن الفوطى » فال ابن الفوطى : « علم الرؤساء ابو 
القاسم عبدالرحمن بن هبة الله بن حسن بن رفاعة المصرى الكاتب كان .., 
شرف بكاتي الامن عاص الدولة + تقدم ذكرء فى كتاب السين27© م وديوان 
رسائل علم الرؤساء عشر مجلدات » وذكره العماد الكاتب فى كتابه وأنشد 
له في وصف القطائف المقلوة : 
وافى الصسام فواقتنا قطائفه كما تسئمت الكثان من كثب 
ما بين محشوة بض الى .آنخر حمر من القلى تشفى جنة السغب 
وله فى شمعة مذهة : 
'كأنها من بشات الهنتكوريز:”” من الخلى لكى تهدى الى النار”'» 

وهذا النص وان كان منقولا من الاخريدة بعينها ففبه فائدة الافدار 
على المقابلة والمعارضة ابتغاء التصحيح او التأكيد ٠‏ 

بم وجاء فى الصفحة لاه قول علم الرؤساء ابن رفاعة : « مم 
تيحققه أن لمدحه جادة جد تعحز حلبة الشعراء عن سلوكها » » فغيروا 
« حللة » وجعلوها « جلة » وقالوا فى الخاشية : « فى الاصل حلية » ٠‏ ولم 
يستندوا الى مرجع ولا الى سند لغوى قوى > والاصل هو الصواب الموافق 
للمقام » فان الخحادة تناسل الخلبة لا الخحلة » فهى مستعارة من حلة السباق > 
قال فى مختار الصحاح : « والخلبة كالضربة خبل تجمع للسباق من كل أوب 
أى من كل ناحة لا من اصطبل واحد » وجاء فى المصباح المنير « والخلبة 


)00 يعنى فى لقب « السديد » وكان من ألقابه 8 
250 تلخيص معجم الالقاب دج ص 3م من نساختى الاولى بخطى 5 


اا الك 


وؤان سيدة #بفل نحم للساق من كل أوت ولا خرج من تونجه واحد ع» 
يقال جاءت الفرس فى آخر الحبة أى فى آخر الخيل وهى بمعنى حليبة 
ولهذا جمعت على حلائب ٠20»‏ 

بم وجاء قول ابن رفاعة فى الصفحة 4ه : 

غابة عن حلى” غاية بحسن عاط من جيدها عاطل 

فقالوا : « العاطى : قريب التناول » ولكن كيف يوجهون معنى البيت » 
وكيف يكون القريب التناول عاطلا ؟ ذلك لان « عاطل » واعريه على 
الحكاية » هو صفة لعاط » والصفة لاتكون نعتاً للصفة م والصحيح أن العاطى 
هاهنا هو المد » والتعير من نوع التجريد كما تقول « بحسن لفظ من 
لفظه بارع » » والسبب فى استعمال « عاط » هو المجانسة الناقصة مع' 
«عاطصل ٠»‏ 

وم وورد فى الضفحة ؤه وله : 
أنصاره عصبة اتتابع فى امهب لل وأحزاب طالبى الاطسل 
هكذا بالباء الموحدة. فى « التتانع. » والصواب,« التايع » بالياء المثناة » فال 
الجوهرى فى تمع » « والتتايع : التهاقت فى الشر واللجاج ولا يكون التتايع 
الا فى الششر > والسكران يتتابع أى برمى بنفسه ٠.6‏ 

٠؛ ‏ ووردت فى الصفحة 54 ترجمة ابن سناء الملك أبى القاسم هة 
الله بن جعفر > وقد ذكروا فى الحاشسة مظان ثر حمته وقد انهم منها كتاب 
« التكملة لوفات النقلة »تأليف زكى الدين عبدالعظيم المنذرى المصرى > 
قال فى وات سنة لم٠5‏ : 

« وفى العشسر الاول من رمضان توفى القاضى الاجل الرشما 

)١(‏ جاء فى لسان العرب « والحلبة الدفعة من الخيل فى الرهان خاصة 
والجمع حلائب على غير قياس , قال الازهرى : ولا يقال للواحد منها حليبة 
ولا حلابة » قال العجاج : وسابق الحلائب اللهم” ٠‏ يريد جماعة الخلبة » ٠‏ 
وأنشسد أبو عبيدة : 


نحن سسيقنا الحلبات. الارديعما الفحل والقراح فى شوط معأ 


ب ل -/ 


أبو التاسم هبةالله ابن القاضى الاجل الرشيد أبي الفضل جعفر ابن 
القاضى الاجل ساء الملك أبى عبدالله محمد بالقاهرة + قرا 
القرآن الكريم على الشسريف الخطيب أبى الفتوح ناصر بن الحسن 
الزيدى وقراً النحو على العالامة ابى محمد عدالله بن برى اللحوى 
مصنفات فى الادب مشهورة وشعر فائق » وكتب فى ديوان الانشاء مدة وهو 
أحد الفضلاء المذكودين والشعراء المشهورين رأيته غير مرة ولم ,تفق لي 
السماع منه وسمعت شيا من شعره من أصحابه ومولده سنة 8ه » ٠‏ 

وفاتهم منها تاريخ الاسلام للذهى قال فى وفيات سنة لم١5‏ : « هة الله 
بن حعفر بن سناء الملك أبى عدالله محمد بن هة الله القاضى السعيد بن:"٠‏ 
سناء الملك ( كذا ) آبو القاسم المصرى الشاعر الشهور لكك 

وفاتهم من تنا لمفه كتاب فضوص الفصول وعقود العقول »> مله اسحخة 
بدار الكتب الوطنية ساريس أرقامها « :برسم » من العربات » وهو فى ست 
وتسعين ورفة » وقد ألف شافع بن على البكنانى كتابا سماه « تحر بة الخاطر 
المخاطر فى ممائلة فصوص الفضول وعقود العقول7" » م 

وجاء فى الصفحة 0 فول ابن سناء الملك : 

فللناس حزن من فراقك واحد 2 وأحزاننا قد أوهات نفر الجمع 


ولا معنى ها هنا « لنفر الجمع » ولا للابهان مع النفر > « والصواب 
٠‏ فقر » جمع الفقرة وهى التى يتسلط عليها الوهن » ومن الفقر يتكون العمود 
الفقرى الذى هو قوام الظهر وسناد الحسد وعماد الجسم » وأما النفر فلا محل 
له هاهنا اللتة ٠‏ 
)١(‏ التكملة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١985‏ د اج ١‏ 
واءة 6ه 

(؟) تاريخ الاسلام ٠‏ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١687‏ 
الورقة ٠١/!١ا‏ والاا ٠,‏ 

زفية نكت الهميان « ص هذا ٠.»‏ 


كما - 


+5 وجاء فى الصفحة 7" قول ابن سناء الملك : 
فا سيدى الله يعلم نا خصوصا بضر مؤّلم صائب الوقع 
فقالوا فى الخاشية : ه خصوصا مفعول مطلق بمعنى تخص وربما كانت 
محرفة عن خصصنا به ٠‏ قلت : لا يتوجه معنى الببت ولا تركبيه مع الخال » 
والوجه الثانى الذى ذكروه مقبول حسن الا أن « خصوصا » بد عن 
خصصنا من حمث الصورة » بعض البعد » غير أنه يهون اذا جعلناه بالحاء المهملة 
من ه حصه كذا أى صار حصته له » فالضر اللؤلم الصائب الوقع يجوز أن 
يكون قسم الاسان من الافدار وحتله وأما أنه يكون مخصوصا به فلا وحه 
له » وهذا يتضح بقول الشاعر : 
رضنا قسمة الحار فنا نا علم وللاعداء مال 
*ة ل وجاء فى الصفحة (+07) قول ابن سناء الملك أأيضا : 
يبدعوه حين يخفبه اقتاره فاذا دعا كان النوال مؤمنا 
هكذا بفتح المم الثانية المشددة من « مؤمنا » والصواب كسرها لان معناه 
« كان قائلا آمين » يقال « أءن يمن تأضنا > أئ قال : آمين ٠‏ 
4 وجاء فى الصفحة (١/ا‏ أيضا قوله 
بفديه من تلقاء قاصد رقده متلويا فى رفده متلونا 
ولا ربتحه معنى المست بهذا الضط وهذا الاعراب » فقد نصوا ه قاصد » 
وفالوا « تلقاه » والصواب : 
يفديه من يلقاءه قاصد رقده متلويا فى رفده متلونا 
أى يكون فداءاً له الرجل الذى براه قاصد رفده متلويا ملتونا » فالفعل 
« يلقاه » مسئد الى « فاصد » وفاصد فاعله ولا وجه لنصيه كما قعلوا ٠‏ 
ه؛ ‏ وجاء فى الصفحة 7#[ قوله أيضا : 
بطوف بها حلو المراشئف أوطف22- دمت مقلتاه كل قلب يقاصد 


اها - 


ولعل الاصل « رمت » فاستدل المرتب بالراء دالا > وأما اعشار أنه 
فمل من الدم فلا يصح لان « دمى » الثلائى من باب « عمى » وهو لازم ولم 
بأت متعديا ولو شذوذا > فاذا أريدت تعديته قبل « دماه تدمبة وأدماه 
ادماءاً » + 

5 وورد فى الصفحة هلا قوله : 

ولا بدا جيد لها ومعاصم رأيت حال الصبر غير عواصم 

هكذا بالاء المهملة والصواب « جبال الصصر » لان الاعتصام يككون 
بالجبال لا بالحبال > ولا عاصم من أمر الله * 

497 وجاء فى الصفحة لاا فوله : 

فيا روضة الحسن انى شغفل ا أت بروضة حسن لمن إنظر 

هكذا بتدوير جملة « شغلت » مع أن « شغلت » هذه الجملة كلها 
من حصة الشطر الاول »> وبقاء التاء. فى الشطر الثانى ,يسبب الثقاء فتحات 
نلاث وهو غير ممكن فى إبحر المتقارب فضِلا عن انكسار الوزن ظاهرا * 

4 - وجاء فى الصفحة عم قوله-فى موشح : « أو يفسح الدهر له فى 
شراه » * يضم الباء من 8 :يفسج » وبجعله رباعنا والصواب « يفسح » الثلاثى » 
قال الجوهرى فى الصحاح : « وفسح له فى المجلس أى وسع له » ٠‏ وفى 
لسان العرب ٠‏ وفسح له فى المجلس يفسح فسحا وفسوحا وتفسح : وسع 
له » وفى التنزيل : اذا قل لكم تفسحوا فى المجلس فافسحوا يفسح 
الله لكم ٠٠‏ 

58 وجاء فى الصفحة لالم فوله : 

لا سلرت خلى بهم عنهم2 أسميت قلبى بعتاق التاق 

فقالوا فى الخاشية « عتاق العتاق : كرام الخيل النجبية » واشرح 
اللفظى صحيح الا أن المعنى يكون به مضطربا تافها فما معنى « لا سريت 
خبى بهم عنهم أسميت قلبى بكرائم الخل النجيبة ؟ لا شك أن المعنى فاسد» 
والصواب « أسميت قللى بعتيق العتاق » فيكون المعنى أن خبله لا ممرت به 


ع 78ت 


عنهم سمى قلبه عبد الخيل العتاق لانها أنقذته من عبوديتهم + ٠‏ 

٠ه‏ وورد فى الصفحة هم قوله : 

فكأنهم لدموعهم شربوا ‏ وكأنهم بألينهم تعروا 
والصواب ٠‏ بدموعهم » يالناء وهو الاصل فى استعمال « شرب » قال الشاعر: 
شرين بماء الحر هم ترفعت | متى الحج خضير لهن انشيج 
وقال الآخر : 
فلثمت فلها آخذا بقرونها ‏ شرب النزريف سرد ماء الحشرج 
وفال عنترة : 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 

وقال تبهان بن عكى العتشمى : 
وأن أرد الاء الذى شربت به سلمى وقد مل السرى كل واخد 
وقال عبدالله بن أبى كين : 
فى أن شسربت بحم ما ء كان لى خلا تمديره 

١ه‏ وقالوا فى شرم بعض البيت المذكور : « يريد بالتعير صباح 
السكارى » ٠‏ وقد حملهم على ذلك قوله فى البيت السابق لهذا : « حتى 
ظننا أنهم سكروا » والصحبح أنه أراد أنهم أخرجوا أصواتهم من خباشيمهم 
كأنهم .يغنون » قال الجوهرى فى الصحاح : « والنعرة صوت فى الخيشوم قال 
الراجز : 

انى ورب الكعة المستوره والعرات من أبى محذوره 

يعنى أذانه وقد نعر الرجل ينعر نعيرا وفى لسان العرب «٠‏ النعرة 
والنعرة : الخشوم ومنها يعر الشاعر » والنعرة : صوت الخشوم قال 
الراجز : انى ورب الكعبة المستورة ٠٠٠‏ ونعر الرجل ينعر وينعر انعرا 
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ونعارا ‏ صاح وصوت خيشومه وهو من الصوت » قال الازهرى : أما قول 
الث فىالنعير : انه صوت فىالخشوم » وقوله : النعرة الخيشوم » فما سمعته 
لاحد » من الائمة وما أرى اللبث حفظه » والنعير : الصباح ء والنعير الصراخ 
فى حرب أو شرا ءاه ومه يعلم أن الثعير ليس يصياح السكارى أى ليس 
العربدة » قال بشسر بن أبى خازم كما فى جمهرة أشعار العرب : 

انا اذا نعروا الحروب إشعرة تشفى صدورهم برأس مصدم 

قال مؤلف الخمهرة : « النعار : شديد الصوت » هكذا ورد ولعل 
الاصل « شدة الصوت » على اعتبار أن النعار بوزن الصراخ م وجاء فى أخار 
المعتصم بالله وترسه البريد أيام 'بورة بابك « وجعل لهم ديادبة على رؤوس 
الجبال باللبل والنهار وأمرهم أن ينعروا اذا جاءهم الخبر فاذا سمع الذى يليه 
النمير نهب فلا يلغ البه صاحبه الذى نعر حتى يقف له على الطريق فأخذ 
الخريطة منه”'2 » ٠‏ وقال دعبل الخزاعى فى ابراهيم بن المهدى ودعوته 
الناس الى خلافته : 

نعر ابن شكلة بالعراق وأهله 2 فهفا اليه كل أطلس مائق 

ان كان ابراهيم. مضطلعبا بها فلتصلحن من بعده لمخارق 
فهذا هو النعير والنعار ٠‏ 

«ه ‏ وورد فى الصفحة 5ه قوله : 

فقالوا فى الشرح : « أصمى : رمى فقتل»ه وهذا شرح أبتر والشرح 
السليم ٠‏ أصماه : رماه فقتله مكانه وهو يراه » ٠‏ وجاء فى الصحاح : 
« أصمست الصصد اذا رمية فقتله وأنت انراه » وفى الحديث : كل ما أصميت 


ودع ما أنميت 50) 6 


' » طبعة مصر الاولى‎ 565: : ٠١ « تاريخ الطبرى‎ )١( 
(؟) وقال فى نمى : « ورمى الصيد فأنماه اذا غاب عنه ثم مات وفى‎ 
٠ » الحديث : كل ما أصميت ودع ما أنميت‎ 


تت 7 ا 


ا 00 


“#ه ‏ وجاء فى الصفحة 4 قول ابن سناء الملك أيضا : 

وفالوا فى الحاشية : « مز : من شرب المز وهو الحامض » فيكون البين 
قد مزه أى شربه حامضا ع فاليين هو المغلوب والشاعر هو الغالب » وهو معنى 
غريب » على شرط صحة الشرح اللغوى » ولكن اللفة لا تساعد على ذلك» 
ففى اسان العرب « ومزه يمزه مزا : أى مصه والمزة : المرة الواحدة » وفى 
الحديث لا تحرم المزة ولا المزتان يعنى فى الرضاع » فتسرحهم اذن افنثات 
لقد ضرني الين المت وعرنى فيا لك ببنا ما أضر وما أضرى !! 

قال ه عرنى بشر : أى لطحتى شر » ولا يخفى اللناس بين ضرئى 
وعرنى وان كان ناقصا ء 

4ه ل ووردت فى الضفحة )١*٠(‏ ترجمة الاسعد أبى المكارم ابن 
الخطير المعروف بابن مماتى وأحالوا فى.الماشية على مظان ترججته وغفلوا عن 
الخامع المختصر لابن الساعى « ص٠١٠”‏ » وتاريخ الاسلام للذهى » قال 
الذعبى فى وفات سنة 04> :© مَك بن المهذب بن زكرياء بن مماتى 
فمله قوله : 

تعسائينى وتنهى عن امور سل اللاس أن هوك عنها 

اتقدر أن تكون كملء عبنى وحقك ماعلي أضر منها 

توفى بحلب وقد هرب اليها خائفا من الوزير ابن شكر » فى سلخ 
كم الآخرة وله اثنتان وستون سنة > وقد سمع من أبى طاهر السلفى 
وغيره وله مجاميع مفيدة ونظم سيرة السلطان صلاحالدين ونظم كناب كليلة 
ودمنة » وقد أسلم وكان نصرانيا فى أول الدولة الصلاحبة وولى ديوان 
اليش وغير ذلك ومرض فطلب من جويرية يمقوبية أن تصلح له شيئا يوافق 


د 


د مسدا ف ووم 7 :2:4 بهو نه امن .1 اسه م 


ز مزاجه من 1 ] أنواع المزورات » فضحرت وقالت ال ل 
مرضاتك ( كذا ) » وذكر أنه اختصس اللمع لابن جنى فى رقة29 


واحدة< اق وه » »* 


وفاتهم كتاب ٠‏ التكملة لوفيات النقلة » لزكى الدين المنذرى > قال 
فى وفيات سنة 04+ ٠‏ « وف سلخ جمادى الاولى توفى القاضى الاجل أب 
المكارم أسعد بن وكرناء بن ا مليح مماتى الكاتب المنعوت بالاسعد 
حلب" .نم 6ه 

مه وجا فى الصفحة ١١١‏ قوله : « وهو من شملته العناية 
الفاضلة » ٠‏ والصواب ه ممن » بحرف الحر « من » لان الذين شملتهم 
العناية الفاضلة أكثر من واحد مع أنه واحد > فالتعير بما يدل على التقليل 
أى: بما .يجعله أحدهم هو الصحيح » ولا يصح الا بحرف الجر « من » وما 
يقوم مقامه ٠‏ 

ده وجاء فى الصفخة ١64‏ « مما كه الى السديد علم الرؤساء 
أبى القاسم وكان قد اقتضنى منه ديوان رسائله فاعتذر اله بالخوفمن نقدمءء* 
والصواب « من فقده » »-ولا-محل- للنقد ها هنا > فهو قد أراد أن يستعير 
من يوان رسائله فلم برع لاوزو من أن 'يفقده فتذهب عليه رسائله ٠‏ 

باه وجاء فى الصفحة ٠١9‏ « ولبست المشارق السواد لا تم فى 
الغارب على الشمد لشمس من الغرق » ٠‏ والظاهر لى أن الاصل ايام عد 
لانه أراد الحناس بين المأتم وماتم فأضاف المأنم ان « مائم » أى الموصول 
والفءل » فكأنه قال « ل ا 


لمه ‏ وورد فى الصفحة ١١١5‏ « حتى استشرف لرؤيتها وتشرف 


٠ «يعنى القطعة من الرق وهو جلد رقيق مرقق يكتب فيه‎ )١( 

(5) تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٠685‏ 
الورقة !ه6١‏ م٠‏ 

(؟) التكملة لوفيات النقلة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية 
ىرق ١‏ دج ١‏ الورقة 0 9 


#5 ته 


لروايتها » ه ويحوز أن يكون الاصل ه وتشوف » بالواو فهو أكثر 
استعمالا من « تشرف » يقال « تشوف الى الثىء أى تطلع اليه.» ٠‏ وقد 
جاء فى ثمرات الاوراق - ص ١74‏ ه وان أهل الثغور قد تشوفوا 
للخلاف » ٠‏ 

وه وجاء فى الصفحة 199 ترجمة الشريف أبى على محمد بن 
سعد العلوى الحوانى » وفانهم من مظان ترجمته « المحمدون من الشعراء » 
وتاريخ الاسلام للذهبى وعمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ٠‏ قال 
القفطى : « محمد بن أحمد”'» بن أسعد بن على بن معمر شرف الدين أبو 
على الجوانى النسابة المصرى المولد والمنشأ » أصله من الموصل واستوطن 
أبوه اوخنه مصر وحصل له بها اتقدم ٠‏ وولده هذا كان نقسا فى الاايام 
المصرية فلما دخلت الغز اللاد ولوا النقابة رجلا أعجمبا يعرف بأبى 
الدلاللات 3 ولى هذا الششريفقت نقابة ‏ نقناء الافارب من ولد اسماعيل أنسساء 
صاحب القصر » وكان اكثر زمانه منقطعا فى داره الى التصنيف فى علم 
الانساب 6 أدر كته ورأته » وكان يكثر الى أن يغلب على الظن ديه 
رحمه الله وغفر لناا ‏ وكان له شعر وَلوالده » فمن شعره قوله لبعض 
الاشراف بدمشق : 1 
آحن. الى ذكراك عاابن من .وأدكر. هن الله الاقتماءا عل رن 
لا لك فى قلبى من الموضع الذى ترىفيه كل الحبجزءاً منالحب”9) 
وللمفخر الساهى الدى قد حويله وسارمسيرا لشمسر فىالشرق والغرب 
قلا عدمت روحى الحساة فاتها فريئة ما يأنى الي هن الكتب 


)3غ( سسيأتى من تاريخ الذهبى أنه « محمد بن أسعد » وهو المشهور 
ولعل « محمد بن أحمد من سمهو القلم » ٠‏ 

(؟) فى الخريدة المذكورة « يرى فيه كل الجد مبرا من الخبب' » 
ومو وجه حسن أيضا ٠‏ 


8ه 


وله أشعار كثيرة فى المدح لاجلاء زمانه » توقى بعد سئة خمس 
وكمانين سا0 عه 
وقال الذعبى فى وات سنة هزه : ه محمد بن أسعد بن على بن 
معمر” بن عمر بن على بن الحسين بن أحمد بن على بن أبراهيم بن محمد بن 
الحسن بن محمد الجوانى ابن عببدالله بن حسين بن زينالعابدين على بن 
الحسين الشريف أبو على اين الشريف الاجل أبى البركات العلوى الحسينى 
السدلي الجوانى المصرى » ولد سنة خمس وعشرين وخمسماثة وقرأ على 
والده وعلى الفقبه عدالرحمن بن الحسين بن الاب وعبدالمئعم بن موهوب 
الواعظ » ومحمد بن ابراهيم الكيزانى وحدث ٠.٠‏ وولى تقابة الاشراف 
مدة بمصر » وذكر أنه صنف طقات الطالبين وكتاب تاج الانساب ومنهاج 
الصواب وغير ذلك » وكان علامة النسب فى عصره > أخذ ذلك عن ثقة 
الدولة أبى الحسين بحبى بن محمد بن حيدرة اليتق الارقطى » ومحمد 
هذا منسوب الى الموانية وهى“من عَمِلٍ المدينة من جهة الفرع ٠‏ ذكر أن 
السلطان صلاحالدين وقع لابىعلي بربعها وأنه وكل عليها من يستغلها ٠‏ 
فلت : روى عنه يونس بن محمد الفارىئ هذه القصيدة التى مدح بها القاضى 
أبا سعد بن عصرون وَهِي: 
هتفت همادت فى الفروع غصون وبكت فحادت بالدموع عيور 
مرحت بها تضب الاراكة فاشتى غصسن يسبس بها وماد غصون 
مالى وما للهاتفات ترنما يصبو لهن فؤادي المحزون 
وهى قصيدة طويلة7"؟ 0 ٠‏ 


وقالوا فى التعليق على اسم الشسريف المذكور : « ترجم له 


)١(‏ المحمدون من الشعراء « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس 
ه؟6” الورقة ١6١‏ . 

(؟) تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١8085‏ 
الورقة م58 » ٠‏ 


:#8 انيد 


الصفدى فقال : ولى نقابة الاشراف مدة يبمصر ٠٠+‏ والخوانى باللبيم والواو 
الشددوة ويعرف بامازتدراتى » انظر فوات الوفيات » طبع استاسول دفي 
وانظلر ترجمته فى لسان الميزان ل 2 

قلت : الصواب « الوافى بالوفيات » لا فوات الوقيات » فالواقى هو الذى 
ألفه الصفدى وهو الذى طبع باستانبول وهو الذى وردت فيه ترجمة الحوانى 
المذكور « وقول الصفدى « ويعرف بالماز ندرانى ه» الذى نقلوه من الوافى 
اخطأ مين ٠‏ لانه لم يكن مازندرانما ولا مازندرانى الاصل بدلالة ما ذكره 
الذهى فى ترجمته والذهبى هو معتمد الصفدى فى التراجم كنا صرح به 
فى مقدمة الوافى » وزاد الصفدى الامر غلطا بقوله « لقبه رشبدالدين » ٠‏ 
والصحيح أن 0 رشيدالدين المازندانى » هو محمد بن على هن شهراشوب 
المازندرانى المتوفى فى السنة المذكورة أى سئة مه( فخلط الصفدى 
ببنهما » ونقل الجماعة غلطه ولم يصححوا ما ورد من الغلط فى ترجمته فى 
لسان المزان ققد صار فبها الحواتى “م الخوالى والحرانى » والحميزى 
0 الحميرى » وخمس وعشرون وخحمسمائة « خمس وسبيعون وخمسمالة » 
ولسط السلفى الكمال الصرَيرَ 2 التشط السلفى لكمال الضرير » وابن 
مسدى « ابن سدى » والحان 3 الخازث ».وثقة الدولة « بغية الدولة » والحوانية 
« الحوالية » والكيزانى « الكبراتى » فهذه تسع غلطات * 

ا وقال العماد فى ترحمة الحوانى المذ كور : « وقرأت أيضا مخطه 
من كتاب كشه الى الآامير عزالدين حارن للا قصده بالشسام ٠.٠‏ » » وعلقوا 
على « حارن » ما هذه صورته « هكذا بالاصل ولعلها الخارمى نسبة الى حارم 
احدى بلاد الشام أو لعلها خازن » ٠‏ 

قلت : ان الخارمى هو شهابالدين لا عزالدين » وهو الذى حفظنام 
وقرأناه » ذكر ابنتغرى بردى فى حوادث سنة ههه شها ب الدين هذا بقوله : 


)١(‏ قال الذهبى فى وفيات سمنة 5848 « محمد بن على بن شهراشوب 
فن: أ لصيس أبو جعفر السروى المازندرانى رشيدالدين الشيعى , 
0 المرجع المذ كور » الورقة 58 » ٠‏ 


77د 


« وشهاب!لدين محمود صاحب حارم وهو خال صلاحالدين”'2 » ٠‏ والصواب 
فبه أنه « عزالدين جاولى » قال ابن الفوطى فى لقب عزالدين من كتايه : 
« عزالدين أبو حرب جاولى بن عبدالله التركى الامير ٠‏ كان أمير! عاقلا 
محا للخير » دينا » وله رغبة فى سماع الاحاديث النبوية م.حسن الاستماع 
لها والبحث عن معانيها والانعام على المشايخ والمحدثين7© ٠٠٠.‏ 6ه 


وذكره أبو شامة فى وشات سئلة امه ونقلا من تأر رييخ عمادالدين 


الاصفهانى قال العماد : « وفها تموفى الامير عزالدين جاولى وهو هن أكاير- 


و5 


الامراء وله مواقف حمسدة فى الهسحاء بحس بلاؤه وويصدق عناوؤه ٠‏ ولا عدنا , 


بعد فح مما فارقين الى الموصل طرقه البلاء فى طريقه : قفز بحصانه على بعض 
السواقى فعثر به وانكسرت رجله ثم عملت عليه قدمه واشتد أله وطال به 
سقمه وانتقل الى دمشق وتوفى بها فى آخر هذه السنة أو فى سنة اثنتين 
وثمانين 1[ وخمسمائلة ] ولقد فجم:الاسلام منه بذمر مشبح » لدمار الكفر 


9 د وجاء فى تعليقهم على رجمة الشريف أسعد بن على الحسيئى 
الحوانى قولهم : « نظن اناه .الرواة.بأنباه النحاة » والصحبح فى تسميته 
هو « انباه الرواة على أنباه اللحاة » فالانيام مصدر « أنبهه » أى هه تنسها 
والانباه والتنسه ,ستصحان « على » لا الباء » فهم قد خلطوا بين « الانباه » 
بالهاء و « الانناء » بالهمزة مصدر ه أنبأ » وأما « الاناه » فهو جمع « نبيه » 
كأشراف جميع شريف وأيتام جمع يتيم وأحفاد جمع حفيد > وأنساب جمع 
تسيب وانجاب جمع نجبب وأمجاد جمع مجد وغير ذلك ٠‏ ولم يذكروا ان 
للشرريف المذكور »> ذكرا فى عمدة الطالب «ه ص ه78 » ٠‏ 


... النجوم الزاهرة « © : 5ه5 , هه5‎ )١( 
٠ » (؟) تلخيص معجم الالقاب « 5 : ” أ من نسختى بخطى‎ 
1 ٠ » (؟) كتاب الروضتين « »" : 719 من الطبعة الاولى‎ 


اماد 


ب 


مب - وجاء فى الصفحة 194 قول الشريف أبى جعفر محمد العلوو 
الافطسى .: 
أما وهواك لو خرت عنى الما ألقاه عز عليك ما بى 
ولا مأل سواك فلس يخفى ‏ عنابى عن ثتناياك العذاب 
باسناد الخطاب الى مذكر و « لما ألقاه » بدلا من « يما ألقاه » الذى 
هو الصواب لتعلقه ه بخبرت عنى » فيكون « لو خبرت عني بما ألقاه » + وبعد 
الاسناد الى المذكر جاء : 
ولولا أن تقولى خان عهدى2 قرعت على سلوى كل باب 
وقد استنوق الحمل بعدما استنست الشاة > فالصواب اذن فى المبت 
الاول و أما وهواك ٠٠٠‏ » بكسر الكاف > وفى الليت الثانى « ولا تسى 
سواك » من ه سلت تسالين » المخفف الهمزة والامر مله « سلىي » * 


4 وجاء فى الصفخة 5198 ومسم كأقاح الروض بان به » 5 
والصواب « كأقاحي » بالباء لانه جمع أقبحوان كالافاعى جمع الافعوان > 
فالجمع اسم منقوص مضاف نشت قت الباء فى جميع أنواع الاعراب ٠‏ 

هه وورد فى الصضفحة المذكورة قوله : 
أولا وعش مضت ما بشاشته لمحا وسالف عش غير مؤتشب 

فقالوا فى الحاشسة ”2 مو نشب . محجمع 0 وال مجتمع يؤدى الى الاطمئنان 
والرخاء » فهو ضد مراد الشاعر فقد أراد مدح عشه الماضى بكونه « غير 


مو تشب « فالصواب 0 المؤّْ نشب الختلط ٠»‏ والاختلاط فى العيشس بؤدى الى 
عدم الطمأنينة والانساق » فهو أشبه بالاضطراب ٠‏ 

5ك وجاء فى الصفحة ١8١‏ : 
اذا اسحست كفاه والمزن ممسك>2 قما ضرنا الا يصوب فطساره 


وضبطوه بجر « صوب » وتنوينه » وكسر همزة « الا » > ولس له 


د هلا اه 


معنى مقبول ولا معقول » ألا ترى أن المزن اذا كان ممسكاً قصاب فطاره 
لا بضر أحدا بل ينفع الارض والناس » فالصواب « فما ضرنا أن لا يصوب 
قطاره » يعنى أن كفى الممدوح اذا انهلتا باحسانه فلن يضر المادح وجماعته 
المسترفدين اناس المطر » لانه أغناهم عنه ٠‏ 
/ا - وورد فى الصفحة قوله : 
فامة( قد ) شكرت الرقاد لواني اتبهست وقلبى ممى 
هكذا بزيادة « قد » فى الشطر الاول » قالوا فى الخاشة انها « ساقطة 
من الاصل » فكيف علموا أنها كانت فى الاصل وسقطت منه ؟ انه اعتداد 
بالنفس غير قليل » والصحيح أن الاصل هو الصحبح » لانه « فنا منة” 
شكرت للرقاد » بجر الرقاد بلام الالصاق » أى ان المنة التى شكراها 
للرقاد عظيمة ٠‏ 
علق الارزاق من لأسمرة ملق الرمح بأطراف الذبال 
فوضعوا « النصال » مكان « الذبال » وشددوا اللام من « علق » ونصصوا 
الارزاق على المفعولية ». والفرق عظيم بين الذبال واللصال »2 فى المعنى 
والشكل الخطي فلا يمكن أن تكون صحفا 6 ثم ان الرمح يحتوى على 
النصل أى السنان وعلى الزج » فلا يصح أن يقال ه علق هو الارزاق من 
رمحه تعليق الرمح بأطراف أجزاء الرماح » والظاهر أن الاصل : 
علق الارزاق هن أسمره معلسق الريح بأطراف الذبال 
بتخفيف اللام وجعل « الارزاق » فاعلا له » فالريح تعلق بأطراف 
الذبال » لانها تولع بها فكأنها عالقة بها ٠‏ 
وجاء فى الصفحة ١"‏ قوله : 
الارقمى الصل الا أنه بطل ولاغلب الورد الا أنه رجل 
فقالوا فى الحخاشية : « الورد : التسجاع الجرىء » فكون المعنى « هو 


لي 5 


الشجاع الجرىء الا أنه رجل » فما هو اذن وماذا كان ؟ انه رجل فما معنى 
الاستثناء السانى هنا ؟! الصحبح أن الورد هو الاسد والاغلب الورد من باب 
تقديم الصفة على الموصوف والاصل « الورد الاغلب * والاغلب الفلية 
العنق > وبهذا يظهر معنى الشطر * 
٠/ا ‏ وجاء فى الصفحة ١1١9‏ قوله : 
تشابهوا واحداً وتجلااة ما أشبه الكثب بالسهول | 
ولا محل للواحد ها هنا » فالصواب « والداً ونحلاً ٠‏ أو « ناجلا 
ونجلا » أى والداً ومولوداً ٠‏ 
وا ب وجاء فى الصفحة المذكورة قوله : 
فداؤك كل مغرور الاماني يرجي منتج الامل العقييم 
بضم الميم وفتح الناء من"0 منتج » وهو مصدر ميمي من « أنتج » 
ولسن بفصيح » فالثلاثى الاصل مفضل عل الرباعى اذا كانا بمعنى واحد ” 
وكان الرباعى غير منصوص عل أفضليته0© ٠‏ 
ب#/ا ب وجاء فيها قولة : 
وقفت بها فيا سرعا لدمع أرقت على ثثرى تلك الرسوم 
فأبدلوا « فيا نشري » من قول الشاعر « فيا سرعا » وقالوا : فى الاصل . 
« فنا سرعا » » والبون بد بين ه فيا شري » و « فيا سرعاً » © بله أن 
قوله « فا نثري لدمع » يغني عن أن يقال بعده « أرقت على 'ثرى تلك 
الرسوم »لان نثره الدموع لا يكون الا باراقتها » فيكون الشطر الثانى 
تحصيل حاصل » فالاصل هو الصواب لانه يقيد التعجب من سرعة الدموع 
فى حال اراقتها » والغريب فى الامر أنهم تحكموا فى تعابير الشاعر ٠‏ 
سي ب وورد فى الصفحة ١44‏ مثل مشهور فى أثناء المنثور وهو 


)00 الرباعى المنتصوص عل أفضلية مثل 2 أوحى وأغفى 0 


0 


« ففى كل شحر نار » واستمحد المرخ والعفار » ببناء ٠:‏ استمح.. 
للمحهول » والصحبح فى المثل يناؤه للمعلوم لانه مسند الى نوعى الشحر 
المحمودين المذكورين أى المرخ والعفار فهما اللذان استمحدا من النار أى 
استكثرا منها واستفضلا ء قال أبو العباس المبرد فى شرح قول الاعنى : 
وزندك خير زناد المالحضو ك صادف منهن مرانم عفار 
ولو بك تقداح فى كظلمة صسفاة” شع لاوريت بارا 

« المرخ والعفار شجر تسرع فيه النار ومن أمثالهم : فى كل شجر ُ 
نار واستمحد المرخ والعفار ٠‏ واستمجد : استكثر. » يقال أمحدته ا 
وأمجدته ذماً اذا أكثرت من ذلك230 ٠0‏ 


المرخ والعفار ٠‏ يضرب مثلا فى تفضيل الرجال بعضهم على بعض أى لكل 
واحد من هؤلاء فضل الا أن فلاناً أفضل يقال : أمحدت الدابة علفاً اذا 
أكثرت منه » والمرخ والعفاز شجرتان تكثر نارهما » يقول : انهما أأخذا0؟) 
النار فأكثرا وقال العمرى |: بِطَلرّبٍ مثلا لمن شكر الاشياء فاذا رأى ما يعرف 
أقر به ( كذا )2 ٠‏ 

وفال الشسريف المرتضى فى شرح قول ذى الرمة : 
من الرضمات الس غير لونها2> بات فراض المرخ والبابس الحزل 


« وعلى بمنات فراض المرخ شرر النار الخارجة من ذلك الفرض > والمرخ 
شحر تتخذ منه الزندة » ومن أمثالهم : فى كل شجر نار واستميحد المرخ 
والعفار ٠‏ وهذا المثل .بضرب للرجل الكريم الذى يفضل على القوم ويزيد 
عليهم فكأن المعنى : كل القوم كرام واكرمهم فلان9© 2 ٠‏ 

)3غ( الكامل هد ١55:15‏ طبعة الدلجمونى الازعرى » ٠‏ 

() كذا ورد فى جمهرة الامثال «ه ص ؟١١‏ طبعة بمبى » ولعل 


الاصل « من النار » ٠‏ 
(9ة أمالى إأشر دف المر تضى و ع ا ب من الطبعة الاول اع 


وقال المندانى : ه فى كل شحر نار واستمحد المرخ والعفار > يقال 

محدت الابل تمجد مجوداً اذا نالت 0 
المرخح والعفار أى استكثرا وأخذا من النار ما هو حسلهما » شبها بمن ي< 
العطاء طلما للمجد لانهما يسرعان: الوري > ا 
على بعض » قال أبو زياد : ليس فى الشجر كله أورى ذناداً من من المرخ 
وربما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً وهيت الريح فحك بعضه بعضا فأورى فاحترق 
الوادى كله ولم نر ذلك فى سائر الشحر ٠.٠‏ والزئد الاعلى يكون من. 
العفار والاسفل من المرخ قال الكميت : 


اذا المرخخ لم بور بحت العفار ّ وضن بقدر فلم 0 6ن 


. وفى. لسان العرب : « وفى المثل : فى كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار » استمجد : استفضل أى استكثرا من النار كأنهما أخذا من النار 
ما هو حسسهما فصلحا للاقتداح:نهما وَيَقال لانهما يسرعان الورى فشبها بمن 
يكثر العطاء طلاً للمجد ءا ويقال : أنحِدنا فلاناً قرى اذا آتى ما كفى 
وفضل © ٠‏ 

وفى كل ما ذكرنا من الاقوال“تأكد أن المستمجد هو المرخ والعفار 
أنفسهما قشفى أن ييثى فعلهما للمعلوم ٠‏ 

4 وورد فى الصفحة ٠١#‏ قول ابن فلافس : 
وعلده للضيوف ار قفرى تعرفها الزل كلما يودى 
بحعلهم « ه يودي » مضارعا لاودى » فاذا أسند الفمل ل كان معنى 
الشطر الاخير أن البزل تعر فه كلما أصابه الهلاك م وهو معنى باطل أصلا » 
وقد قالوا فى الخاشية : « يريد كلما ذبح البزل للضيفان » وهو من ضرب 
تحميلهم العلم العرية غير معانيها » لان « أودى » بثير حرف جر معناه 
« هلك » فهو لازم فكيف يكون متعدياً بمعنى « ذبح» » ويقال : « أودى به 


» مجمع الامثال « ؟ : 5لا الطبعة الجديدة‎ )١( 


ا 


الموت 1 ذهب به وأودى بالشى ع : ذهب به ماء ولا دن لهما ها هنا + 
لان الممدوح لم يذهب بالنزل »> والصواب « كلما نودى » ومنه النداء كأن 
يقال « حي على الطعام » فبأتيه الضيوف والمحاويج » فاليزل تعرف ذلك 
على رأي الشاعر ‏ كلما نودي للقرى واطعام الطعام > كما قال الشاعر 
القديم : 
نحن فى المشتاة ندعو الحفلى لا ترى الادب فنا يلتقفر 
وانما تكون الدعوة جفلى بالنداء والصباح لانها عامة » ولم تكن دعوتهم الى : 
الطعام سطاقات !! 

هلا وقالوا فى قوله فى الصفحة المذكورة : 

فقالوا فى الحاشية : « أهرت من الهرت وهو التمزيق » فيكون العنى 
« عن ممزق الماضغين » وهو ذم لان" التمزيق لا يكون طمعءا بل با له حادة 
أو أسنان حادة أو عضو خاد » فالممدوح اذن معضوض الاضغين ممزقهما » 
وليان ا ال ا 00 عرد 
واسع الشدقين ا هرت سد منهرت الوق أى واسعه » ٠‏ 

5 - وورد فى الصفحة مه١‏ قوله : 


ولا سرت نحوكم أسرة2 تأمسسر بالداهية الصسيلم 

فقالوا فى اللائسة : « الصام : السيف » فيكون المعنى « بالداصة 
السيف » وهو تعبير غريب » والصحيح أن الصلم هى الشديدة ها هنا ء 
لان من معانى الصلم « الامر الشديد » فهى وصف فى الاصل ٠‏ 

/الا - ووردت فى الصفحة ١54‏ ترجمة نشوء الدولة علي بن مفرج 
ابن المنجم فقالوا فى الخاشية : « له أخار كثيرة فى بدائع البدائه ..ء 
وقال السيوطى فى حسن المحاضرة +.* وانظر لغرب وانظر ترجمة 


3 2 2 


اسامة بن منقذ فى ابن خلكان » ٠‏ وفاتهم ذكره فى موضع آخر من 
الوفيات وهو تنرجمة ابن سناء الملك هلةالله بن جعفر المقدم ذكره » قال 
ابن خلكان : « كان بمصر شاعر يقال له أبو المكارم هبةالله بن وزير بن 
مقلد الكاتب فبلغ القاضى السععد [ ابن سناء الملك ] المذكور عنه أنه هجاه 
فأحضره الله وأدبه وشتمه » وكتب اليه نشوء الملك أبو الحسن على بن مفرج 
ا مغر بى الاصل المصرى الدار والوفاة المعروف بين المنجم الشاعر : 

قل للسعيد أدام الله نعمته صديقنا ابن وزير كيف تظلمه ؟ 
صفعته اذ غدا يهحوك منتقما' فكيف من بعد هذا ظلت “شتمه 
هجو بهجو وهذا الصفع فيه ربا والشرع ها يقتضيه بل يحرهه 
فان تقل ما لهحو عنده ألم فالصفع والله أيضا لس يؤله©) 

هلا وجاء فى الصفحة 19/١‏ قول مومسى السخاوى : 
ويمدها من كل أخوى ألحى دز ما منه يرتاع الكمي المحسرب 

بضم الميم وفتح الراء من « المحرب » قالوا فى الخاشية : « المحرب ؛ 
الذى دل على ما يغنمه من الحرب» والصواب كسر المم لانه مبالغة مستعار 
الوزن من اسم الاداة واسم الآلة وهو <-مفعل..» واللحرب والمحراب هو 
الشجاع وهو المناسب للكمي الذى هو بمعنى الشجاع أيضا أو لس 
السلاح المكمى بالدرع والرضة ٠‏ 

4 - وذكروا فى الصفحة ١97‏ مظان ترجمة أبى الغارات طلائع 
بن رزيك ومواطن ذكره وقد فاتهم 7 تلخص معجم الالقاب لابن الفوطى » قال 
ابن الفوطى : « فارس المسلمين الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
سل عبد الله ليده الارمنى المصيرى الوزير »> ذ كسره الوزير الاكرم 
جمالالدرين على بن .بوسف القفطى فى كتابه وزراء الدولة العصرية فى 
الدولة القصرية » وقال : كانفارس المسلمين من أولاد الارمنالداخلين الىيمصر 
ولا كبر جعل من الحجرية ثم نقل الى أن جعل مقدما فى السرايا ثم خلع 


+ وفيات الاعيان م« " : #958 » طبعة ايران‎ )١( 


عت #6 اح 


عليه خلعالوزارة : خلعة موشحة بعقد جوهر فى يوم الخميس الرابع من شهر 
ربع الآخر سنة نسع وأربعين وخمسمائة ونعت بالسيد الاجل الملك ناصر 
الائمة كاشف الغمة0"© ٠.6‏ 

وقال ابن الفوطى فى سيرة الفائز بنصرالله أبى القاسم عسى ابن 
الظافر اسماعبيل العلوى الفاطمى 2 وبع للفائز عسى نوم فقتل أو اللافر 
فى المحرم سنة نسع وأربعين وخمسمائة وهرب عباس قائل أببه فقتله الفرنج 


فى طريقه ووزر له بعده طلائع بن رزيك ولقب بالملك الصالح فارس ‏ , 


السلمين9© .مت » 

وورد ذكره فى وفات الاعبان فى غير موضع تنرجمته وذلك فى 
ترجمة «٠‏ شاور بن مجير بن نزار السعدى”” » وترجمة الفائز أبى 
القاسم عسى ابن الظافر بن الحافظ؟؟ ٠‏ وترجمة غباتالدين غازى”2 بن 
صلاحالدين الايوبى > وورد ذكره وترجمته فى مرآة الزمان « مختصر 
ج موص بجعم ء بسممء +.ث 6ه زم» والنحوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
فى المزء الخامس منه ( راجع فهرشته ) وشذرات الذهب « 4 : لالا١‏ » 
ومعجم الادباء « ١‏ : 417 طبعة مرغوليوث ٠‏ واه 5 :8 منه .”23 + وذيل 
تاريخ بغداد لابن الدَبَيتى قال ه.أنسدنا أبو الماس أحمد بن أحمد 
البراز قال أنشدنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نحا الدمشقى بنداد » 
قدمها علنا فى سنة أربع وستين وخمسمائة قال أنشدنى الوزير طلائع 
بن رزيك للنفسه بمصر : ش 


٠ » من نسختى بخطى‎ 5*٠ : 5 « تلخيص معجم الالقاب‎ )١( 

٠١» 5١١ صا٠« المرجع المذكور‎ (3 

(؟) وفيات الاعيان «ه ١‏ :ا" طبعة ايران >6 . 

+٠6» 559١ المرجع المذكور م ص‎ (١ 

(5) المذكور «ا ص 558 55٠‏ 6ه 

(5) وورد ذكره فى تكملة اكمال الاكمال لجحمالالدين بن الصابونى ,2 
باخراج كاتب المقالة , وهذا الارجع غير مستدرك عليهم لانه طيبع سدة 
/61 /, تراجم الصفحات « /ا؟5؟ , لام 2 51١5‏ 2 5955 ال م ء 


جمد 


1 


0 


مشييك قد نضا صبغ الشاب- وحل الاز فى وكر الغراب 
تنام ومقلة الحدثان يقلى ‏ وما ناب الئلوائب عنلك تابى 
وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد انفقت منه بلا حساب90© ع٠‏ 

«حم ‏ وورد فى الصفحة ١9/9‏ قول موسى السخاوى : 
كالئار الا أنها لا تنطفى واللحر الا أنه لا نسب 

هكذا ضبطوا « ينضب » بفتح الضاد » والصواب « تنضب » يضم 
الضاد أو « تنضب » بكسرها » قال مؤالف المختار : « نضب الاء : غار فى 
الارض وبابه دخل » ٠‏ وفى لسان العرب « نضب الثىء : سال > ونضب 
الماء ينضب بالضم نضوباً ونضب اذا ذهب فى الارض »© وفى المحكم : 
غار وبعد » ٠.‏ 5 

وقد صرح الفيومى بحواز التكسر قال0© : « نضب الماء نضوبا من 
باب قعد : غار فى الارض وينضب بالكسر انة » » ففتح الضاد كما فعل 
الشارحون غلط » ولو كانت الضاد مفتوحة لكان مصدره على « فعل » 
بالتحريك لا على فعول 4-وهذا من ماحث الصرف التى شغى لمن يتصدى 
مثل هذا الامر معرقتها ٠‏ 

١م‏ - وعلقوا فى الصفحة ه/ا١‏ على « الحصكفي » الشاعر النائر 
الخطيب الباهر ه هو يحبى بن سلامة خطيب مافارقين » من كبار الادباء 
والشعراء فى عصره وكان ضريراً » توفى سنة ١ه‏ » ٠‏ ولم يحبلوا بذلك 
القول على كتاب » فالذى علمناه أنه ه لم يكن ضريراً » > وأول ما يتبادر 
الى الذهن فى تعرف مظان تراجم الاضراء هو « نكت الهمبان فى نكت 

)١(‏ ذيل تاريخ بغداد « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ”5؟95ه 
الورقة /ا١"‏ »4 * 

(5) وأما صاحب القاموس فسكت عن ماضيه ومضارعه أو سمها 
عنهما . أو سقط قوله من هذه النسخة المطبوعة قال : « نضب : سال 


وحرى . والماء نضوبا : غار م ٠‏ وبالمصضدر ستدل على أن ماضيه مفتوح 
العين ومضارعه يجوز فيه ضم العين وكسرها ٠‏ 


د لمت 


العسان للصفدى » لان الحصكفى على رأيهم داخل فى شرطه » وليس له فى 
كه اناق ةع ول تسن أو مين لكاي قن الانداتد ين 
« المصكفى » وذكر أنه توفى بعد سنة هه ولم يذكر أنه كان ضريراً > 
وترجمه بعده عزالدين بن الاثير فى الداب فى تهذيب الانساب ولم 
يستدرك على ابن السمعانى أن الحصكفى كان ضريراً » على ما قال شارحو 
الخر بدة » وترجمه أبو الفرج بن الموزى فى المتنظم « ٠١‏ : 18# » فى 
وفات سنة هه ولم يذكر أنه كان ضريرا » وترجمه ياقوت الحموى فى ” ١‏ 
معجم الادباء كما جاء فى مختصر الجزء السابع « ص 41 طعة 
مُرغوليوث » وذكر هو وابن الاثير أنه نوفى سنة 1هه وترجمه ابن خلكان 
فى الوفات « 7 : الم“ طعة بلاد العجم » ولم يذكر أنه كان ضريراً > 
وقال : « ولم يزل على رياسته وجلالته وافادته الى أن توفى سنة احدى 
وقبل ثلاث وخمسين وخمسمائة 6مء » وترجمه سسط ابن الحوزى فى 
مرآة الزمان كما جاء فى امختصر الْرء الثامن7'؟ ه ص 78# طبعة حبدر 
أباد » ولم يذكر أنه كان ضير » وترجمه تاجالدين السبكى فى طبقات 
الشافعية الكبرى د © : لالام > ولم يذكر أنه كان ضريرا ولا ذكر 
وفائهد9 ٠‏ 

وترجمه كمالالدين بن الفوطى قال : « معينالدين أبو الفضل يحبى 
بن سلامة الحصكفى ابن الحسين بن محمد الحصكفى ( كذا ) الخطبب 
الاديب » ذكره الحافظ أبو عدالله بن النجار فى تاريخه وقال : كان فقيها 
فاضلا » مدرسا مفتيا أديبا » بليغا » شاعرا ظريفا » ولد بطنزة وتربى بحصن 


كيفا وقدم بغداد وجالس أبا زكريا التبريزى ومن شعره : 


)١(‏ جاء فيه أنه ولد بظهيرة مدينة صغيرة فى ديار بكر بعد الستين 
وأربعمائة » ٠‏ والصواب « بطنزة » ٠‏ 

(؟) جاءت فيه طنزة مصحفة الى « طبرة ٠»‏ والطنزى مصحفا الى 
« الطبرى » ٠‏ 


خخ - 


سألته اللثم يوم البين فالتثما وضده اله أن يثنى الى فما 


وله : والله لو كانت الدنا بأجعها شسقي علينا وياني رزقها رغدا 
ما كان من حق حر أن يذل بها فكيف وهى متاع يضمحل غدا ؟! 


توفى فى الثانى والعشرين من شهر ربع الاول سنئة ثلاث وخمسين 
وخمسمائة 3 ومولده سنة ستان وأربعمائة00) 6 


ولسست بنا حاجة الى ذكر التواريخ الاخرى فالكل مجمعون على 
أن الحمصكفى كان بصيرا لا ضريرا » فكيف تبادر الى أذهائهم أنه كان 

لالم وجاء فى حاششة الصفحة لالا١‏ ه واشترك فى المؤامرات وفر 
مع عباس الصنهاجى « يريد الامين أسامة ابن منقذ » ٠‏ واستعمالهم « اشترك » 
للواحد من غير صلة « مع.© ولا واؤ:الغتطف » انما هو من التعابير العامية » 
فلا يقال « اقتتل فلان » ولا « اقتسم » ولااه احترب » » فالصواب « وشارك 
فى المؤامرات9؟2 ٠‏ 
بن قضة ( كذا ) العقيل ولم يحملو! فى ذكر مظان ترجمته على 
« عزالدين أبو المهند حسام بن قصة بن عدالله العقيل المصرى الامير 2 
ذكره عمادالدين الاصفهانى الكاتب فى كتاب خريدة القصر وقال : لم 

2» طبعة لاهور‎ , ١05١ تلخيص معجم الالقاب « ج ه الترجمة‎ )١( 
أنه توفى سمنة ١ه أو‎ » 55١ : ١ وجاء فى خريدة القصر « قسم السام‎ 
٠ وهذا وهم من الناشر الدكتور شكرى فيصل‎ ٠ 6ه‎ 

(؟) يظهر لنا أنهم أخذوا ذلك من قول أصحاب الجرائد والمجلات 
«ه بدل الاشتراك » وهذا وهم والصواب « بدل المشاركة » ٠‏ والغريب فى 
استعمال الاشتراك ما نراه فى عدة مجلات ثقات كمجلة المجمع العلمى العربى 


هات 


بندمشق * 


5 


#0 


يكن فى مصر أفخم منه شأنا » وأعظم سلطانا وهو ابن أخت الصالح بن 
رزريك » وكان المقدم على عسكره » وانتقل بعد خاله من مصر الى دمشق 
وكان بها الى سنة احدى وسيعين [ وخمسمائة ] ثم رحل عنها فى هذه 
السنة الى الغراق لقصد الححاز ٠‏ ومن شعره : 

نار الفراق تسب بين ضلوعى 2 وتزيد اشعالا بما. دموعي'" 
مدان ما اجتمعا ولا حلا مما الا بقلب الهائم المصدوع 
وتوفى بعد سنة ثلاث وسسعاين وخمسمائلة0"© 6اء* 

45 - وورد فى الصفحة المذكورة ترجمة أبى القاسم هبةالل بن 
عدالله بن كامل داعى الدعاة بمصر وقد ذكروا فى الحاشية مظان ترجمته - 
وفاتهم تلخيص معحم الالقاب أيضا » قال ابن الفوطى : « فخر الامناء أبو 
القاسم هبةالله بن عبدالله بن كامل المصرى الداعى » ذكره العماد الكاتب > 
وقال : كان داعي الدعاة بمصر للادعاء » وقاضى القضاة لاولئك الاشقناء » 
يلقنونة بفخر الامناء » ولا ايكذرت مومهم + وتنيرت رسومهم » تحراك 'بن 
كامل الناقص للذب عنهم > والشد منهم » ومالاً قوما على السعة لبعض أولاد 
العاضد > فصلبوا » وفخر الامناء فى أولهم » وذلك فى غرة رمضان سئة تنسع 
وستين وخمسمائثة ٠‏ وانشد له : 
لثن كان حكم النجم لاشك واقعاً قما سعينا فى دفعه بنجبح 
وان كان بالتحنيك يمكن دفمه 2 علما بأن الحكم غير صيحبح9؟ » ٠‏ 


هلم وورد فى الصفحة ل/إلم١‏ قول العماد « فحرك. ابن كامل ناهص 


)١(‏ لقد خالف جميع الشسعراء والمغرمين بهذا القول » فان الباكى 
يحد راحة وانكشافا ا بالبكاء » راجع قول المؤدب فى « ص ا*؟ «( 

« انقع غليل الاسى بدمع تقرح أسسرابه الجفونا » 

(؟) تلخيص معجم الالقاب « 5 : 5 أو ٠١5‏ بخطى » ٠‏ 

(؟) تلخيص المعجم المذكور « 5 : 219 بخطى » , والعجيب أن أبا 
شامة المقدسى ذكر ابن كامل فى الروضتين وسمماه أولا م "(١9 : 1١‏ , 
51 »2 المفضل اس كامل 9 


الذب عنهم » ٠‏ وقد قدمنا أنه « تتحرك ابن كامل الناقص للذب عنهم » ٠‏ 
والحملة الاولى مضطربة العارة » والثاية واضحة المعنى > صالحة المنى > 
كما هو ظاهر ٠‏ 

م - وجاء فى الصفحة لم١‏ ذكر الوجيه أبى الحسن على بن 
ببحبى الذروى0"©) وقد أشاروا الى مظان بر جمته ومواطن ذكره 3 
وفاتهم وفات الاعمان » فقد ذكره ابن خلكان فى ترجمة 
أبى الميمون المارك بن كامل بن علي ابن منقذ الكنانى الشيزرى » قال : 
« ومن مداحه القاضى الوجيه رضوالدين أبو الحسن على بن أبى امسن 
يحبى بن أحمد المعروف بابن الذروى > مدحه بقصيدانه الذالية التى سارت 
مسير المثل وأولها : 
للك الخير عرتج بي على ربعهم فذي ربوع يفو حالمسكمنعرفها الشذي 

وذكر منها عشرة أببات© وذكرة.ابن خلكان أيضا فى ترجمة أبى 


القاسم هبةالله بن ساء الملك المذكور فى هذا النقد سابقاً » وترجمة 


5 
“كل 


موفقالدين بش بن .على بن يبعش النحوى « * : 018 من طبعة بلاد 
العجم » ٠‏ 

لام ووردت فى الصفحة ١49‏ ترجمة أبي العالى عبدالعزيز بن 
الحسن بن الحاب ( كذا ) الاغلى السعدى ٠‏ وقد ذكرنا سابقا أنه « ابن 
الجاب » على وزن شداد بالجيم > وقد ذكروا مظان ترجمته وفاتهم الوافى 
بالوفيات » قال الصلاح الصفدى : « عبدالعزيز بن الحسين بن الجناب ‏ بالخحيم 
والباء الموحدة المشددة وبعد الالف باء أخرى - الاغلبى السعدى التميمى 
الصقلى » هو المعروف بالقاضى الخليس أبو المعالى قال ابن نقطة ٠٠٠‏ وسمي 

)١(‏ اضبطوا « الذروى » بكسر الدال وقال ابن خلكان : « الذروى 
بفتح الذال المعجمة والراء بعدها واو 2 هذه النسبة الى ذرو وهى قرية 


ٍِ بصعيد مصر » « ؟ : ١5‏ طيعة بلاد العجم » ٠‏ 
(5) الوفيات « » : ١5‏ من الطبعة المذكورة » ٠‏ 


عاأةات 


هو الجليس لانه كان يعلم الظاهر وأخويه أولاد الحافظ القرآن والادب » 
وكانت عادتهم يسمون المؤدب اموي 60 3 وقال العماد الكاتب : مات سنة 
احدى وستان وخمسماثة وقد أناف على السسعين « ذكره عمارة فى تاربخ 
اليمن » وأن ابن الجبساب تولى ديوان الاشاء للفائز مع الموفق بن 
اللخلدل50) ووو 6 هو 

حم وحاء فى الصفحة لاا قول الوجيه رضى الدرين أبى ا مسن على 
بن بعحبى الذروى المقدم ذكره فى أحدب 6 
لمن كك غرتك الفال. .وأحاك ا يثنا بالحبال' 


وجاء فى آخرها قول القائل : « وهذه الابسات لم يقل مثلها فى أحدب 
وهى فى ابن أبى حصينته الذى أصله من المعرة » ٠‏ وكانوا قد قالوا فى 
حاشية الترجمة : « نقلنا هذه الترجمة عن المغرب لابن سعيد 'سخة دار 
الكتب » المجلد الثانى الورقة .*/ا١‏ ولم ننقلها عن مختصر الخريدة لانه 
أشد اختصارا » ويدو من"المغرب أن هذا كل ما قاله العماد فى اللخريدة 
وقد عقب عليه بنقول اخرى من كتاب الذيل والسيل للعماد وهو ذيل له 
على الخريدة وبنقول ثانية من ديوان ابن الذروى ؟ة»+« © * 

وهذا السان يفيد أن جملة « وهئ فى-ابن أبى حصنة الذى أصله من 
المعرة » من اضافة ابن سعد العمارى المغربى مؤلف المغرب » وهى خطأ من 
القول » للغلط التاريخى » فابن أبى حصينة هو الامير أبو الفتح الحسين بن 
عدالله ابن أحمد بن عدالجار السلمى المعرى > نوفى سنة لاه على قول 
ياقوت فى معحم الادباء””© » وقد بالغ ابن شاكر الكتبى فذكر أنه توفى 


» بهذا نعلم أن قول العماد فى الخريدة « جليس صاحب مصر‎ )١( 
0 من الاستدلال باللفظ على المعنى درن معرفة الاصطلاح‎ 

(5؟) الوافى بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٠١55‏ 
الورقة اك ٠,‏ 

(؟) معجم الادباء «ه نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٠١55‏ 
الورقة حلط 0 ف 


ب 12700 شه 


فى حدودائة ختين النهجر:3© + وكالك وفاه ابن الذروى سنة /الاه كمن 
الحال أن يكون ابن الذروى وصف حدبة ابن أبى حصينة المذكور ان كانت 
له .حدبة » فلعل الاحدب الموصوف الحدبة هو من ذرية الشاعر المذكور » 
وكان على الناشرين الشارحين أن يشهوا القراء الى ذلك » وقد نقل هذه 
اللوت لا الاببات السيد ابن معصوم المدنى > قال فى باب التهكم : « وقول 
ابن الذروى فى ابن أبى حصينة وكان أحدب وهو من شاعد المدح فى 
عرض السخرية: ا أحى كب غيرنا الليالي"؟ عم 6 + 

وم وجاء فى الصفحة ١9١‏ قول العماد الاصفهانى : « وأنشدنى 
الامير العضد مرهف للجليس يخاطب الرشيد بن الزبير ٠ » ٠.٠‏ فقالوا فى 
الحاشية : « الامير مرهف هومرهف بنأسامة بن منقذ وقد تقدم التعريف بأببه 
وهما من أعبان شيزر » وهذا نعريف ناقص » والصحيح أنهما من أمراء 
شيزر قال ياقوت الحموى فى سيرة أسامة بن مرشد الكتانى الشيزرى ' 
ذكره عمادالدين أبو عداله “محمد بن حامد الاصفهانى فى كتاب خريدة 
القصر وجريدة العصر وأننى عليه كثيرا؛فقال : ما زال بنو منقذ هؤلاء مالكى 
شزد وهى حصن قريب من حماة > معتصمين بحصاتتها » ممتنعين بمناعتها 
حتى جاءت الزلزلة فى سْئْة تيف: وخمسين [ وخمسمائة ] فخربت حصنها » 
وأذهت حستها وتملكها نورالدين محمود بن زنكى وأعاد بنادما ء 
فتشعيوا شعبا » وتفرقوا أيدى سا0" , ٠‏ 

قال العماد فى ترجمة أسامة : « حتى أعاد الله دمشق الى سلطنة الملك 
الناصر صلاحالدين يوسف بن أيوب فى سنة سبعين [ وخمسمائة ] » ولم 
يزل مشغوفا بذكره » مستهترا باشاعة نظمه ونشره والامير العضد مرهف 


)١(‏ فوات الوفيات ١‏ : 94؟"5" طبعة محمد محبىالدين وهى كثثرة 
الغلط » قال ابن شاكر : « توفى فى حدود الخمسمائة رحمه الله تعالى » ' 
وحهذا من المحالات ٠‏ 

(5؟) أنوار الر بيع فى أنواع البديع دص ٠» 1١1531‏ 

(؟) معجم الإدباء « ؟ : ١1/5‏ طبعة مرغوليوث » ٠‏ ولم أجد هذه 
الفقرة فى أول ترجمة أسامة من الخريدة * 


أ خم د 


ولد الامير مؤيدالدولة [ أسامة ] جلسه ونديمه وأنسسه”'» وقال ياقوت : 
« وقد رأيت أنا العضد هذا بمصر علد كونى بها فى سنتى 5١١‏ وماود 
وأنشدنى شيئا من شعره وشعر والده » ثم قال : « وكتب اليه ابنه أبو 
الفوارس مرهف الى حصن كيفا كتابا على ريد مستمنح فلم يمكن الوقت 
من بلوغ الغرض » ٠‏ ثم قال : « فارقته فى جمادى الاولى سنة 5١7‏ بالقاهرة 
بحا » ولقبته بها وهو شيخ ظريف » واسع الخلق » شائع الكرم » جماعة 
للكتب وحضرت داره واشترى منى كتبا وحدثنى أن عنده من الكتب 
ما لا يعلم مقداره » الا أنه ذكر لى أنه باع منها أربعة آلاف مجلد فى كات 
لحقته فلم .يؤئر فبها » وسألته عن مولده فقال : ولدت ستة (076) فكون 
عمره الى وقتنا هذا اثنتين وتسعين سنة » وكان قد أقعد » لا يقدر على الحركة 


الا أنه صحبح العقل والذحن والقطنة واللصر > يقرا النخط الدقيق كقراءة 


الشان الا أن سمعه قد ثقل » وكان ذلك يمنعنى من مكائرته ومذاكرته > 
وكان السلطان صلاحالدين .رخ قد أقطعه ضاعا بمصر فهو يصرفها 
فى مصالحه وأجراه الملك' العادل أنخْو“صلاحالدين على ذلك وكان الملك 
الكامل بن العادل يحترمة ويعرف له حقه » وأشدنى شا من شعره وشعر 
أهله لم يحضرنى منه.فى هذا الوقّت ما أورده » وذكر له العماد فى كتاب 
الخريدة ما ذكر أنه سمع مله 24 ومات فى ثانى صفر سلة 018" ٠‏ 
وترجمه عمادالدين الاصفهانى قال : « الامير عضدالدؤلة أبو الفوارس 
مرهفت بن أسامة بن منقذ » ذو المجد الاثير » والفخر الاثيل > واللست 
الاصبل > أنشدنى بدمشق سنة احدى وسعين [ وخمسمالة ] لنفسه”© ٠١‏ » 
وذكر أبنانا له » 


)30( الخريدة قسم الشسام 25 555 »© ومعجم الادباء م ؟ : هلا( ٠‏ 

إقة معجم الادباء « » : 3935-258٠ , ١9‏ ,199/2 » والاصل 
« ومات الامير عضدالدين بن مرهف ( كذا ) فى ثانى صفر سسمنة 5919 » 
والصواب « عضدالدولة مرهف » كما تقدم .ع وقول ياقوت عضدالدين 
غلط ٠‏ 

(؟) الخريدة المذكورة م ١‏ : الاه,ه. 


ب وات 


وذكره ابن الفوطى فى الملقبين بالعضد قال : « عضدالدين أبو الفوارس 
مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ الشيرزى الامير الاديب” 2 » 
وترجمه أبو شامة المقدسى فى وفنات سنة 598 قال : « وفيها فى ثانى صفر 
توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيدالدولة أسامة بن منقذ: وله من العمر 
اثنتان وتسعون سنة ونصف > وشيع السلطان”"© جنازته » وكان جليلا عند 
الملوك وأبوه من قله » وقد ذكرنا من أخباره فى التاريخ > وفى كتاب 
الروضتين ما دل على جلالة بيته وأدبه وتحعته » وفضائله » مع طول 
مره - راح ماحد م 5 

وقال زكىالدين المنذري اللصرى فى وفنات سنة 518 : « وفى الثانى 
من صفر توفى الامير الاجل الفاضل أبو الفوارس مرهف بن الامير الاصيل 
مؤيدالدولة أبى المظفر أسامة بن أبى سلامة مرشد بن على بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكنائى الكلبى الشيزرى المولد المصرى الدار الشساقعى 
المنعوت بالعضد » بالقاهرة ودفن من الغد » ومولده فى النصف من جمادى 
الاولى سنة عشرين وخمسمائة وقبل أن مولده فى يوم الائنين الثامن عشر 
من ذى الحجة من السنة » سَمع من والده وحدث » سمعت منه وله شعر 
وجمع من الكتب كثيرا م وكان شديد الشغ .بها والاجتهاد فى تحصبلها » 
حسن المحاضرة » وهو من بت الامارة والفضيلة وقد تقدم ذكر والده9 ٠05‏ 

وترجمه شمسالددين الذهبى فى وفات سنة “598 قال : « مره بن 
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ » الامير العالم » مقدم 
الامراء » جمال الرؤساء » عضدالدولة » أبو الفوارس ابن الامير الكير 
الاديب مؤيدالدولة أبى المثفر الكناتى الكلبى الشيزرى > أحد الأمراء 


)230 تلخيص معجم الالقاب « 5 : 531 من نسختى بخطى » . 

(؟) السلطان اذ ذاك هو الملك العادل بن أيوب أخو صلاحالدين 
الايوبى * 

إفرة ذيل الروضتين « ص 17 » ٠‏ 

(5) التكملة لوفيات النقلة نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية م ١‏ 
لد 7 د 0 ف 


0-0-7 


المصريين ٠‏ ولد يشيزر فى سنة عشرين وخمسمائة وسمع من أببه » روى 
عنه الزكى المنذرى”'؟ والشهاب القوصى » وكان مسنا معمرا شاعرا كوالده 
وقد جمع من الكتب كثيرا » وكان مليح المحاضرة » توفى ‏ رح - فى 
ثانى صفر9؟ » 

وقد كاه سبط ابن الجوزى بأبى الفضل بخلاف المؤرخين » قال فى 
ترجمة محمد ابن ابراهيم الكيزانى”” الواعظ المتوفى سنة (0.م) : 
٠‏ شدي من شغره ابو النضل مرعفه بن أسامة بخ منقذ بمصر فى سدلة 


05-3 


01 
سبع وستمائة” ع( و٠٠‏ 6 ٠‏ 2 


٠. 


وقد وجدت له جزءاً من شرح ديوان المتنبى فى دار الكتب الوطننة 
بباريس أرقامه 8٠١١‏ ولولا معرفتى سيرته لم أعرفه ٠‏ 
مه وورد فى الصفحة ١9‏ استشهاد بأسات لصردر الشاعر المشهور 
وقد جاء فى شطر الببت الرابع ه من العدل أن يحبا بها مستحقها » ٠‏ 
والاصل « أن يحبى » كما جاء فئ: الديوان ه ص 5١‏ » وهو الموافق لمقتضى 
الخال فالست هو : 
من العدل أن بحى بها مستحتها ويخلعها ‏ مردوده مستعير ها 
١ة ‏ وورد فى الضفحة كذا قول القاضى الجلس : 
وأعقبه عد الغدير فلم نخل لقرب التداني أن ببنهما فرًا 
أراد عبد الاضحى وعد النوروز وقد ذكرهما فى الشعر > فعلتوا 
على عند الغدير ما هذا نصه « هو من أعناد القبط المهمة وكان الفاطميون 


٠ يعنى مؤلف التكملة لوفيات الئقلة المقدم ذكره‎ )١( 
١6م5 تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس‎ )5( 
٠. الورقة 6 يم‎ 
(؟) فى مرآة الزمان 4 : 5554 » وهو مرجعنا « الكثانى » وهذا من‎ 
(؟) مختصر الجزء الثامن من مرآة الزمان « ص 5554 » طبعة حيدر‎ 
٠ أباد بالهند‎ 


ا 5 


يحتفلون به احتفالا مشهودا » الخطط : ٠ » 4907/١‏ 
وعيد الغدير من أعباد الشبعة الامامبة وغيرهم من فرق الشيعة » وهو 
الوم الثامن عشر من ذى الحجة ء والفدير هو غدير خم > وذلك ان 
الشسعة الامامبة ومن جرى مجراهم يعتقدون أن اللنبى - ص جعل ولاية 
العهد لعلى بن أبي طالب ع فى ذلك اليوم وكان نصبه اياه فى دير 
خم » كما هو مفصل فى التواريخ وكتب التراجم » ولعل القط كانوا 
يشاركون الشيعة فى ذلك العبد محاملة لهم ٠‏ 
| ؟و ‏ وجاء فى الصفحة ه٠5‏ قول المهذب بن الزبير : « وهل يشفى 
لها أبداً غليل » بفتح الياء والفاء من « يشفى » ولا محل لهذا الضصبظ 
ها هنا م فالصواب بناؤه للمجهول » اما « شفي يشفى » بوزن فرح > فهو 
بمعنى « غرب » يقال : شفي الهلال » ولا محل له هنا * ١‏ 
به وورد فى الصفحة 8٠5‏ 'قوله : 
وقد وقفت على الاطلال أحسبها. / جبسمي الذي بعد بعد الظاعنين بلي 
هكذا ببناء « بلي » للمجهول © وهو وهم لانه أراد « البلى » أى الرئالة 
والرمة يقال « بلي الجسم ببق إلى" وبلاءاً » وأما « يلاه » فمعناه « اختيره 
وامتحنه » ولا محل هنا لابتلاء الجسم واختباره * 
سه وجاء فى الصفحة /إ١٠7‏ قوله : 
وقد لقوا كل من غاروا بمشسهه حتى لقوا النح<لعند العرض بالندل 
هكذا ضبطوا « غاروا » بالراء المهملة » ولم يحركوها لثقتهم اننا 
لا تحتاج الى ضبط » والصواب « غازوا » بفتح الزاى » يقال : « غازوهم 
بغازونهم مغازاة وغزاءاً » قال المبرد فى الكامل : « اذا أدخلت الالف قلت : 
أغزيت وكذلك غازيت واستغزيت”2 » ٠‏ وقال قطرى به الفحاءة : 
الى كم تغازيني السبوف ولا آرى2 مغازاتها تدعو الي حماميا” 


)000( الكامل فى الادب د ١‏ : ١٠6لا‏ طبعة الدلجمونى الازهرى 0 
(؟) أمالى المرتضى « ”" : 50 من الطبعة الاولى » ٠‏ 


35 1 


5ة ‏ ورد م الصفحة 6م قول المهذب بن الزبير 0 أمنت عداني 
خفت احبتي » ٠‏ وقد ضبطوا « عداتي « بكسر العين وهو خطأ لان العداة 
جمع العادي »> وفاعل المنقوص ييجمع على « فعلة » مثل الشادى والشداة + 
والعاتى والعتاة والمانى والمناة « والاغى والبغاة ٠‏ 

هة ‏ وورد فى الصفحة 75 ترجمة أبى الفتح محمود بن اسماعيل 
بن حميد ابن قادوس الفهرى »> فقالوا فى حاشية الصفحة المذكورة لسان 
مظان ترجمته : « فى حسن المحاضسرة ١‏ : 6لام كاتب الاشاء بالديار 
المصرية وشيخ الفاضل وكان يسميه ذا البلاغتين » ٠‏ ولم يزيدوا على ذللام: 
شيئًا » مم أنه مذ كور استطرادا فى معحم الادباء « :١‏ ذه ان والروضتين 
5:1 » وفى بدائع البدائه د ص ١1/9”‏ > #م”7 » وذكره ابن شهراشوب 
شك استشهاده بشعراء الشيعة قال : قال ؛ م القاضى ابن قادوس المصرى 1 
هى ببعة الرضوان أبرمها التقى وأنارها النص اللى” وألحسا 
وكذا الحسين وعن أخه حازهما وله البنون بغير خلف منهم!"؟ », 

وذكر له الشر يف حمالالدين محمد بن عدالعزريز الادريسى أببانا 
. 8 . 2 9 5 
فى كتابه فى تار بخ الاهرام” ا 

5 وجاء فى الصفحة 7١9‏ قول ابن قادوس المذكور : 
ونداك كل مؤمل ما أملا الا تحجهصسم للعفساة وأملا 

ولم أجد لهذا المت وجها من صحة التركيب ولا وجها من اللمعنى + 
وهو مصحف تصحقا فاحشا وصوابه : 


+ طبعة بلاد العجم‎ 55 : ١ « وهذا الذكر مكرر فى وفيات الاعيان‎ )١( 
., 5١9: وبدائع البدائه «ا ص 559" » وشذرات الذهب «؟5‎ 

(5) مناقب آل أبى طالب « ؟ : لالا١‏ » طبعة بلاد العجم الاولى + 

(59) أنوار علو الاجرام فى الكشف عن أسرار الاهرام « نسخة دار 
الكتب الوطنية بباريس 559/5 الورقة 8١‏ ما »2 


5 00 


محواج الا عبس فى وجهه واستعمل فى رده هلا » التى هى ضد الكرم 
والسعخاء والاحسان والاعطاء 3 ولاذبها ٠‏ 

لاه ووردت فى الصفحة ه78 ترجمة الموفق أبي الححاج بوسف 
بن محمد بن الخلال المقدم ذكره استطرادا » وذكر الشارحون فى الخائسة 
مظان ترجمة » وفانهم كامل ابن الاثير فى وفبات سنة 5ه و « نكت الهمبان 
فى نكت العمان » للصفدى « ص 7004 » والوافى بالوقفات له فى البوسفين - 
وقال فى الخاء : « ابن الخلال صاحب ديوان الانشاء بمصر أيام الفاطميين 
اسمه يومف بخ مين( ٠ » ..٠‏ فهذا يدل على أنه ترجمه فى موضعه 
لان الوافى بالوفنات نم قبل وفاة مؤلفه » وبين ما ذكره الصفدى لابن الخلال 
من الشعر فى نكت الهمان وما جاء فى الخريدة اختلاف قليل جدا فى 
كلمات معدودات كان إشغى اسه القراء عليها ٠‏ 

لم وجاء فى الصفحة 70 قولءعلى بن الحسن المؤدب : 

انقع. غلبيل الاسى_ بدمم تقرح أسرابه الجفوا 

وضطوا « تقرح 6 بض التاء وكسسر الراء بجعله رباعيا » وهذا غلط 
فانه ثلائى بهذا المعنى > يقال « قرحة يقرحه فرحا أى جرحه » وأما 
« أقرحه اقراحا» فمعناه أخرج فبه قروحا » والشاعر يريد خدش المفنين 
وجرحها ء لا اخراج القروح فيها ثم ان الدمع هد يحدث القرح على اعتبار 
المالغة فى القول ولا يحدث الافراح ٠‏ 

وه وورد فى الصفحة 744 فول ابن الصياد : 


وشردها اشفاقيا منك فاغندت نرىالارض خوفاً وهى من ضيقها 0 


فذلوا كأن العر ما كان بينهم 2 وصاروا كأن الفقر علدهم قبر 


والصواب 0 كأن القفر » أى الصحراء لان المراد أنهم مشمردون فى القفار , 


10355 الوافى بالوفيات م نسخة دار الكتب الوطنية بباريس‎ )١( 
» » 55 الورقة‎ 


غات 


والقغار ضائقة الهم وكأنها سر لهم لعخوفهم ورعبهم > قلا مسحل اذن للفقر 
بتقديم الفاء على القاف ٠‏ 
٠‏ وورد فى الصفحة 759 قول محمد بن هانىء الاندلسى 
الصغير : 
زارت نعاماها وزار خالها قتسمت بكلهما شماء 
ولا محل للشسمم هنا » أى التوخى والقصد أو توحى التراب مكان الماء > 
والصواب « وتيمنت » بالنون أى تباركت » فيتماء تباركت ينعاماها وخالها ٠‏ > 
٠١‏ وجاء فى الصفحة 7ه قوله : 


أما عجباً أن هام فبه رقيه2 وأني على ذاك الرقيب رقب ؟! 


ولا أرى وجها وجبها لنصب « عجا» » و «ماء لا تعمل عمل لس فى 
هذا الموضع » فال الرضى الاستراباذى فى بطلان عمل « ما » الحجازية ٠‏ 
« ومن ذلك أن يتقدم نفس الحبن/ظرفا كان أو غيره نحو : ما قائم زيد 
وما فى الدار زيد وذلك لضعفها فى العمل فلا تتصرف فى العمل بأن تعمل 
النصب قبل الرفع » قبل الفعل > وقال ابن عصفور : لا سطل عملها اذا كان 
الخير المتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه كما تعمل ان 
وأخواتها » وقال أبو على : زعموا أن قوما جوزوا اعمالها متقدمة الخر » 
ظرفا كان أو غير ٠‏ وقال الربعى : الاعمال عندى هو القباس لبقاء معنى 
النفى » وأما قول الفرزدق : 

فأصصحوا قد أعاد الله دولتهم اذ هم قري واذ ما مثلهم بشسر 
فان سببويه حكى أن بعض الناس ينصون”؟ ( كذا ) « مثلهم » ٠‏ قال : 
هذا لا يكاد يعرف » وقبل ان خمر ( ما ) محذوف أى ( ما فى الدنا بشر ) 
ومثلهم حال من ( بشر ) مقدم عليه » وجوز الكوفيون انتصابه'“ على 


)١(‏ بعض عند الفصحاء تعنى الواحد والواحدة من ذى الاحزاء 
المتمايزة كالانسان » بشرط أن لا تكرثر كما فى هذا القول ٠‏ 
م ا انتصاب 01 مثلهم م6 


الظرف أى فى مثل حالهم وفى مثل مكانهم من الرفعة ويروى : ما مسا 
من أعتب » قالوا : وانحو قوله : 

لو انك يا حسين خلقت حرا وما بالحر” أنت ولا اللخليق 
دليل على جواز تقديم الخبر المنصوب » اذ الباء لا تدخل الا على الخبر 
المنصوب دون المرفوع ٠ه‏ وقال الكوفون : الاسمان بعد « ما » ددا 
وخبر وانتصاب الثانى بنزع الخافض أعنى الباء » وليس بثىء لان الناء 
زائدة ...هه 

ومحصول هذا القول أن تقديم خبر « ماء الحجازية منصوبا غير 
فصبح وخاصة اذا لم يكن ظرفا أو جارا أو مجرورا » كالقول السابق 
« أما عجا أن هام فيه رقسه » ؟! 

: وجاء فى الصفحة لاه؟ قوله‎ ٠ 

كأنما السحب رعال بهنا > للخل فى كل مغار جماح 
وقد ضسطوا « مغار » بفتح الم » والصواب ضمها لان الكلمة اسم مكان 
من ه أغار » الرباعى > أو مدر ميمى > وأما « اللغار » بفتح اميم فهو من 
«غار » أى أتى الغور > أو غار , بمعنى غاض أو غار من الغيرة أو غير ذلك 
مما لا صلة له بالاغارة التى تناسب الل والجماح ٠‏ 

م«ه؟ ب وورد فى الصفحة .وه5 قوله : 
وكانت مسحة للحسن فيه فصر من العذار عليه مسح 

قالوا : « المسح ثوب من الشعر غليظ » وفتحوا الميم » والذى حفظناء 
بكسر اليم » جاء فى مختار الصحاح « والمسح يوزن الملح البلاس”" ٠ ٠‏ 

٠ » طبعة اسستاتبول‎ 595 2595:241١ « شرح الكافية‎ )١( 

(5) والبلاس بكسر الباء ويجوز فتحها ثوب من الشعر غليظ » وقال 
الجوهرى فى الصحاح : « وأهل المدينة يسمون المسح بلاسا وهو فارسى 
معرب » ومن دعائهم : أرانيك الله على البلس » وهى غرائز كبار من مسوح 
يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به وينادى عليه » ٠‏ وقد كان قال : 


0 والمسح البلاس والجمع أمساح ومسسوح » فلم يفدنا شيئا سوى معنى 
اللسنوجح المحشوة تمناً 0 


خد لأةاب 


وجاء فى الصفحة 75١‏ قوله : ٠‏ 
ولا يمنع المعروف عن مستحقه كمن يحجبالحيرازعنطرق الرشه 
والتركيب ظاهر الاختلال م ولعل الاصل « ومن يملع المعروف عن 
مستحقه » وبه يصح التقسيه أو أراد أن يعائل « كالطعن يذهب قبه الزيت » ٠‏ 

: وجاء فى الصفحة «الالا قوله‎ ٠ 
وقائلة مالي أرى الحظ وافراً 2 بكل دنيء فى الرجال وضيع‎ 
والصواب « لكل دنىء » لان الحظ يفر له ولا يفر به الا اذا كان هو أداة‎ 
٠ للوفارة » ولبس الامر كذلك‎ 

15 وقال فى الصفحة 4/ا؟ : 
لقد بسم الاصباح عن ثغر أغيد2 وفاح اسيم الروح من فوره عرفا 
بكسر الشين من « بسم » والصواب فتحها » لانه من باب « ضرب ,يضرب » » 
ولو كان من باب :5 فرح 8 يكال ينوه عل :ولاق + فغل + » كفرح > والعرب 
كما تستدل بالافعال على المصادر كذلك تستدل بالمصادر على الافعال * 

/ا١٠ ‏ وورد فى الصفحة هلإ قوله : 
كأن اغتناق القضب. والغيم ذالج.... وداع خليط ذر من دممه وكنفا 
هكذا ورد ه دالج ٠‏ بالجيم » والصواب « دالح » بالحاء المهملة » قال الموهرى 
فى الصحاح : « وسحابة دلوح أى كثيرة الماء وسحائب دلح مثل راكع 
وركم 276 * 

والذى أوهم الشراح فظنوا أن « داح » هو ه دالج » كون الفعل 
« دلج » الثلائى بمعنى « أخذ الماء من البثر وأفرغه فى الحوض ٠»‏ 2 وهو 
عمل الاسان ولا يلس بعمل الغنم » ثم ان الافراغ مشترط فى الدلوج 
ولا افراغ فى الدالح فضلا عن أنه صفة ليس لها قعل صريح »> وانما 


)١(‏ وقع فى طبعة بلاد العجم من الصحاج وهم 2 وقد اعاد الناسخ 
المادة على الصحة 2 و : « وسحابة دلوح أى كثيرة الماء وسحائب دلج 
مثل قدوم وقدم وسحاب دالح وسحائب دلح مثا ل ركم وراكع »4 وهو 
الصواب * 


ا #ث سا 


نؤوك بأن السحابة الدالحة تدلح بمائها أى تسير منقبضة الخطو لثقل الماء 
م وجاء فى الصفحة 4لا قوله : 
يحكي الغمائم جحووده ولربما قصرت عن المحكي فمال اخاكي 
وقد ضضصطوا « فعال الحاكى » بفتح الفاء » والقعال بالفتح هو اما الكرم واما 
مصدر فعل بفتح العين » مع أن تأنيث الفعل « قصرت » يشعر بأن المراد 
« فعال الحاكى » بكسر الفاء وهو جمع « فعل » يكسر الفاء وتسكين العين » 
وهو مثل « قداح وقدح وششسال وشبل وشعاب وشعب » * 
و٠‏ وورد فى الصفحة 98٠‏ قوله : 
وأحسن من فلو خضاب خود | دم يحمر فى زرق السنان 
بضم الزاى وتسكين الراء من « زرق » وذلك خطأ لانك لا تقول 
ومن بيض السيف ولا من سحل الرَمْي اذا أردت جمع أبيض وأسمر » 
فالوصف مجموعا يضاف الى الجمع من هذا الوزن » والصواب « من زدق 
السنان » وهو الزرقة » وبوزنَ الفرّحَ "ولا يجوز هنا أن يقال ان « الزرق » 
جمع جنسى للزرقة أو مضاف :وغند .الاضافة .يجوز حذف التاء لان ذلك 
مقصور على المعتل الفاء أو العين من غير الالوان » قال الجوهرى : « وقول 
الشاعر : وأخلفوك عد الامر الذى وعدوا ٠‏ أراد عدة الامر ء فحذف الهاء 
عند الاضافة » ٠‏ 1 
وقال تعالى : « واقام الصلاة » أى اقامة الصلاة”'© * 
١٠‏ وجاء فى الصفحة 788 قول أبى التقى صالح بن الخال : 
فاجلح لزورة شلو مشحن وصاً ألهى انتظارك بعضاً منه عن بعض 


هكذا ضصطوا « مشيحن » بالاء المهملة و « صبا » يكسر الصاد من الصبا 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الانبياء : « وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » وقال فى سورة النور : « رجال 
لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة » ٠‏ 


د مهد 


الذى قبل الشساب من أطوار العمر » وذلك من التصحيف الفريب 
والصواب : 1 1 
فاجنح لزورة شلو مشجن وصب الهى اننظارك بعضا منه عن بعض 
فالمشسجن من « أشحنه يشحنه » اشجانا أى أحزنه » والوصب بكسر 
مرض » والدليل على أنه كان وصبا أى مريضا قول المؤاف قبل الابسات 
« وحدت له وو٠و‏ قصليدة كتنها الله وهو موعوك يقتصى زيارنه © » 
65 وورد فى الصفحة 586 قوله : 
لبيك لبيك من داع الى فرض2 يدعو فأقضى وفرض الحج ما أقضى 
بضم الضاد من « فرض الحج » والصواب قتحها لان الاسم منصوب 
وهو مفعول مقدم للفعل المنفى بما ه أقضى » يعنى أنه بدعوه الى فرض زيارنه 
وعبادته. لمرضه فبجبب الدعوة ويقضى الفرض المذكور على حين لا يقضى 
فرض الحج الذى هو من أركان الاسلام + والنصب فى « فرض » واجب 
لان قعله جلو من ضمير يعود الله فشغله عنه » كما تقول : « والله اسأل [ن 
يوفقنى للصواب » » 
وورد فى الصفحة 785 قول ابن الضيف : 
ان ودعت فلثمت غراً أشنا ورشفت ريقاً بارداً معسولا 
ولا محل لان » ثم ان الفاء فى « فلئمت”'2 » ينفى وجود الشرط » 
ويلنت وجود الخر » فالصواب « اذ ودعت وول9و و ٠‏ 
١١‏ وورد فى الصفحة كملا قوله : 


منامسره اختطفت مهجتي 2 وأظفاره أنشبت فى اهابي 


)000( ضبطوا « لثمت » بفتح التاء » والفصيح كسيرها على وزن 
« فرح »ء قال مؤلف المختار : « اللثم التقبيل وبابه فهم , ولثم بالفتح 
لغة نقلها ابن كسيان عن المبرد » ٠‏ 


4ه 


هكذا ببناء « أنشبت » للمعلوم » ومقتضى الخال يوجب بناءه للمحهول » 
لان الانشاب بقع على الاظفار » فيصدر عنها التشوب > ولسس هذا كقول 
الشاعر القديم : « واذا المننة شت أظفارها » فذلك على الاستعارة ونشسه 
المنية بالحبوان المفترس ذى الاظفار » ومع ذلك فالاظفار منشبة أأيضا بفتح 
الشين لا ه منشبة » بكسرها + هذا وقد ورد فى اللغة « أنشب الصائد : علق 
الصيد بحالته » فهو منشب ( اسم فاعل يكسر الشين ) ولا محل له ها هنا > 
لان الانشاب اللازم للآدميين لا للاظفار » ولا وجه للمحاز حتى يقال ان 
الاظفار حلت محل الانسان » لان الاظفار يأعبانها هى أدوات التشوب وهى 
الناشبة على الحقبقة » يضاف الى ذلك أن المار والمجرور « فى اهابى » يدلان 
على أنه أراد أنشب المعتدى لا اللازم ٠‏ 

64- وجاء فى الصفحة ه798 قوله : 

وأشم ربحان الشعور مطسا:. وأعل خمراً باللغور مثشنا 


بضم الشين من « أشم .© والفصبح فتتجها » قال مؤلف المختار » « شم 
الثىء يشمه بالفتح » شما وشميما أيضاء وشم من باب رد لغة قد ءاء* 

هذا ما استوففنا من اللزء الاول من الخريدة المصرية فاستوجب التعقبب 
على أحمد أمين ‏ رح وشوقى ضيف واحسان عباس وهو شىء غير قليل » 
وسعث على الامسى والاسف » لان الكتب الادسة جلالها فى حسن ضبطها » 
فاذا وقع الغلط فها كانت اكتوة الاضرار ٠‏ وقراءة النصوص الآدبة بحر كاتها 
وضبطها من أهم المواضيع وأعسر التكالئف » والخطأ فبها شديد الخطر على 
الدراسات الادبية فضلا عن كونها تقصيرا من الناشر فى فهم مقاصد النائر أو 
الشاعر » والله الموفق للصواب ٠‏ 


مصطفى جواد 


88 د 


ع 


أو 
» القصر العاسى « فى قاعة بغداد 
ناجي معروف 
رئيس قسم التاريخ فى كلية الآذاب 
بجامعة بغداد 
الفصل الاول 


براهين فنية نثبت أن « القصر العباسى » / 
مدرسة عباسية » وليس قصرا ء ولا دارا 


لم يعرف على وجه التحقيق > الغرض الذى شيدت من أجله العمارة 
المعروفة الوم ب « القصر“العانئ ».فى قلعة وزارة الدفاع بغداد ٠‏ وكل 
ماثنت للاحثين أن « القصر العساسئ » المذكور بناية عباسية » دل آثارها 
الاقة على فخامتها » وجمالهَا > وزوعة هندستها » وزخرفتها ٠‏ ولم يعرف 
من" انشأها » ولا التازيخ الذى. انشئت فيه ٠‏ لانه لم يتسن للعلماء » 
والباحئين الوقوف على التفاصيل الضرورية التى تمكنهم من معرفة حقيقتها » 
وماهيتها لندور المراجع التاريخبة عن بغداد فى العصور المتأخرة ٠‏ 

وسنحاول فى هذا البحث ان نشت بصورة قطعية > انها كانت احدى 
مدارس يغداد فى أواخر الدولة العباسية ٠‏ وأنها لست قصراً من قصورها » 
ولا داراً من دورها ٠‏ أما اسمها واسم بانبها فانا 'سترجح أن تكون 
« المدرسة الشرابية » التى انشأها « اقبال الشرابى » احد كار رجال 
الستنصر بالله العابى + لكتنا سوف لا نبت فى هذا الرأى » ولا نقطع 
به * وسنترك للباحثين البحث فيه » حين يتوافر عندهم ما يساعدهم على 
معرفة ذلك ٠‏ 


ان هذه البناية تقع فى الزاوية المنوبية الشرقبة من قلمة وزارة 


- 5ه - 


الدفاع الحالية » يفصل ينها وبين بناية وزارة الدفاع الحديئة جامع القلعة 
الذى تشير وقفته المؤرخة فى سنة ١٠44‏ ١ه‏ (1544م) الى انه كان بقعم فى 
محلة السكةخانة2'0 والذى يرجح انه جامع سوق السلطان الذى بناه 
الناصر لدينالله العابى كما سنذكره فى حيئه ٠‏ 

وقد مرت هذه العمارة بأدوار مختلفة منذ أواخر أيام العساسين حتى 
اليوم » ومما لاشك فيه أنها اتخذت معهدا علميا للتدريس > ودار علم 
للكتب » ردحا من الزمن » وتقلبت بها الاحوال فى أيام الغول > 
والتركمان » ومن جاء بعدهم ٠‏ ثم اتخذت فى العهد العثمانى لاغراض 
عسكرية » وبذلك سبي الناس ما كانت عله هذه الناية » لاسيما وان 
الدخول الى « القلعة » المذكورة لم يكن سهلا” يومئذ باعشارها مركزا 
عسكريا ٠‏ وقد شد العثماسون بلصقها برجا كيرا ولعل ذلك قد تم بعد 
شبوع استعمال المدافع » والآلابت:النازية”"2 ٠‏ كا اضيف اليه فى ذلك العهد 
أيضا مخازن » وغرف »> ؤقسب عديدة © وقد أثرت هذه الاضافات على 
العمارة المذكورة فشوهت معالمها الى حد بيد ٠‏ وعندما عزمت مديرية الآثار 
العامة على دراسة هذا الاثر.التاريخى الاسلامى القيم » عمدت الى هدم جميع 
الاقسام المستحدثة » عدا البرج العسكرى نظرا لانه كان مستقلا عن هذه 
العمارة » ولم يشوه أو يغير شيا من معالمها » ولا تخطيطها أو 
هندستها ٠‏ وكان من جملة ما هدمته مديرية الآثار العامة » قة كبيرة كانت 
على المدخل الرئمس لهذه الناية » مما يلى جهة النهر ٠‏ وقد هدمتها مم 
جدرانها التى كانت ترتكز عليها ٠‏ وكان من نتائج هذا الهدم ظهور هذا 
المدخل الرئس مما بلى دجلة » وبذلك اتحلى جانب مهم من ذلك الغموض 
الذى كان يكتنف هذا الاثر التاريخى الخليل » حبث ظهر بوضوح كيفية 
الدخول الى هذه البناية » والانتقال من « المجاز » أو « المابين » كما سمته 


)0ع( راجع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص : 9 سام * 
(؟) بقايا القصر العباسى ص : © ٠‏ 


د لاه ب 


مديرية الآثار الى القاعات الكبرى © أو الى الرواق الذى كان 
بالصحن » ثم الوصول الى الايوان » الذى , بعتبر أدوع أقسام هذه الناية > 
والى بقبة أجزائها الاخرى ٠‏ 

وقد علنيت مديرية الآثار العامة بدراستها » وترميمها وصمانتها على عهد 
مديرها السابق أستاذنا العلامة ساطع الحصرى سئة 1884م + وقد تمكنت 
منذ ذلك و اي حتى اليوم ان تعيد أكثر 
أقسام هذه الناية الى أصلها الذى انشئت نشئت عليه أول مرة » من حرث 
التخطيط > والزخرفة ٠‏ واتخذت ملنها متحفا للآثار العربة ٠‏ 

وا لم .يهتد حتى اليوم أحد من العلماء المحققين المعشين بالآثار العربة > 
الى معرفة حقيقة هذه البناية معرفة أكندة » فقد عزمت" على دراستها دراسة 
فنية » ومقارتها بالمانى الاثرية المشابهة لها فى العراق > للوصول الى 'شحة 
حاسمة تقرر ماهيتها وحقيقتها ٠‏ | 

وسأستعرض الآراء المختلفة 6 آلتى توصل الها الاحثون قبل أن ابدأ 
بتفصصل رأ, بي الذى نشرتة مجملاة شل ١4‏ سنة فى مجلة التفيض ٠‏ 

لقد رأت مديرية.الآثار القديمة فى نشسرتها التى نشرتها عام مهام 
تحت عنوان « بقايا القصر العاسئ فى قلعة بقداد » أنها كانت أحد القصور 
العناسية١١) ٠‏ وكان المرحوم يعقوب سركيس يرى انها « دار المسناة » التى 
بناها الناصر لدينالله العبابى ٠‏ وقد ذكر انه كان « أول من أبان ان اسم 
هذا البناء هو دار المسئاة » فى مقال كته قبل ثلاثين سنة فى مجلة لغة 
العرب”'؟ وقد ذهب هذا الذهب زسلنا الدكتور مصطفى جواد ونشر عنها 
بحوثا ضافبة كما سبق للاستاذ المهندس « هنرى وليه » الفرسى الذى 
استقدمه ناظم باشا والي بغداد سنة ١191م‏ لتحميل بغداد وتنظم هندستها 
ان اشار فى بحثه عن الريازة الاسلامية الى زخارف « القصر العاسى » فظن 


زقة راجع مباحث عراقية ‏ القسم الثانى ص ١‏ _: 


5 


انها من الس وهو الكلس , عنة5 » (© + وقد ايت" له عندما زرته 
بباريس سنة 9#4١م‏ ان فى « القصر العباسى »:وفى المدرستين : المستنصرية 
والمرجانبة زخارف كلها من الآجر » وهى محفورة بعناية بالغة » ومنقوشة 
بنقوش زهرية أو هندسية بديعة ٠‏ وذكرت' له انها غير مصبوبة فى قوالب > 
بل رسمت على الآجر المطوخ أو المفخور بالنار » ثم حفرت بعد ذلك > 
وزينت بها جمهات العمائر » وسقوفها ٠‏ وقد ذكر هذه الناية استاذنا لويس 
ماسيئيون المستشرق الفرسى0© ٠‏ ونشر الحترال دى يليه إذاتره8 26 
صورتين للايوان صورها له المسيو فبوله اللذكور ٠‏ وفى سنة 154٠‏ ناقشت” 
المرحوم .بوسف غنيمة مدير الآثار القديمة يومئذ وبعض موظفى مديرية 
الآثار مببنآً لهم ان البناية الموصوفة ان" هى الا مدرسة ولبست قصراً ولا 
داراً ٠‏ واسترجحت آنذاك ان تكون « المدرسة الشرابة » أو « الشرفة » 
التى اسسها شر فالدين اقال الششرابى فى خلافة المستنصر ٠‏ وقد مالوا الى 
الاخذ بهذا الرأى ٠٠‏ واشاروًا إلى ذلك فى دلئل0”© « بناية 
المتحف الاسلامى أو القصمر العابى » ٠‏ وعلدما شير الدكتور 
مصطفى جحواهد بحشه المنصل الذى أكد فبه ان « القصير 
الععاسى » هو دار المسناة”؟» كتبت” على أثر ذلك بحثا مفصلا » اثست” فه ان 
« القصر العناسى » مدرسة عناسية » ولسن قصرا عباسا » ولا دار المسناة 
الناصرية ٠‏ وأيدت هذا الرأى الجديد باللراهين الفنية » والادلة التاريخية ٠‏ 
وعرضته على أستاذنا الدكتور ناجى الاصيل مدير الآثار العام اذ ذاك لنشسره 
فى مجلة سومر > فرحب بالبحث اشد الترحيب وأوعز بنشسره غير أن البحث 
مع ذلك كله لم بنشر فى المجلة المذكورة ٠‏ ولذلك اثرت” نشر خلاصته فى 
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(؟) راجع النشرة المذكورة ص : ١‏ » المطبوعة سسنة 1955م ٠‏ 
)5 مجلة سومر ج : > من السنة الاولل ص : 1 انه مااع 


هه ب 


مجلة التفيض التى كنت اشرف على تحريره(!© ٠‏ وقد ختمت” ذلك البحث 
الغلمى بقولى. : ه وبعد' فهذا بحث موجز قائم علىأساس من التاريخ والفن » 
توخيت فبه معرفة حقيقة البناية الماسية التى فى القلعة ٠‏ وقد نوصلت' فيه 
الى رأي فى هذه البناية المهمة اعرضه فى جملة الآراء التى عرضت حتى 
الآن لخد به > أو رده » أو مناقشته حياً فى الوصول الى معرفة حقيقة 
هذه العمارة » ٠‏ 

ولقد أجريت' كثيرا من المناقشات مع المعنيين بمثل هذه الامور » 
وبخاصة مع كبار موظفى مديرية الآثار العامة الذين كنت قد زاملتهم راد احا 
من الزمن فى المديرية المذكورة » وفى أثناء التنقسات التى اجريناها فى 
سامراء » وواسط بين ستتي 98م و 1441م ٠‏ وقد وجدتهم جميعا 
مقتنعين برأبى هذا وبوجهة نظري فى ان هذه البناية كانت مدرسة عباسية » 
ولم متامرس نك فى ذلك ٠‏ وقد اخيرتى اليد :اصير التقشيندى 
مدير المسكوكات والابحاث الاسلامة فى مديرية الآثار العامة انه 
نشر بحا فى مجلة « أهل"النفظ» بعد بحثى المذكور آنفا بأكثر 
من عشر سنوات”"؟ أشاز فبه أيضا إلى أن هذه الناية « مدرسة » 
كما اشرت” أن الى ذلك ٠..وفى‏ سنة 1948م نشر الاستاذ ,بعقوب سر كبس 
كتابه « ماحث عراقية ». وكان أول بحث فيه : « القصر العابى > دار 
المسناة » الذى كان منشورا فى جَريدَة البلاد فى 1١١‏ أيلول سنة هوام ٠‏ 
وقد اشار فى الخحاشية الى بحثى الذى نششيرته فى مجلة التفيض والى وجهة 
نظرى فى هذه البناية من أنها مدرسة > ولبست قصرا ولا دارا ٠‏ ثم قال 
عن نفسه وبحثه عن القصر العباسى : ان الدكتور مصطفى جواد « يعترف 
بأن هذا الكشف لى » وقال أيضا « وكان الدكتور قد ابدنى عدة مرار 
قبل كتابته فى سومر » ٠‏ 

ان التحليلات الفنية والتاريخبة التى ذكرئئها فى مجلة التفيض 
آنفة الذكر لم تدع مجلا للشك ء فى ان هذه الناية كانت مدرسة 


* م١955 راجع العددين *؟ ولا؟ من السنة‎ )١( 
٠ 365 (؟) راجع مجلة أهل النفط العدد (الا) من سلنة لاه9ا ص‎ 


عد 788 اب 


ععاسية » ولم يتكر أحد من الناس دعواي هذه ٠‏ وأود اليوم 
ان أزيد على ما ذكرته قبلا أمورا عدة كلهانشت أن هذا 
« القصر العباسى » مدرسة عباسية وليس قصرا عباسيا كما ظنت مديرية 
الآثار العامة » ولا دار المسناة الناصرية م ذهب الى ذلك المرحوم الاستاذ 
بيعشوب مب ركسين. .وأيداه الدكتوى سئي اواك + وسوك لا البرد 
ما ذكرته فى محلة التفيض من الملاحظات العديدة على بحث الدكتور 
مصطفى جواد الذى نشره فى مجلة سومر » والذى بذل فيه جهده وافرغ 
فنه وسعه ليثبت الدعوى التى ادعاها المرحوم يعقوب سركيس © وهى أن 
القصر الععابى هو دار المسناة التى بناها الناصر لدينالله > لاننى فندت ذلك 
تفنيداً لا يترك مجالا للشسك فى أن هذه البناية ليست قصرا ولا دارا وانما 
هى مدرسة عاسة20 ٠‏ 

اننا اذا استطعنا أن ننقض الآراء القائلة بأن هذه البناية كانت « قصرا » 
أو دار المسناة الناصرية » بالادلة الفنة وأخرجناها منعداد القصور والدور » 
وجب علمنا ان سحت فئ..ما دمكن ان تكون ٠‏ ولاشك عندنا فى انها كانت 
احدى مدارس بغداد الكبرى ٠‏ ويتضح ذلك جلياً من اوجه الشبه بنها 
وبين مدرستين اخريين هما : الستتصرية » والمرجاضة اللتان تملك عنهما 
معلومات مفصلة » تساعدنا الى حد بعد على امات ما ذهينا البه » باعتبار ان 
المرجانمة » بنت على غرار النظامية » وان المستنصرية بنيت لتنافس النظامية » 
وان الثسه بين المستنصرية » وبين بناية « القصر العباسى » قوى جدا مما 
يدل على ان هذه اللناية مدرسة كالمستنصرية وكامرجانية ٠‏ ولذلك نذكر 


ان هذه المقارنة الفشة بمنها وبين المدرستين المذكورتين > ينيغى ان تكون فى 


٠ و ج 7؟ ص ١م اكلم‎ ١١7-20١١ مجلة التفيض ج ؟5؟ ص‎ )١( 
* 354813552011١ : وراجع الحوادث الجامعة ص‎ 


آوةم- 


التشابه القوي فى الامور التالبة : 

١‏ فى المخططات ٠‏ 9 فى الابواب والمداخل ه # فى الساحات 
والصحون ٠‏ 4 فى الآواوين ٠‏ ه فى المجازات والدهالز والاروقة ٠‏ 
5 فى القاعات الكبرى ٠‏ لب فى القاعات التى زخرفت رتاجاتها » 
ه فى حجوم الحجر والغرف ٠‏ ه فى الزخارف الآجرية ٠١ ٠‏ في 
المساجد التى فى الضلع القبلية فى كل من هذه المانى الثلائة ١١ ٠‏ فى 
طراز التسقيف وطراز الريازة ٠‏ 

لقد ثبت لمديرية الآثار العامة » مما قامت به من التحريات فى أثناء 
التتقيب عن الاسس التى اندئرت من هذه البناية » ان الاسس أصلية لم 
يظهر فبها أى أثر يدل على النقض ٠‏ فا جر الاسس والحدران القائمة كلها 
من نوع واحد » وحجم واحتد » ولم يظهر ما يدل على اضافة 


اسس أخرى ٠‏ كما أنه ليس,“ثثمة أسْسنَ,» أو جدران تتعارض مع الاسس 
القديمة » كالذى وجدناه واضحا فى جامع الحجاج بواسط > حيث انشئت 


ثلائة جوامع فوق جامع الححاج 6 وفى غيره من المانى التى كانت عرضة 
للنقض » والبناء » والتجديد:» والترميم > وفى هذا دلالة كافبة على أنه 
لم يحدث عليها أى بناء آخر » مما لا يخامرنا شك فى ان هذا المكان لبس 
« دار تتر 6”'؟ التى نقضها الخلفة المقتفى لأمر الله العاسى سنة /ا4هى 
(1189م) > والتى انشأ عليها الناصر لدينالله « دار المسناة » كما يذهب الى 
ذلك الزميل الدكتور « مصطفى جواد”؟2 » وبعارة أخرى لست هذه 
العمارة « دار المسناة » التى انشأها الناصر لدينالله العاسى ٠‏ 


)220 هو احد امراء السلطان مسسبعود بن محمد بن ملكشساه 
السلجوقى ٠‏ 
(؟) مجلة سومر ٠‏ الجزء الثانى من السنة الاولل ص 5١‏ ب 9٠١6‏ ء 


دالأالاا اب 


ان عدد الحجرات » والغرف فى الضلع الشرقية من هذه العمارة يبل 
غرفة ٠‏ ويحتمل انه كان يقابلها ١4‏ غرفة > فى طابقى الضلع الغرية 
كما هو واضح فى المخطط المرقم ٠ )١(‏ وقد شج هذا التاين فى عدد 
غرف هتين الضاعين المتناظرتين بسبب انخاذ طرفى الضلع الشرقية مجاذين 
يتصلان بالرواق »> والدهليز ٠‏ ولسسى الامر كذلك فى الضلع الغربة ٠‏ 
وفى هذه البنابة غرف صغيرة أخرى غير التى ذكرناها » ولذلك يمكن 
ان لغ مجموع ما فى هذه البناية من ححر وغرف > الاربعين » ما عدا 
القاعات الكبرى » والمنشاات الاخرى ٠‏ 

ان عرض الحجر والغرف بوجه عام لا يتجاوز #9 سم * متر ( متريين 
واثنين وثلاثين ستتيمترا ) وان طولها ١م‏ سم # متر ( ثلائة أمتار وانمانون 
سنتمترا ٠‏ واكثرها خال من الشكوئ» والمشاكي ٠‏ ولذلك يمكن أن نتساءل 
عن الاغراض التى اشئت من اجلها/هذه الحجر » والغرف التى تطل على 
ساحة واحدة » أو صحن والحد » وعن أروقة مزخرفة » هل كانت تتخذ لسكنى 
الخلفة ونسائه ؟ أو أن 'ساء الخليفة: وجواريه كن ستقلن سدهن الخلمة 
فى هذه الغرف الضيقة » السسطة » الخالة من كوى الاضاءة » والتهوية > 
أم أن الغرف الكبيرة التى كان يسكن فبها الخليفة الناصرلدين الله : 
وانساؤه » وحاثسته » وأهل ببته قد نقضت > وبني مكانها هذه الغرف 
الصغيرة ٠‏ وللوصول الى الحواب الصححيح يشغى علينا ان نبحث فى أمرين 
اثنين اولهما : هل هذه الغرف اصلبة أم محدثة ؟ وثانيهما : هل يوجد مثل 
هذه الغرف فى قصور الخلفاء فى بغداد » وسامراء > اتخذت مساكن 
للخلفاء » ونسائهم وجواريهم > أم لا ؟ 

ان التحريات » والتنقسات التى اجرتها مديرية الآثثار فى هذه الناية » 
ندل على أن الغرف الصغيرة فى الطبقتين العلما » والسفلى » والابوان + 


خا 


والمحازات » والاروقة » والدهاللز » والقاعات الكبرى » والمدخل » وال زخرفة 
على اختلافها هى من المانى الاصلبة كما اسلفنا » بشنت حين وضعت تصاميمع 
هذه الناية » وليست من المانى التى استحدثت بعد ذلك لاتصال الزخرفة » 
وتناسق الدعائم » والحدران > وانسحام بقبة المرافق الاخرى + ويهمنا فى 
بحثنا هذا ان نشت للقارىء ان الغرف الصغيرة المذكورة بنيت فى أول الامر 
بهذا الحجم الصغير كغرف المستنصرية » والمرجاسة ٠‏ واذا كانت غرف 
المستنصرية التى تكبرها شنا قلملا قد اتخذت سوتاً للطلاب فمن الاولى 
والاقرب الى الواقع ان تكون.غرف «٠‏ القصر العباسى » بوتا للطلاب أيضا ٠‏ 
ولا بد ان نقرر أيضا ان. هذه الغرف الصغيرة ختلف اختلافا كبيرا عن 
تلك الغرف الواسعة التى وجدناها فى أثناء التنقنب فى سامراء » تلك الغرف 
المملطة بالآجر المزجج » أو القاشاني المعرتق » المؤزرة بالرخام المفواف > 
المطعمة جدرانها بافشسفساء »“المموقة: ستقوقها بماء الذهب » المحلاة بسابيك 
الزجاج ذى الالوان ااختلفة » المزينة بالمشاكى الحسلة من الس أو الخص ٠‏ 

اين هذه البناية اللكوونرانهل قصر أو دارم المسناة الناصرية > من المانى 
الواسعة » والقصور الفخمة فى سامراء وواسط > وبغداد ٠‏ ان التنقسات 
التي أجر يناها في سامراء سنة 1841م في الموسم الخامس فى دور العامة » ودور 
القواد » ودار الخلافة » وقصور الخلفاء » وابنائهم وامرائهم قد دلت على وجود 
حجر » وغرف أوسع بكثير من الحجر والغرف التى اشتملت عليها البناية 
المدعوة خطأ ب « القصر العباسى » بل اننا لم نجد تقريبا بين الغرف فى دور 
السكنى على كثرتها غرفة واحدة عرضها كعرض هذه الغرف سواء كان 
ذلك فى دار الخلافة فى سامراء أو ببت « الامام » الواقع بلصق الضلع 
المنوببة لامع المتوكل المعروف بجامع « ابى دلف » اليوم » أو فى قصر 
« المويصلات » ٠‏ ولا فى الاقسام التى بنت على الطراز الحيرى ذي الصدر 


3 


وده 


والكمّن”'2 فى كثير من دور السكنى فى سامراء ٠‏ ولا فى دور القواد 
والامراء التى بنبت على جانبى الشارع الاعظم الذى كان عرضه مئه متر > 
فالغرف فها مزخرفة وواسعة كأنها القاعات الفسسحة ٠‏ وقد وجدنا فى 
أثناء التنقسات فى احد دور الشارع الاعظم بهواً فخماً يتكون من ه حجرات 
“اه ححرات أكثرها مزخرف » تنفتح على بعضها » وتكون منظرا خلايا ٠‏ 
اما فى بست الخليفة » وقصر الممتر الذى يسميه أهل مامراء ( المتقود ) » 
والمعشوق » والمعفري » والقصور الاخرى فالغرف فيها عديدة جدا وواسعة 
جدا » ومزخرفة بأنواع الزخارف الرخامة + أو الخحصية أو المسية 
وبالفسفساء » والآجر المزجج ٠‏ هذا فى سامراء قنل رجوع الخلفاء الى 
بغداد ٠‏ ولا نشك مطلقا فى ان غرف القصور الغدادية » كقصر الذهب 
أوباب الذهب » والخلد » والقرار » وقصور الرامكة » والتاج » والفردوس > 
والثريا » والحسنى » والدار المعزية » ودار المسناة كانت أعظم بهاء » وسعة 
من تلك الغرف ٠‏ فالاخباز متوائرة ومتظافرة عن سعة هذه القصور » 
وجمال مشتملاتها ٠‏ 


ويكفى للدلالة على ذلك ان نذكر ان طول سور « المنقور » وهو الذى 
بناه المتوكل لابنه العتر يلم »+17 مثر > ومساحته نزيد على اثلائة أضعاف 
مدينة سامراء الخالية ٠‏ واطلال قصر المتوكل المعروف بالحعفرى كأنها مديئة 
قائمة بذاتها ٠‏ وبمت الخليفة أو دار الخلافة تبلغ مساحتها نحو ٠٠م 4٠٠+»‏ 


)١(‏ الحيرى ٠‏ نسسمبة الى الحيرة ٠‏ قال المسعودى : ( واحدث المتوكل 
فى أيامه بناء لم يكن الناس يعرقونة وهو المعروف بالحجبرى والكمين والاروقة 
وذلك ان بعض سماره حدثه فى بعض الليالى ان بعض ملوك الحيرة من 
النعمانية من بنى نصر احدث بنيانا فى دار قراره وهى الحيرة على صورة 
الحمرب ٠‏ وهيأتها للهجته بها , وميله نحوها لثلا يغيب عنه ذكرها فى سائر 
أحواله . فكان الرواق مجلس الملك وهو الصدر , والكمان ميمنة وميسرة ٠‏ 
ويكون فى البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه ٠‏ وفى 
اليمين منهما خزانة الكسوة , وفى الشدمال ما احتيج اليه من الشراب ٠‏ 
والرواق قد عم فضاؤه الصدر . والكمين » والابواب الثلاثة على الرواق ٠‏ 
فسمى حذا البنيان الى هذا الوقت بالحرى والكمين اضافة الى الحيرة ٠‏ 
واتبع الناس المتوكل فى ذلك ائتماما بفضله , واشتهر الى هذه الغاية ) ' 


ب ه568 - 


متر ٠ه‏ وطول بناية المعشوق الداخلية 189 مترا وعرضها 85 مترا + بين 
هذه البناية وسورها الخارج مبانر فرعة عديدة<'؟2 ٠‏ اما فى بغداد فقد 
دوى ياقوت الحموى ان قصر عبسى بن علي عم المنصور بالجانب الغربى كان 
يسكنه أربعة آلاف نفس29 ٠‏ وسمى قصر المنصور بالخلد تشسهاً له بحنة 
الخلد لما يحويه من كل منظر راقع © ٠‏ واما الثرريا قصر المعتضد بالله فكان 
نهر مومى الآخذ من نهر ( بين ) بدخله > ويدور فيه » ويخرج مله ا* 
وأما نهر المعلى فكان يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس دور فيه »> 
ويصب فى دجلة ٠‏ وكان نهر آخر يدخل القصر المسني »> وبدور فه » 
ويصب فى دجلة + وكان نهر المهدي يصب فى بركة فى جوف قصر 
الرصافة9) ٠‏ 1 

فأبن اذن هذا الناء الصغير » وغرفه الضيقة من هذه القصور العظلمة ؟ 
ولأى الامور كانت تستخدم هذه الغرف الصغيرة العديدة الموجودة 
فى ما يسمى ب « القصر العباسى ©»:البوم ؟ ٠‏ وللاجابة على هذا السؤال ينبغى 
ان نقارن بين هذه المناية وبين المستنضرية:والمرجانمة لعلنا نظفر عندها بالحواب 
الذى يكشف لنا عن حقبقتها ٠‏ ان التشابه بين هذه الناية وبين 
المدرستين : المستنصرية ؟ والمرجاسة فوى وشديد بحيث لا .يترك محالا للشك 
فى ان « القصر العناى 6:"ككان مَدَرْسَة عتاسنة ٠‏ واليك اوجه الشيه فى 
الامور التالية : 
١‏ مخطط « القصر العباسى » ومقارنته بمخطط المستادرية والمرحانية ٠‏ 

ان هذا المخطط قريب الشسه جدا بمسخطط مدرستين معروقتين هما : 
المستنصرية والمرجاسة ٠‏ ففى الضلع القلة فى كل من هذه العمارات 
الثلات : أ- مسحد أو جامع * وقالة الجامع ايوان فخم فى كل من « القصر 
العامى > والمرجاسة ٠‏ اما جامع المستنصربة فيقايل ايوان اللدخل الفخم > 
الرفيع » المزخرف ٠‏ ب فى النايات الثلاث .حجرات وغرف عديدة فى 

٠ 9١5915٠ سامراء ل نشيرة مديرية الآثار سنة‎ )١( 

(5) معجم البلدان 4م اص ١١8‏ 


(9) الخطيب البغدادى ١‏ : هلا . 
(5:) الخطيب البغدادى ٠.3١١8 045١١5 : ١‏ 


عن لاا ديت 


الطابقين عدا الضلع القبلية حث المسجد أو الجامع ٠‏ ج ‏ فى البنايات 
الثلاث سلالم فى الطابقين يصعد بها من الصحن الى الطابق الثانى والى اعلى 
السطح يظهر منها أربعة سلالم فى المرجانية وستة فى المستنصرية واثنان 
فى « القصر العاسى » تمدو آثارهما فى الغرفتين الواقعتين على طرفى الايوان»* 
ولا شك فى أنه كانت فيه سلالم أخرى مما يلي الجامع أو فى أمكنة أخرى 
غيرها. 
؟" ‏ الابواب والداخل : 

ان الاب الرئيس فى المستنصرية مدخل رفع مزخرف أعلاء 
وجاناه من الخارج بزخارف رائعة » وكانت عله كتابة آجرية بالخط 
التصخى » محشاة بزخارف آجرية فى منتهى الذوق ٠‏ والباب .يفضى الى محاز 
معقود عأل » مزخرف » على هبأة الاواوين الكبرى ٠‏ وفى المرجانية باب 
عال أيضًا فوقه كتابة » مزخرفة » كما زخرف أعلاه » وجاناه أأيضا » وجهته 
المطلة' على الصحن ٠‏ والاب يفضى الى مجاز معقود يتصل بمشتملات 
المدرمئة الاخرى ٠‏ 

وفى « القصر العاسى » باب درست معالم الزخرفة والكتابة التى 
يحتمك أنها كانت على جمهته ٠‏ وهو بفضى الى محاز أنسق » مزخرف سقفه 
وجدرانه بزخارف اجريّة جسلة: للغاية ٠‏ وفه دكات يظهر انها كانت 
للموابين والفراشين ولذلك فان هذا المدخل أحرى ان يكون مدخل مدرسة 
من ان يكون مدخل قصير أو دار ٠‏ وهذا المدخل بتصل بالمسحد ء 
والصحن » والدهليز » والرواق * 

ان هذه الابواب الثلائة فى هذه المدارس الثلاث “تشابه من جميع 
الوجوه الا في أمر واحد هو ان في باب المدرسة المرجانمة الوم مئذنة قائمة فى 
الركن الابسير منه ٠‏ ولسسن الامر كذلك فى المستنصرية و « القصير 
العاسبى » وشغى ان يلاحل ان هذه المدذنة مستحدثة وويحتمل ان سليمان 
باشا والي بغداد يناها فى سنة ٠٠لازه‏ حلما وسع المصلى وجعل من 
المدرسة جامعاً ٠‏ 

ويظهر ان المعمار الذى. بنى بناية « القصر العاسى » كان أدق من 


ا ع 


غيره حين جعل المحاز وما يتصل به من الاروقة والدهاليز متصلة بنعضها ء 
لتقى الطلاب » وأرباب هذا المعهد من المطر » والشمس ٠‏ ولبس الامر 
كذلك فى المستنصرية لأن مدخلها يفضي الى الصحن مباشرة ٠‏ وربما 
استنتجنا من ذلك ان هذه الناية قد بنبت فى أثناء بناء المستنصرية أو بعدها 
ولس قلها ٠‏ وأن المعمار الذى اشرف على بنائها استفاد من هذا النقص 
الملحوظ فى بناية المدرسة المستنصرية فعالحه فى بناية « القضر العابى » * 
الساحات أو الصحون : 

وض الافندة الى تابدالى هذه الساتى الشلظة + عننا يدل 
على ان بناية « القصمر العاسى » كانت مدرسة أيضا ء» فالصحن 
نها واحدء ولسن غية أئ الجمال ف اند ستفرله أو واه + أئ انه 
لسن فيه صحن آخر للحرم ٠‏ والاحتمال الوحيد ان 'يكون ذلك فى الحد 
الاعلى من البناية ه وحبث ان الاسس والغرقتين الموجودنين فى هذه الضلع » 
وبقايا المدران الارضضة »> والفوقاسة لا تزال موجؤدة حتى هذه الايام » 
وحبث ان التناظر ,يستلزمان تكن هذه الضلع كالضلع الشرقة المقابلة 
لها » باستثناء المجارين © اللذين فى هذه الضلع الشرقية فاننا نستطيع ان 
نجزم ان هذه البناية تتكون من ساحة أو رحة واحدة”'©2 فقط يطل عليها 
المسحد » والايوان المقابل .له. بححره وغول © كنا عطلل عليها اكير 2 
والغرف التى فى الضلعين الشرقية والغرببة ٠‏ ويتصل الصحن بالاروفة 
والدهلير ٠‏ 

ان هذا الصدى هيه انا مدن الدوسة الرياية © وصضن الدرسة 
المستنصرية اللذين .بطل على كل منهما المسحد » والاواوين ٠‏ وتتصل به 
الاروقة والدهاليز » ومنه يفغى الى سوت الطلاب ٠‏ 

وتختلف هذه الصحون سعتها وشكلها » ففى كل من « القصمر 
العبابى » والمرجانية صحن مريع تقريبا » والصحنان رحبتان صغيرتان اذا 

, ترى مديرية الآثار العامة فى نشرتها عن « القصر العباسى‎ )١( 


سنة ١988‏ ان القصر كان مؤلفا من عدة احواش وليس الامر كذلك لانه 
ليس لدينا ما يدل على هذا الامر ٠‏ 


سارت 


قبستا بصحن المدرسة المستنصرية > علاوة على ان الستنصرية بالنظر لسعتها 
وكثرة : طلابها » وتعدد أقسامها العلمسة » كان فيها فيما يظهر أكثر من صحن 
واحد ٠‏ فمدرسة الفقه كان لها صحن كبير هو الرحبة البافية حتى اليوم 
وتلغ مساحتها ه ورا مترا » هلار؟؟ متراً » ٠‏ ودار القرآن > كان لها 
صن فبه اليوم جامع الآصفية ٠‏ ومما يدل على ذلك فتحة الا ,, بوان الذى فى 
دار القرآن ٠‏ وربما كان لماسها الاخرى التى كانت تجاورها أو انصاقنها 
ساحة أخرى درست معاللمها ٠‏ 

ويمكن ان نقارن بين هذه الصحون فى هذه البنايات الثلاث ٠‏ فصحن 
« القصر العباسى » مربع تقريبا » طوله (ور١؟)‏ واحد وعشرون مترا ونصف 
المتر * وعرضه (50) عشرون مترا ٠‏ 

واما المدرسة المرجانية » فصحنها مربع ايضا طوله نحو (5) مترأ » 
وعرضه مثل ذلك ٠‏ 
 :‏ الاواوين : 
وبمكننا ان نعر”ف الايوان بأنه /طاق كير عال مدبب العقادة يشبه 
فاعة كيرة ٠‏ ينى فى صددر احدى- الاضلاع فى المانى الكبرى » 
كالمدارس أو دور الخلافة أو القصور ٠‏ والارنوان فى هذه العمارات يقابل 
الصدر فى الطراز الميرى ذى الصدر والكتمّيّن ٠‏ ويكون عادة مفتوحا 
على الصحن من جهته الامامبة » ويعرف فى العراق باسم « الليوان ٠ ٠‏ ومنه 
ابوان كسرى فى المدائن « سلمان باك اليوم » ٠‏ وقد يتخذ للتدريس > 
والاحتفالات ٠‏ وفى الدرسة المستنصرية البوم أواوين عظيمة منها : ايوان 
دار القرآن ٠‏ وايوان الشافصة ٠‏ وايوان الحنفة ٠‏ وايوان المدخل ٠‏ وعقود 
عديدة نشل بعض الاواوين الصغيرة ٠‏ والاواوين الكبرى فى هذه 
اللدرسة نثسه تماما الايوان الموجود حالا فى بناية « القصر العاسى » من 
حمث طراز الناء » والسعة » والزخرفة » والمتانة ٠‏ ومثل ذلك يقال عن 
ابوان المدرسة المرجانية الفخم الذى كان يتميز بوجود كتابة فه تحيط 
بها الزخرفة ٠‏ 

ان السقف فى إيوان « القصسر الععاسى » سغى الشكل » ومزين 


هه - 


5ض 


بزخارف دأ من علو ثلائة أمتار ونصف المتر ٠‏ وقد جعلت كذلك لثلا 
تمسها الايدى فتتلفها ٠‏ والقسم المزخرفمن الحدران يبرز عنأقسام الحدران . 
السفلى على هبأة افريز جميل ٠‏ والقسم الامامى من الايوان مزدان بنطاق 
من الزخارف تنزيد فى جمال الايوان ٠‏ ويلاحظ ان هذا النطاق الزخرفى 
الاناان يتزل: آل بلحت سكو الاقريق الى فى دالكل الأبوان + تمن 
بطاقين صغيرين يعلوان العقدين الماسبين الواقعين فى طرفى الايوان ٠‏ اما 
اواوين المستنصرية فتشله هذا الاريوان من حيث الشكل » والسعة » 
والارتضاع » وتنوع الزخرفة م وارتفاعها عن الارض ٠‏ وكانت 
الزإخرفة واضحة فى ايوان الحنفمة وضوحا تاما عنلدما اثتنا فى 
عقالنا التى رتاه فى بحلنة القض عننة يوم نان + الأطستر 
السابى » مدرسة ولس قصرا ولا دارا ٠‏ ولم تكن" الزخارف يومئذ 
واضحة فى ايوان الشافعية الذى يقابله » ولا فى المدخل ولذلك قلنا : 
« اما زخارف الاواوين الاخرى فظهر ان بعضها مستور نحت طرقة 
ايض » ٠‏ ولقد صدق حدسنا فقبد ازيل الحمص “عن زخارف الايوان 
الشافعى » وعن ايوان المدخل ٠‏ وظهرت زخارف رائعة جدا لا تقل روعة 
عن زخارف ايوان « القَصَرَ العابى > بل تمائلها من حيث الاتقان » 
والتنوع ٠‏ ان ايوان « القصن العماسى.» واواؤرين المستنصرية وايوان المدرسة 
المرجانية بهأنها وارتفاعها توازى الطبقتين وتتشابه حتى فى ححومها فسمك 
الابوان فى القصر العاسى أكثر من تسعة أمتار » وطوله ثمانة أمتار ونصف 
المتر وعرضه انحو اخمسة أمتار » وسمك الابوان فى المستنصرية أكثر من 
نسعة أمتار وعرضه ستة أمتار ٠‏ ومثل ذلك يقال عن ايوان المدرسة 
المرجانية ٠‏ 
ه ‏ المجازات والدهاليز : 

فى الضلع القسرقية لكلتا العمارتين مجازان متشابهان » 
بفضان الى دهليز طويل شاهق » ذى كوى ستفية » 
ممتد من وراء الحجرات ٠‏ طوله فى « القصر العابى » ٠«لإر؟؟‏ مترا ٠‏ 
وعرضه هلارة ٠‏ وسمكه أو ارتفاعه +*8ره > وطوله فى الممستتصرية 


بصب 3# اعم 


.رعلا ٠‏ وعرضه 6زؤ + وسمكة تسعة إمال ٠‏ والدهليزان متشابهان 
تشابها ناما ٠‏ وحبث ان المستنصرية أوسع من المدرسة التى فى « القصر 
الععاسى » والتى نرى أنها « المدرسة الشراببة » لذلك نجد فيها دهاليي أخرى 
قصيرة على هذا النسق » كالدهليز الذى يقع خلف القاعتين الكبيرنين 
الواقعتين مما بلى ربع المالكية ٠.‏ الخ ٠‏ ( راجع صور الدهاليز ) ٠‏ 


5 القاعات الكبرى : 

وفى كل من هذه الدهاليز أبواب تفضى الى قاعات 
كبرى عددهما سعة فى المستنصرية » وخمسة فى ٠‏ القصير 
العاسى » [ الشرابمة ] وهذه القاعات متشابهة تشابها غريا فى التخطبط » 
والارتفاع « والحجوم تقريا ٠‏ وكذلك فى الكوى السقفية » والمنافد 
الهوائية » وهى « الملاقف » التى تسمى عندنا « بادكيرات » ٠‏ وأرى ان 
هذه القاعاتكان بعضها للتدر يسن" ولرجَال الادارة » وبعضها الآخركان لخزن 
الكتب ٠‏ فان (أ) و(ب) و(ج) و(د) فياللستنصرية كانت للتدريس وكل واحدة 
منها تنسع ل +5 طالبا ٠‏ وان (ه) للناظر في مصالح المستنصرية ٠‏ وان (و) إما 
ان تكون لوس المدرسين أو للنوؤظفين التابعين 'للناظر كالمشسرف والكانب ٠‏ 
وكذلك يمكن ان ,يقال عنقاعات المدرسة الشرابية انها بشت لنفس الغر ضالذى 
استعملت مناجله القاعات الكبيرة فى المستنصرية فان قه كانت للتدريس وهى 
تتسع ل 76 طالبا وهم الطلاب الذرين كانوا فى المدرسة الشترايبة اذ ان مساحتها 
«مرح » «لار؛ ٠‏ واما قع و ق” وما تنفتحان على بعضهما ويفضى المهما 
من الدهليز » من مدخل واحد » فنرجح انهما كانتا لخزانة الكتب ٠‏ وهما 
تفسهان القاعتين اللنين فى المستنصرية واللتين قلنا ان من المحتمل انهما كاننا 
محل اخزانة الكتب المستنصرية ٠‏ وما تنفتحان على بعضهما ويدخل اليهما 
من صحن المدرسة كما انهما تسبهان قاعتين اخريين فى الضلع الشرقية يدخل 
البهما من الدهليز الكير ومن الدهليز الخاسى الصغير » وهما تنفتحان على 
بعضهما أيضا ٠‏ وححم هاتين القاعتين ق4 يلغ مور »ا الاره ومساحة قم 
تبلغ مهره » وكرة ٠‏ وارتفاع كل واحدة من هذه القاعات نحو تسعة 


ل إلا - 


أمتار ٠‏ واما القاعة ق١‏ فنرى انها غرفة الناظر فى مصالح المدرسة » ومساحتها 
.رع ءا ٠لاره‏ مترا واما القاعة ق” فمن المحتمل ان تكون لخلوس المدرسين 
وهى أكبر قلملا من غرفة الناظر ٠‏ والقاعتان ق١‏ و ق" تتشابهان الى حد كبير 
مع قاعتى المدرسة المستنصرية ه ء واء لاحظ المخطط ٠‏ 


7 ب غرفة الناظر : 

ان ق١‏ أول قاعة من قاعات « القصر العاسى » فى الضلع الشرقية 
مزخرف رتاجها ء» أى أعلى بابها بزخارف أجرية جسلة جدا كما انه 
يوجد فى الضلع الشرقبة من المستنصرية قاعة على. الدهليز الكبير نشبه 
القاعة المذكورة هى الوححدة بين قاعات المستنصرية فى الضلع المذكورة 
مزخرف رتاجها برخارف أجرية أيضا ٠‏ مما يدل على انهما كانتا تستعملان 
اغرض واحد ٠‏ فاذا كانت تستعمل فى المستنصرية للوالى أو للناظر فى 
مصالكحها فلا شك ان الثابة كات تمل نسو الفرض ٠‏ ويلاحظ ان 
كلا" من القاعتين المذكورتين تطل على محاز يفضى الى صحن المدرسة ٠‏ 


الحجر والغرف : 

فى القصر العاسى حجرات وغرف صغيرة فى الطابقين على طرفى 
الايوان وفى الاضلاع الاخرى » ذكرنا ان عددها قد يناهز الاربعين +٠‏ وفى 
المستنصرية نحو 1٠١‏ من هذه الحجر والغرف عدا القاعات الكترى » 
والاواوين > والمسحد ++ه وعرض الغرف الصغيرة فى الطبقة السفلى 
9 سم/ ل متر ٠‏ وطولها سبعة أمتار ٠‏ وعرضها فىالطبقة العليا 48 سم//7 متر 
انها ٠‏ وطولها «# سم ه متر ٠‏ ونقع هذه الغرف على جوانب الاواوين 
المذكورة فى الاضلاع الاربع ٠‏ فاذا كانت غرف المستنصرية التى ريت 
سعتها قد اتخذت بوتا للطلاب فمن الاولى ان تكون غرف « القصر العامى - 
سوتا للطلاب أيضا ٠‏ 


ع4 5 


ه ‏ الزخارف الآجرية : 

ان الزخارف فى « القصر العباسى » وفى المستنصرية © والمرجانية 
تتشابه الى حد بعد فى الكمية » والنوعية فلقد يخيل للناظر الى هذه 
الزخرفة انها حقول واسعة من الوثى والتزويق يكاد لا يخلو منها 
مكان فى كل واحدة من هذه العمارات المهمة ٠‏ ويظهر ذلك جلا بعد 
العثور على تلك الثروة الزخرفية فى المدرسة المرجانية التى كانت مستورة 
تحت طقة من الحص منذ العهد العثمانى ٠‏ كما ان الزخارف التى ظهرت 
فى باب المستنصرية > وايوان المدخل والايوان الشافعى تدل على ان هذه 
الزخارف الآجرية اتمتاز بتنوعها ووفرتها ٠‏ ولقد كان يظن ان زخارف 
« القصر العباسى » لا مثيل لها من حبث الدقة والكثرة”'2 فلما كشف عن 
زخارف المستنصرية » وزخارف الدرسة المرجانية التى كانت مستورة تحت 
الحص فى المصلى ثمت لنا ان هذه الزخارف من طرز ممتاز > وانها تتشابه 
تشابها تاما مما يدل على ان « القصبير العبابى » كان قد بنى مدرسة منذ 
الاساس ٠‏ 

لقد ظن بعض العلماء م أسَلقَنَا ومنهم (هنرى فوليه) الفراسى ان هذ 

الزخارف مصنوعة من كلمن (49ن5) بواسطة قوالب » غير أن العراقيين 

يدركون ماما خطأ هذا الظن لانهم لا يزالون يستعملون الزخارف الآجرية 
وبخاصة المقرنصات 560120065 فى منانيهم الخاصة »> والعامة لاسيما 
فى الجوامع والما ذن ٠‏ 

ان زخارف هذه العمارات الثلاث سواء كانت فى السقوف » أو الحدران 
أو المقرنصات التي في الاروقة تتألف من قطع من الآجر محفورة » ومنقوشة ٠‏ 
وتراصفها أو غرزها فى الجدران » والسقوف تتكون أشكال هندسبة أو 
زهرية ٠‏ كما ان بعض الزخارف تتكون من خلبط من الاشكال الهندسية 
والزهرية فى آن واحد » وأن الزخارف الهندسية كل جزء من أجزائها 
مزخرف أيضا بنقوش إما هندسية » وإما زهرية ٠‏ 


٠ بقايا القصر العباسى ص *9؟‎ )١( 


د ات 


ويلاحظ ان أكثر الزخارف فى هذه المانى الثلاثة تتكون من قطع من 
الآجر المزخرف يلتحم مع بعضه بواسطة قطع آجرية رقيقة 'نقعم زخرفتها على 
جزثها السمسك » ولس على سطحها العريض ٠‏ وقد يرى ان حافات هذه 
القطع الرقيقة كثيرا ما تبرز عن سطوح القطع التى نقع ببنها وبذلك يكون 
الزخارف ذات نتوات كثيرة نزيدها جمالا * 


ويلاحظ أيضا ان هذه القطع الرقيقة تكون فى بعض الاماكن منحنية 
السطوح نقع زخارفها على سطوحها المقعرة * واتيجة. تلاصقها ونراصفها 
يتكون منها مقرنصات » وقس مزخرفة فى غاية الانقان » والحمال ٠‏ 


وقد .بظهر للباحث فى الزخارف ان أجمل الزخارف تظهر فى مجاز 
« القصر الععامى » ( المابين ) ورواقه » وزواياه » وفى الايوان ٠‏ م انها تظهر 
بشكلها الرائع في باب المستنصرية » وصنها واواوينها ٠‏ اما دار القرآن المتصلة 
بالمستنصرية فى الحد الاعلى منها:فقد قال ابن الساعى عنها : « لم ,بر مثلها 
احد » ولس لادراك وصفها أمد»20. ولا عحب فان المؤرخين المسلمين 
اجمعوا على ان المستنصرية لم يكن لها نظير فى العالم م كما انه لم يبن 
مثلها » قملها » ولا بعدها ٠‏ وريظهر ان مدارس بغداد كانت كلها تحظى بمثل 
هذه العناية الفائقة من الناس ه-فقد قال ابن جير _بتحدك عن مدارس بغداد 
وعناية القوم بأمرها : « والمدارس بها نحو الثلائين » وهى كلها بالشسرقية وما 
منها مدرسة الا ويقصر القصر الديع عنها ٠٠٠‏ ولهذه البلاد فى فى أمر 
هذه المدارس » والمارستانات شر ف عظيم » وفخر مخلد »50؟ ٠‏ واما الزخارف 
فى المرجانسة فقد ظهرت فى المصلى الذى نقل مكانه القديم الى مكان تجاوره 
ضة تعديل استقامة شارع الرثشيد سنة 1848م ٠‏ وكانت من الاتقان 
والداعة بحيث يمكن مقارنتها من حيث الكثرة » والتفرع »© والدقة » 


٠185 21485 راجمع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص‎ )١( 
وطبعة المكتية العر بية الغاداد‎ ٠ 559 (؟) ابن جبير طبعة اوربا ص‎ 
٠ ص كلما‎ 


نس لات 


بزخارف المستنصرية » و « القصر العاسى » مما لا يدع محالا للشك فى 
ان « القصر العاسى ٠»‏ كان مدرسة كا الستنصرية » وكالمرجاسة ٠‏ 


لقد ظهر التنوع والتفنن فى الزخرفة فى هذه المبانى الثلائة بعد أن 
ظل المعشون بالآثار يرون أن زخارف « القصر العبامى » لا مثيل لا فى بغداد » 
لان التزيمئات الهندسسة > والزهرية والزخارف المتكونة من امتزاج هذين 
النوعين » ومن التزيمنات التى تحاكى السحاد » والمقرنصات التى 'نشسه خلايا 
التحل » أو الاححار المنقورة » والنقوش التى نه الاخشاب المحفورة » 
كلها تتنوع من ناحبة الى أخرى + وفى الناحية الواحدة تتنوع من بقعة الى 
أخرى بصورة نحسة » محيزة 50 كل ذلك حدا بمديرية الآثار ان تعتقد ان 
هذه الزخارف قد اكسست هذا ة القصر » ! مكانة فنبة خاصة فقالت عنه : 
« غير أنه لا يوجد قصر أو معد بلغت فه الزخرفة بواسطة الآجر الى هذا 
الحد من التنوع » فى الفروع مع البداعة فى المجموع »”'' ٠‏ على اننا نرى 
ان هذا التنوع » والابداع فد ظهرا فى المستنصرية فى الاب > وايوان 
المدخل ٠‏ وفى ايوان دار القرآن » وفى ايوان الشافعة والخنفية ورناجات 
الحجر والغرف 6 ظهر في مكئن المرجامة بشكل لايقل عن تلك المكانة الفلئة 
الخاصة فى « القصر العسائى # وان زخاررف هذه لمانى الثلائة تشل 
« الدرجة القصوى » التى وصلت اللها زخرفة الريازة العرببة فى الآحر 
مما يدل أيضا على ان هذا « القصر » اتخذ مكانا للتدريس كالمستتصرية 
وكالمرجانية ٠‏ 
٠‏ المساحد والمصليات : 

وفى القصر العباسى آثار قاعة كيرة طولها هر؟١‏ مترا وعرضها 
٠ه‏ سم 4 أمتار ويزيد خن اسسها على المترين تقابل الابوان » وتطل على 
سكن« واليتطي "آلا الي أنها. كانت ادف القوينة .يديت دل 
الطلاب > وأرباب هذا الوقف ٠‏ وهذا الصلى يشبه مصلى المستنصرية الواقع 


(1) بقايا الفصر العباسى ص 59 ٠‏ 


هلا 


قالة ايوان الدخل » ويطل على. صحنها » وقد ظهر محرابه بعد ما كان 
مستوراً بعض المانى المحدثة ٠‏ كما ان مصلى المدرسة المرجانبة يشبه هذين 
المسحدين الى حد كير ٠‏ فهو بارتفاع الطابقين ويتكون سقفه من ثلاث 
قبب ٠‏ ويقابله ابوان فخم ٠‏ وفيه كتابات محفورة بين شسكات من الزخرفة 
الآجرية الزهرية والهندسية ٠‏ 

: طراز النسقيف‎ ١ 

واما طراز التسقيف فى المستنصرية و « القصير العاسبى » فهو 
متمائل تماما بل هو واحد فى النايتين ٠‏ فعقادة الايوان فى « القصر 
العابى » تشسه نماما عقادة اواوين المستنصرية والمرجانية ٠‏ وتسقيف 
الدهليز والغرف الصغيرة » والقاعات الكبرى؟ والاروقة لا يختئف 
ظننا عا عو فى النتصرية يضاق الى ذلك ان لعميع الحتادات كن هانيث 
البنايتين مبنية اما على الشكل المعروف باسم « الدور ».وهو الذى يشبه مقطع 
نصف اليضة كما يظهر ذلك فى سقوف الاواوين » والمجازات فى كلا 
البنايتين ٠‏ واما على الشكل'المعروف ب « المدنى' ».الذى يشيه مقطع سلة 
مسطحة القعر » مقوسة الحاسين » كما يظهر :ذلك فى سقوف الغرف 
الصغيرة » والقاعات السكيرة فى هاتين المنايتين: ٠‏ 

وشغى ان يلاحظ : 1 

١‏ ان طاق الايوان فى « القصر العباسى » يعتبر أكبر طاق معقود 
على الطراز الاول : والسقف قائم على جدارين بلغ المسافة بنهما خمسة 
أمتار ٠‏ اما طوق أواوين المستنصرية فتعشر أكبر الطوق المعقودة على الطراز 
الاول أيضا وتسلغ المسافة بين جداري الايوان ستة أمتار * 

* ل ويلاحظ أيضا ان أكبر سقوف القاعات الكبرى المعقودة على 
الطراز الثانى فى « القصر العباسى » يرى فى القاعة المرقمة (4) كما يلاحل 
ان السقف محمول على جدارين تبلغ المسافة بينهما إلاره أمتار ٠‏ ينما نجد 
ان أكبر السقوف اللمعقودة على الطراز نفسه فى المستنصرية فى القاعة 
المرقمة (ب) فالسقف فنها يعلو جدارين بعد احدهما عن الآخر ستة أمتار ٠‏ 

م ان عقود الابواب فى كلا البنايتين تجمع بين الطرازين الاول 


ايت 


والثانى المذكورين لان كل باب يتألف من طابقين » الخارجى منها على شككل 


0 الدور 3 والثانى على هأة 0 المدنى الرلقى 5 


ببق بعد هذا التشابه العام الذى شر حناه » بين بناية « القصر العاسى » 
وبين المستنصرية الا ان نذكر الفوارق التى بينهما لنرى انها فوارق لا تستتحق 
الذكر ولا تكون برهاناً على خللاف ها :فصَيلاء من أن 2 القصر العناسى 3 
وكونه مدريسة من المدارس العناسية ٠‏ تمك ان تحمل هذه الفوارق 


فسما يآنتى : 


1- فى المساحة ٠‏ فان المستنصرية كانت أكبر من « القصر العباسى » 
لانها كانت تضم 4 طاليا فى مدرسة الفقه م و .م طالا فى دار القران 
و١٠‏ طلاب فى دار الحديث 2و ٠‏ فى مدرسة الطب ٠.٠‏ الخ واذا كان 
« القصر العاسى » هو المدرسة الشراببة فانها كانت تضم (0؟) طالبا فقط ٠‏ 
وهذه الناية #كفى لمثل: هذا العدد ٠‏ 


ب - فى الرواق ٠‏ فان رواق المدرسة الشرابة أى بناية « القصر 
العاسى » رواق مزخرف .وهو يتكون من طتقتين ويقع أمام الححر الصغيرة » 
ببنها وبين الصحن ٠‏ اما فى المستنصربية فلآ يوجد رواق فى الطابق الاسفل 
منها بل تفضى الغرف الى الصحن مباشرة ٠‏ اما فى الطابق الاعلى فثمة رواق 
امام الغرف فى كل ربع من ارباع المستنصرية الاربعة منه يدخل النها ومله 
بال على الصحن ٠‏ وهو فى هذه الخالة يشيه ماما رواق « القصر العباسى » 
أيضاء 

مما تقدم يمكئنا ان نستنتج ان بناية « القصر العباسى » تشسبه الى حد 
كير بناية المستنصرية » وبناية المدرسة المرجانية أى إن « القصر العاسى » 
اشبه ان يكون مدرسة من أن يكون دارا أو قصراً فهو يه المستنصرية 
والمرجانية فى الشكل العام > والتخطط » وحجم الغرف » والمحازات: 


٠ "91 ا”5١ بقايا القصر العباسى‎ )١( 


الالإا ما 


والدهاليز > والقاعات الكبيرى » والاروقة » والسقوف » والكوى » 
والزخارف » والمساجد » والاواوين > ومواقع السلام ٠٠‏ الخ فالقصر العباسى 
والخالة هذه لا يمكن ان يكون قصرا ولا دارا يل لا يمكن الا ان يكون 
مدرسة ٠‏ وايوانه كان محلا للتدريس فى غير فصل الشتاء على مذهب 
واحد ٠‏ واما فى المستنصرية فكان التدريس على المذاهب الاربعة لان 
المستنصرية أول مدرسة فى العالم الاسلامى جمعت فيها المذاهب الاربمة 
بصورة رسمية ٠‏ 

و« القصر العباسى » بناء على ما تقدم ذكره لا يمكن ان يكون دار 
سكن للخلفة » أو لنسائه م وجواريه > أو لغيه من الامراء » والقواد ٠‏ 
واحرى به بعد التفاصيل والشروح التى سردناها والمقازنة بمنه وبين مدرستين 
معروقتين ان يكون هو أيضا مدرسة عامرة بالفقهاء #“وان غرفه الضقة التى 
هى أصغر من غرف المستنصرية لا تصلح الا لسكنى الطلبة على غرار ما كانت 
عليه الخال فى ححر المستنصرية:وغرفهاء وفى حجر المرجانية وغرفها ٠‏ 

الفصل الثانى 
١م‏ موقع المدرسة الشرابية 


وبعد أن اثمتنا بالادلة الفنة > والتاريخية أن بناية « القصر العنابى » 
لا يمكن الا ان تكون مدرسة عاسية » فانه يلزمنا أن ذل جهدا آخر » 
لمعرفة موقع هذه المدرسة > ومعرفة منشثها ٠‏ 

لقد ظهر لنا فى بحثنا عن مدارس بغنداد القديمة”'©2 ان فى البقعة 
المحصورة بين باب المعظم » ومحلة المدان الخالية » وبين نهر دجلة » والتى 
كان يقع فيها د باب سوق السلطان » وهو ه باب المعظم » وسوق العمد » 
وسوق العحم أربعة م نكبريات المدارس التىانشئت فيالعصرين : العباسى » 
والمغولى ٠‏ وهى : المدرسة النحسة » والعلاشمة > والزيركية » والششراسة 


٠ مدارس العراق فى عشرة قرون  وهو معد للطبع‎ )١( 


5 


م ل لات شاد ررم ]لاصف هعس .د ١‏ 


فأما النحبية فهى المنسوبة الى الشسيخ ضاءالدين ابى النجبب عبدالقادر 
السهروردى المتوفى سنة ##ذدوىه ولا يزال ضرربحه قائما فنها ٠‏ والمدرسة 
لا تزال قائمة حتى اليوم”'2 الى جانب المدرسة السليمانية وجامع التعمانية » 
والاعدادية المركزية » قالة دار الضاط ٠‏ وأما المدرسة العلامة وهى 
مدرسة للحنفة تنسب الى الامير علاءالدين بن عددالمؤمن التركستانى ٠‏ 
ويقال لها الشاطئية » فقد اشئت على كرسي الخسر العتق المحاذى للمدرسة 
النتحسة اللذكورة آنفا »© فى موضع حسن منة موده ٠‏ وأما المدرسة 
الزيرككة فهى مدرسة للحنفية أيضا ٠‏ وكانت فى سوق العمسد الواقعة قالة 
سوق السلطان ٠‏ وقد سدو لاول وهلة ان « القصر العابى » قد يكون 
الدوسة الثلادة غير آنا بد النحن والتدرى استر جحنا ان بكون هذا القصر 
المارسة الشراببة وهى المدرسة.الأقالية » أو الشعرفية التى اسسها شرف الدين 
اقبال الشرابى ٠‏ لأن المدرسة العلائية بالرغم من كونها كانت « جميلة البناء» 
شاهقة الارجاء » كما يقول ابن الفوطى لا .يصح ان تكون هى « القصر 
العاسى » ولا يمكن ان تذانيه أو تصاهيْه من حيث الروعة والجمال بدليل 
ان ابن الفوطى ذكر انهم ذبحوا لها بقرة تصدقوا بلحمها على الفقراء عند 
وضع الملبن على اللاب”"2 ٠‏ هما بدل على قلة ثروة مؤسسها اذا قبس ذلك 
باللدل الذى بذله اقال الشرابئ وأغدقه على المدعويين يوم افتتاح مدرسته ٠‏ 
مما يحعلنا نستنتج ان الزخارف والمقرنصات التى حفلت بها هذه العمارة التى 
نعد من آيات الفن الاسلامى ٠‏ وما انفق عليها من أموال طائلة لا يمكن ان 
تكون فى المدرسة العلائية ٠‏ ومن المعقول جدا ان .يكون هذا اللذل والانفاق 
للشرابى على المدرسة الشراببة » ناهيك بما بذله على عماراته الاخرى فى 
العراق » والححاز ٠‏ 


)١١‏ وقد حدد بناوّها سننة 5م 5 واضفنا اليها مدرسة كبيرة فى 
تلك السنة عندما كنت مديرا لاوقاف منطقة بغداد 9 وجعلت المدرسة 
متوسطة أول الامر وى اليوم إعدادية 9 


(؟) لا تزال هذه العادة متبعة فى بغداد وحمى ان تذبح دذبيحة وتوزع 
على الفقراء وعمال البناء عند تركيب باب الدار ٠‏ 


ةلات 


لقد كان الشسرابى اثيرا عند المستنصر بالله ويظهر انه كان يتثرب '' 
والى الناس بخدمة العلم > والدين ويقوم بالاعمال الخليلة الاخرى كلاا”ء 
المدارس » والرأبط » ووقف الاوقاف الكثيرة عليها ٠‏ ققد روى 
اللؤرخون أنه بنى سغداد المدرسة الشراببية » كما بنى مثلها فى كل من 
واسط مدينة الححاج ٠‏ ومكة المكرمة ٠‏ 

اما مدرسته التى سغداد » وهى التى تنهمنا فى بحثنا هذا فقد بنيت فيما 
ذكره العماد الحنلى « فى سوق السلطان”"© » ٠‏ وذكر التعيمى انها بنيت 
1 وق العجم من بغداد"» » وذكر مؤلف الحوادث اللامعة : ان بناءها كان 
« فى سوق العجم بالشارع الاعظم بالقرب من عقد سور سوق السلطان 
[ باب المعظ”"؟ ] » مقابل درب لملاحين »2*7 وقال أيضا : « وبنى [ الشرابى ] 
ببغداد مدرسة فى سوق السلطان9؟ ٠‏ 

وذكر ابن النجار ان سوق السلطان كانت قريبة من دجلة فقد جاء ‏ 
فى الجواهر المضية20 ان محمد“:بن محمد البلخى الزاهد المتوقى سغداد 
سنة هذه قدم بغداد واستوطتها « “سوق السلطان فى مسحد له قريا من 
دجلة » ٠‏ 

وقد ذكر كثير من المؤرخين ان الذى .بنى جامع سوق السلطان هو 
الناصر لدينالله العنابى وقد بناه مُقابلَ سوق العمسد > وريظهر ان المحلة النتى 
عرفت سوق النلطان كانت خوال سوق اللتلطان وعن عيدلة اللبدان”) 
الحالية ٠‏ كما يظهر ان معظم هذه السوق قد اندمج فى القلمة ٠‏ 


+ 


٠ 1١35١ شذرات الذهب ج ها ص‎ )١( 

(5) الدارس فى تاريخ المدارس 4 اص 6ه١ا ٠‏ 

(؟) احد أبواب بغداد الرئيسة وقد هدم سسنة 555١م‏ * 

(5) الحوادث الجامعة ص 5؟ 2 5*8 * 

زه الحوادث الجامعة ص ٠ 7١8‏ 

٠ ١8ص‎ 5 ج‎ )1( 

(/9) راجع حاشية الدكتور مصطفى جواد فى ص ل!ا” من « تكملة 
اكمال الاكمال » للصابونى وص ١58‏ من الجامع المختصر لابن الساعى + 
والكتابان من تحقيق الدكتور مصطفى جواد ٠‏ 


لم مد 


فاذا كانت سوق السلطان هى سوق المبدان التى بالقرب من باب 
المعظم ومسسجد سوق السلطان فى اغلب الفلن هو جامع القنعة الحالى الذى 
بناه الناصر لدينالله الععاسى ادركنا ان المدرسة الشراببة يحتمل جدا ان 
تكون هى « القصر العامى » واذا كانت هذه المدرسة قريبة من درب الملاحين 
أو مقابل درب الملاحين كما ورد ذلك فى الحوادث الجامعمة فان 
درب الملاحين لا بد ان يكون مما يلى دجلة على مقربة من بهو 
أمانة العاصمة ٠‏ وهذه المشرعة قريية جدا من « القصر العابى » أى انها 
قريبة جدا من المدرسة الشراببة ٠‏ على ان الذى يؤيد هذا الرأى ويقويه 
ان المسافة بين باب « القصر العاسى » وبين نهر دجلة تبلغ نحو ثمانين مترا » 
ولذلك فمن المحتمل جدا إن يكون ها أو على مقربة منها «ه درب الملاحين » 
الذى بويت الدزسة العراية قالئة أو ل مقرية .ننه ++ 


؟ أل افتتاح المدرسة الشرابية 


ويحسن بنا بعد الذنى ذكرناه عن هذه المدرسة ان 'شير الى افتناحها 
والى بعض اخارها ٠‏ - / 

ذكر النعيمى7؟ نقلا عن.:ابن. كثير_قال: « وقال ابن كثير فى سنة 
مان وعشر بن وستمئة 5 وفيها تكامل بشاء المدرسة الاقالية التى سوق العجم 
من بغداد » المنسوبة الى اشال الشرابى ٠‏ وحضر بها الدرس ء وكان يوما 
مشهودا ٠‏ واجتمع فيها جمبع المدرسين » والمسدين سغداد ٠‏ وعمل بيصحنها 
قاب الحلوى » فحمل منها الى جميع المدارس والربط ٠‏ ورتب فيها خمسة 
وعشر بن فقبها لهم الحوامك الدارثة فى كل شهر ٠‏ والعلعام فى كل 
يوم * والحلوى فى أوقات المواسم ٠‏ والفواكه فى زمانها + وخلع على 
المدرسين » والمعبدين > والفقهاء يومئذ ٠‏ وكان وقفا حسنا » تقيل الله منه ٠»‏ 
وذكر مؤّلف الحوادث المامعة قال : « وفى شوال [ منة م9دف ] تكامل 
بناء المدرسة التى انشاها شر فالدين امال الشرابى سوق العحم > بالشارع 


.019560 ١69 الدارس في تاريخ المدارس ص‎ )١( 


تك . ار هيد 


الاعظم » بالقرب من عقد سور سوف السلطان مقابل درب الملاحين > وكان 
التولى لنائها شمس الدين ابو الازهر أحمد ابن الناقد('2 > وكيل الخليفة 
المستنصر بالله + وشرط الواقف له النظر فها وفى اوقافها ثم بعده الى من 
بلى وكالة الخلافة » وفتحت فى آخر شوال ورتب بها الشيخ تاجالدين 
محمد ابن الحسن الارموى مدرسا وخلع عليه » وعلى الفقهاء » والميد 
وجميع الحاشية » ومن تولى عمارتها ٠‏ وحضر جميع المدرسين > والفقهاء 
على اختلاف المذاهب ٠‏ وقاضى القضاة عبدالرحمن بن مقبل » فجلس فى 
صدر الايوان ٠‏ وجلس فى طرفى الايوان محىالدين محمد بن 
فضلان ٠‏ وعمادالدين ابو صالح نصر بن عدالرزاق بن عبدالقادر 
فكلاهما كان قاضى قضاة ٠‏ وعمل من أنواع الاطعمة » والخحلواء » ما تعبى ' 
فى صحنها قابا » وحمل من ذلك الى جميع المدارس والاربطة » وقرئت ' 
الختنة > وكل التبيج امتحيك 1١‏ اواك علس لايس دما وار ١‏ 
دروسا أربعة فأعرب عن غزارة فضله > وتوسع عله 402 وجاء ف 

الحوادث الجامعة أيضا ان الشيخ نَاجَالكيين محمد ابن الحسن الارموى مدرش 
الشرفة المذكور توفى فى سلة امف وقد جاوز عمره ثمانين سنة فال : 
« وكان وحيد عصردفضلا + وفْرَيد-دارة علما ٠‏ قرأ على الامام فخرالدين 
الرازى وصحه » وكان متواضعا لمن .دونه 6 مترفعا على من فوقه > وكان 
عريض النعمة » واسع الجاه بوجود الشرابى » يستكثر من الممالك الحسان 
الترك وغيرهم ٠‏ وكان اهل بغداد يتحدثون قبه > فلا يعن بحديثهم ولا 
بكترث لذلك ٠‏ حكى عنه بعض أصحابه قال : قلت له يوما : ان الناس قد 


)١(‏ نصيرالدين ابو الازهر من كبار ربعال العرب العلويين »2 وى 
وكالة ام الخليفة الناصر فى وقوفها ء فلما ولى الظاهر وكله لاولاده العشرة ٠‏ 
فلما ولى المستنصر احضره يوم مبايعته . واشهد له دوكالاته , واضيفت له 
استاذية الدار سنة لالاته ثم نقل الى الوزارة سسنة 55اه والوكالة باقية 
علية ٠‏ مولده فى شوال سنة الاوه ووفاته 5 شهر ربيع الأول سنتة 567اف 
ودفن فى الكاظمية ٠‏ 

(؟) الحوادث الجامعة ص *55؟"' ‏ 55 ٠‏ ورا جع تاريخ علمام المستنصربة 
*٠ 0351‏ عن ابن مقبل وابن فضلان 5 وابى صائح البولى 


3 


عام د 


اكثروا القول فى هؤلاء المماليك فقال : الست تعلم ان الانسان ,يحب 'ن 
يسكن أحسن الدور > ويليس أفخر الشاب » ويأكل أطين الما كل > 
ويركب أجمل المراكب ؟ قلت بلى ٠‏ قال : فلم لا يكون من بلى خدمتى به » 
ويقرب منه على احسن صورة ! وان شئت أربتك ما بدارى من الحوارى 
الحسان » فامسكت عنه ٠‏ وعرفت انه كذا إشفى للعاقل ان يفعل ٠‏ وقيل له 
يوما : ان جاريتك فلانة تحب مملوكك فلانا » وكانا فى غاية الحسن » 
والجمال فقال : الآن نبت عندى صحة عقلها ٠‏ ودفن فى قة بت له فى 
الشونسزى ٠2306‏ ّْ 


الفصل الثالث 
اقبال الشرابى مؤسس الشرابية 


جاء فى اللوادث الجامعة انه شرفالدين أبو الفضائل اقال الشرابي 59 
وكان اولا لعزالدين نجاح الشبرابى ٠‏ وانتقل الى زوجته بعد وفاته فلما افضت 
الخلافة الى الظاهر حملته البه فقبلة ع فابعده عنه رشيق » وانفذه إلى ولده 
المستتصر هلما دخل عليه كال .له :. ها اسيمك ؟ فال : اقال ٠‏ فسر بذلك 
واستبشر > وتفاءل به فلما افضت الخلافة الله » قربه » وقبض على رشق 
وحبسه » وجعل اقالا” شرابياً » ثم جعله سرخيل العسكر » فلما توفي زعيم 
إدبل سار بالعسكر الها » وأخذها وعاد مظفراً فلما افضت الخلافة الى 
المستعصم زادت منزلته عنده » وقرب من قلبه » فلما وصلت عساكر المثول 
سنة خمس وثلاثين [ وستمئة ] خرج الى لقائهم » وظهر من حسن تدبيره 
ما اوجب زيادة الانعام عليه ٠‏ وكان حال الملك منتظلما يصائب رأيه فلما 
توفي اختلت الاحوال بعده ,90" , 


)030 ص ٠ #60١ 5٠١‏ والشونيزى هى مقبرة اللكنيد البغدادى 
بجانئب الكرخ ٠‏ 

(9) ص كلا وم.* . 

(؟) الحوادث الجامعة ص 9.* . 


خا 


ولما غيرت ساب العزاء بعاد الحداد على ا مستنصر وتولى 35 المستعصم 
الخلافة خلع على شرف الدين اقإل الشرابى فى حضرة الخليقة الستتصم > 
وقلده سسفين بده ٠‏ وقدم له له مركوب من لحيل الخليفة فى الستان » فخرج 
راكنا وبين يديه الخدم بسبوف مشهورة » فخدمه الامراء بين يدى مركوبه ٠‏ 
فخرج من باب النوبى فلما انتهى الى باب المدرية استأذنه علاءالدين الطبرسى 
الدويدار » وكان راكنا فى آخر الامراء فى العود الى داره فأذن له » 
وللامراء فنزل علاءا لدين وعضده » وقيل بيده وعاد(١» ٠‏ 

وجاء ة فى الحوادث الجامعة انه بنى فى الجانب الشرقى من واسط مدرسة 
اقاك: + نس فى سابم عدر كان ين دن جاه باطاعل دول سلاري: 
لامع كان دائرا فأمر تجديد عمارته » ورتب به مدرسا المدل أحمد بن جا 
الواسطى ٠‏ ورتب بها مسدان » واثنان وعشرون فقبها وخلع على الجميع . 
وعلى من تولى عمارتها من النواب 3 والصناع 3 والحائسة الذين رتبوا 
لخدمتها ٠‏ وعمل فيها دعوة خسئة حضرها صاحب الديوان « ابن الدباهى » 
والناظر بواسط » والقاشى » وَالَقبانٌ » والقراء » والشعراء ٠‏ وكان المتولى 
لعمارتها والذى جعل النظر الله والى عقبه فى وففها ابو حفص عمر بن 
١‏ اسكفوة الور م290 
بى بكر بن استحق.الدودفى ٠ ١‏ 

وذكر قطبالدين الحنفى فى كتابه الاعلام باعلام ببت الله الحرام”"' 
يي كه بدرنة عل يبر الدنضن اك الصدة اكوا نا 0 
ووقف فنها كنا كثيرة ة فى سلة عه ويظهر ان هذه الكتب كما يقو 
فطب الديين 0 ذهت شذر هذر والمدرسة باقنة الى الآأن وقد صارت 9 
وفبه محل التدريس » ٠‏ 

وجاء فى الحوادث الجامعة”؟2 انه جدد بمكة الرياط الذى اشتهر ذكرء 


(0 الحوادث الجامعة /151 -2 ١38‏ * 
() الحوادث الجامعة لال ٠‏ 

5) ص 5م * 

لك الك 


ب 4غ ب 


فى الدننا » وعين عرفة التى فى الموقف > وأجرى ماءها لانتفاع الحاج ابه 
واوقف على ذلك الوقوف السنة ٠‏ قال : وكان كثير الصدتقات + 
والمواصلات ٠‏ كان فى خدمة الخليفة بالخلة فمرض بها وحمل الى بغداد 
فى شسبارة » وهو مثقل » فوصل فى سابع عشرى شوال [ سنة ممص ] 
وتوفي فى ثامن عشريه + وصللي عليه فى جامع القصر » ودفن فى ترب ام 
الخليفة المستعصم سان القبة على يمين الداخل + وجلس الوزير > وارباب 
المناصب فى العزاء باللدرسة المستنصرية ٠‏ وكان شبخا شجاعا كريما » شريف 
النفس » عالى الهمة0) ٠‏ 


سس 2 
)١(‏ راجع ص : 98 و5955١٠ ١٠١‏ من الكتاب المظنون انه الحوادث 
الجامعة عن اعماله العسكرية وجهوده فى صد الماغول عن اربا 


٠ وبغداد‎ ٠ دل‎ 


امم ب 


1 جما سا لحم 


0 


نل بش لعجا ما 


الراجع 


الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ٠‏ 

شذرات الذهب لابن عبدالحى الحنيلى ٠‏ 

البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 

الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطى ٠‏ تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد ٠‏ 

الفخرى لابن الطقطقى ٠‏ 

الاعلام باعلام بيت الله الحرام لقطبالدين الحنفى ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموى 

مراصد الاطلاع لصفى الدين عبدالمؤمن 

مروج الذهب للمسعودى 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى * 

رحلة ابن جبير * 

بقايا القصر العباسى ٠‏ لمديرية الآثار القديمة ٠‏ 

سامراء ٠‏ لمديرية الآثار القديمة ٠‏ 

تكملة الاكمال. للضابونى ) وهما من تحقيق الدكتور 
الجامع المختصر لابن الساعى ( مصطفى جواد 


تاريخ علماء المستنصرية ٠‏ ناجى معروف 

النصوص الكتابية على جدران المستنصرية والمرجانية ٠‏ 
مجلة سومر ٠‏ 

مباحث عراقية ليعقوب سر كيس ٠‏ 

شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ٠‏ 

ابن الفوطى : للشبيبى ٠‏ 
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كلم ب 


از ير يون 


في 
شعر العصر السلدوق 


للدكتور علي جواد الطاهر 
الاستاذ المساعد في قسم اللغة العربية 
ملوك العرب وامراؤها بنو مزيد الاسديون 
النازئون بالخلة السيفية على الفرات , كانوا 
ملجا اللاجئين وثمال الراجين وموثل المعتفين 
وكلف المستضعفين ؛ تنشد اليهم رحال الآمال , 


وتنفق عندهم فضائل الرجال ٠٠‏ وآثرهم فى 
الخيريات أثير » والحديث عن كرمهم كثير 6.. 


العماد الاصفهانى ‏ الخريدة 


كانت مكانة بنى مزيد فى الشعر بارزرة بروزها فى التأريخ”"© ٠‏ ولقد 
مدح الشعراء نورالدولة ديس ين كل جن مزيد » فلما توفى سلة 404 رثوه 
فأكثروا”" » ولقد رئوه « بعد :وقائه ابأكثن نما مدانعوه فى حانه ٠‏ وظل 
ذكره يتردد عند مدح أعقابه » فمن ذلك ما قاله ابن الهسارية : 
٠+‏ كم قد حمى ساس نفس مره ملاس الاسلام والاسيرة 
انجد فرواشا عسل الاتراك واتاشه مسن مخلب الهيلاك 


(1) بنو مزيد من بنى أسد , نزحوا عن خوزستان ؛ على أثر لحلاف 
عائل ٠‏ بقيادة علي بن مزيد » وحلوا عام 4٠0‏ فى النيل ‏ عند بابل , وعندها 
اولى كلس 28 خلقه في الرواسة ولت ديس ثم متميون ل ميدقه + 
وكانت لهم عدة حلل , ولكن الحلة التى شيدما صدقه هى التى غلبت على 
ما سسواها ‏ وما زالت قائمة الى اليوم ٠‏ 

إينظر عن بنى مزيد ومصادر دراستهم '** وعن الاعلام التى ترد 
ف ذا البتحثد انه الاول. من كناب و «المسن العرين فى الباق يذه 
العجم فى العصر السلجوقى » , بغداد , للمهو9١ا‏ . 

ومن أكثر من مدحهم فى العصر البويهى , مهيار الديلمى : 

حي ابن الاثير ٠١‏ :4لا سن 4 لاع ٠.‏ 

9) ابن خلدون © : ١م‏ . 


لمت 


فى .يوم سستحار فلولاه هرب20 لكن دبيس وحده حمى العرب'"") 
ولما أفضت الامارة بعد وفاته الى ولده بهاءالدولة منصور » هشأء 
اند نسجى ودعا للسلطان”" ( ملكأ ) ٠‏ 
وكانت بين شسرفالدولة مسام بن فريشس بن قرواش العقيلي'"' 
مكاتنات ٠٠‏ ومعاتسات وقد استنحد العقبلى مرة بهاءا لدو له « وترقب مله 
السرية » فلما لم ينبجده > عزم واعتمد على نفسه وانتصر > فأجابه بهاءالدولة 
معتذراً : 
.٠‏ ولو أنبى جريت على اختيارى قددت الكم الفلوات فدا 
تسم أن بيت اق عسي لكم وبكم يعد اذا ايو 
ولابد من تصديق عذر منصور لانه معروف بالشسحاعة والنحدة » 
ولأنه يقول - والتأريخ يؤيده : 
٠٠‏ فان أنا لم احمل عظيما ولم أقد لهاما ولم أصر على قعل معظم | 
ولم ' أجر الجانى وأمنع حوزة/ ) غداة أنادى للفخار وانتمى 
فال متت با لصح الى الحد ترقى بي ذرى كل حرم" 
وفى عام +40 م سوك العَسكن السلطانى على حلل العرب [ فى 
ديار بكر دوه ] أوغتيوا أنوالفم وملا ستر يدهم عه يذل صدقة بن متعبود 
الاموال وافتك اسرى عقيل وساءهم وأولادهم وجهزهم جسيعهم وردهم 
الى بلادهم ففل أمراً عظلماً وأسدى مكرامة شريقةة9 ٠.»‏ فشكرء الناس 


(1) ابن الهيتارية : الصادح والباغم ص 4 ٠‏ وينظر ديوان الابيوردى ' 

() العماد . الخريدة 2 و " ٠‏ ب * 

(9) اخباره فى خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام ج ؟ رد 9ه1١)‏ 
ص هوه؟ ‏ ٠هلا؟‏ * 

ضع العماد » الخريدة . قسم السام ,. الموصل و 9/!ا١‏ - (- صنل 
5 من المطبوع ) * 

(ه) ابن الاثير م١5١‏ سن 445 2, سن 518 ,2 وتنظر البداية 
والنهاية 15 : ١١١‏ سسن 59/8 * 

(5) ابن الاثير من 5199 * 


فم - 


على ذلك" » « وامتدحه الشعراء فأكثرو؟ 2 ٠‏ 

وقد وصفا السنسى هذه الخادثة وصفاً شق والتأريم””© فى قصصدة 
مياه 
غداة رمتهم الأتراك طرآ 2 بشهب من حوافلها ازورار 
فما جنوا و لك فاض باحر عظيم لا تقاومه انار 
فحسان تناازلوا تحت الملسايا وشهن الرزية والدمسار 
هديك عليهم وفككت عنهلم وفى أثناء حبلهم اتشار 
ولولا أنت لم كسك متهم اجنين حين أعلقه الاتحد)» 


وأجود من أبايات السنسى أببات البندنيجى””© : 
٠٠‏ ويسى له فى جيد كل متوج ::.. صائع لم تتخطر بال حسابها 
١ 3 3 *‏ 
كيوم عقيل والرماح شواجر.. وبيض الظبى يردي الكماة ضرابها 
غداة غدت للترك فى الح وقمة. أباحت حمى دار عزيز جنابها 
فأقسم لولا نخوة مزيدية لانت على حكم السسايا كمابها 
ولكن سيف الدولة بن بهانها حمى عرضها والترك يحرق نابها 
تتاشده الارحام والنقع ثاثر2 ولا يحفظ الارحام الا لنابهاً 
وكم ذاد عنها « المزيديون » بالقنا سيوف العدى من حيث غص شرابها 
عشية لاذت بالفرار من الظبى 2 وعانت بأسلاب الاسود ذثابها 
ولولا عوالى « نور دولة » خندف لا انجاب عن تلك الشموس ضابها 
اذا نابهها خطب فأتم ملاذما وان رابها جدب فأنتم ربابها 


٠ سسن ل/الا؟‎ ١5 1:١5 . ابن كثير , البداية والنهاية‎ )١( 

(5) ابن الاثير ٠١‏ :الام ٠‏ 

(9) نفسه 5351:15٠١‏ لالم (-ل : ١١6‏ من ط ٠‏ الاستقامة ) » 
(5) نفسه سن /الا5 ٠‏ 

(0) العماد , الخريدة . قسم العراق 2 و 3١5‏ ه 


عا كال 


ولما مات بهاءالدولة ( عام وبع ) ء أحزن هوته اكلام املك والستعار 
والخليفة وكثيرا من الشعراء! © ٠‏ 

وولى الامارة بعده ولده سيم الدولة صدقة ٠‏ وصدقة أخطر رجال 
نى مزيد » ومن من أعاظم رجال زمائنه ٠‏ وقد مدحهة ‏ غير السئيبى 
والندنيجى - شعراء كثيرون مثل المطاميرى وابن أبى أل 8 قر الواسطى وابن 
واامق الاسارى » ومحمد بن حيدر »> وشسب البروجردي” كن ويحى بن 
التلممذ” 5 والاسوردى وابن الهارية ٠‏ 

واياه خاطب جححوش الكلبى الخفاجى بقوله : 
فان ترض عنا فالعهراق نتحله والا 'زلنا من زلا عنه أزودا 

ومن عرف خفاجة وأذاها وعرف وقعات صدقة بها أدرك معنى هذا 
اللبت ٠‏ 

ويقول ابن الهسارية ف كتابه ده الصادح والساعم » الذى اهداه 
لصدقة ‏ بعد حديثه عن اجداد الممدوح : 
ولم تزل ٠‏ حلّته > مخلاذا لكل من يهرب من بفناذا 
بقصدها المللوك واللخسلانف وخائع ذو أقه وخائف 
فيشبع الحائع فى ذراها ويأمن لضن سنانا 

03 03 00 
با لنتتى سكنت نلك الجله بن شموس المحد والاهله 
ا 3 3# 

فى خير دار ضيف خير مرتجى ملك يبعز عنده أهل الحجا0) 
لس سسسسسسمسميسسيامسشيده 

٠ ابن الاثير :مهو‎ )١( 

زة تراجع الخر بدة » مخطوطة باريس , وليدن . المحمدون للقفطى 

5 ابن أبى أصيبعة ١‏ : 4لا؟ * 


(5) الخريدة ٠‏ مخطوطة باريس * 
(ه) الصادح والباغم 59 ل ٠١‏ * 


بت الات 


ومن قصدة القاضى شسيب البروجردي فى سيف الدولة 1 
قطعت انفافي لاضنينا بمهحتى ولا كارها وعر الال وسهلها 
الى ه حلّة » ما حلتها اللؤم والخنا بل المحد والعلياء والحود حلتها('؟ 
الجبر ‏ أمير البطائح ‏ يخاطبه : 
كشفت عن قناعه_ا لك بغدا د وأعطتك واسنظ ما شماه 

لما ب 

وعطت جندها اللك من الشو قا حتانك البصرة الفبحاء”"ا 

وقد سار صدقة نحو البصرة وملكيها؟) فياه الشعراء بهذا النص 00 
وهم يرون خاله يديا الدى قتل فى المعركة279 ٠‏ 

أما الاسوردى فانه مدح صدقة منذ وضوله العراق"» فتحدث عن 
سه 3 وذكر أيام ألجداده وأوصفت ادها (؟) ٠‏ مم قصد الحلة80) فاستقبل 
أحسن استقبال » وقد أساء الشاعر فهم بعض الاحوال وفسرها بالاهمال / 
وحاول ترك الخلة وهو يردد أَبَآنَا محائة : . 
أبابل لاواديك بالخير مفعسم - الراجر ولاناديك بالرافد أعل" 
لئن ضقت عنى فالبلاد فسبحة وحسبك عاراً أتَنى عنك راحل 
فان كنت بالسحر الحرام مدال فعلدى من السحر الخلال دلائل 
قواف تعير' الاعين النج ل سحرها 2 وكل مكان خحيّمت فيه بابل 


)000 الخريدة . قسم بلاد العجم . مخطوطة ليدن ٠‏ 

(؟) الخريدة . المجلدة الاولى ص 58؟:؟: ل 

5؟) ابن الاثير :36١‏ 4لا" ٠‏ 

(5) نفسيه * 

٠ نفسه‎ )0( 

(6) ديوان الاسورى ص ٠ ١958‏ 

٠. 50/5": 251١5 «1١١  ١*/ ع‎ ١590 نفسه‎ )0 

(8) ياقوت ,2 ارشاد 5 :55530 ( حتاج 1١1‏ :591 ) وينظر ديواز 
الاسوردى ص 5؟5؟ -15؟5"” ٠‏ 


الأة- 


ويفهم من ساق رواية الخبر أن هذه الاببات نظمت بالناسة » وهذا 
غير صحيح » لان الابسات فى الديوان جزء من قصيدة طويلة كان الشاعر 
قد وجهها لمؤيد الملك بن نظام الملك مستعينا به على عميد الدولة بن جهير”' ٠‏ 
والابات فى ذم بابل ويراد سابل العراق كله ذلك ان الخلة لم تكن قد شيدت 
يوم نظمت القصيدة ٠‏ ومن المحتمل ‏ ان صحت الرواية ‏ ان يكون انشاده 
لها من قبيل الاستشهاد ٠‏ 

واذا كان هناك شاعر غير مرتاح من الحلة فهو الغزي ٠‏ فقد قصدها 
مرة فقال : 
أنا فى الحلة الفداة كأنى ‏ علوى فى قفضةالحجناج 
بين عرب لا يعرفون كلاما ‏ طعهم خارج عن المتهسباج 
وصدور لا بشرحون صدورا شفغلتهم عنها صدور الدجباج 
والللك الذى يخاضه اللا س سيف ماض وفخر وتاج 
ماله ناصح ولا يلم الق:. ب وقد طال فى مقامى لحاجى”") 

وواضح أن يكون بين أسنباب هذا الهيجاء اعراض لقبه من الامراء وحسة 
أصابته فى آماله بالكسب - وَفْنمَا عدا ذلك » لم يقل قوله انسان : ش 

وعندما قتل صدقه عام 8+1“ فرّح-الفزى فرحا شديدا كأنه انتقم 
لنفسه وثأر » ثم دبّج قصيدة يهنىء بها غياثالدين السلطان محمد ووزيره 
ضاء الملك أبا نصر أحمد بن نظام الملك9؟:: 
جلا لك وجهه الفتح الممين ومد يضيعك السب المللين 
وكان الخطب فى التقدير صعبا ‏ فهان وأى خطب لا يهون 


لما لما * 


() ديوان الابسورى /ا4:؟ 5592 * 

(؟) ديوانه المخطوط ٠‏ معجم البلدان : الخحلة * 

(؟) ديوان الغزى » مخطوطة باريس ص 55 ( > ديوان الابيوردى 
لطبوع مه؟ 350 ) ٠‏ 


- لأا 


الردى والهام تهوى 
وغرنه السيرية ينوم فلت 
وظطن الترك قد نر كته خوفا 
اقام بار ضص «ه بابل » مسشدا 
0 غماث الدين حلما 
ييه بشروة وطسين صيتر 
ومال به الحران الى التمادى 
وهنا لم بعنله من اللبالى 


و بو سعة 


سرى ورمى الفرات وراء ظهرر 
فأقبل وهو الاسم أببه تسننيد 
تويخه الفوامض وال وابى 
حمى الليث العرين و « آل عوف » 
فلما أصحروا صاروا ادا 
كأن الاعوجية بحين قروا 
توالوا والسسوف من الترافى 
تتخال بها الحماجم بعد حقب 
رجا أن يدخل الزوراء قهرا 
فجىء بنصف رأس مله ترنو 
لعاملة القناة له اهتزازر 
وخيل اللغى جامحها علور 
وما اجتمم الغنى والبخل الآ 


عداة يقوده الصرع امسن 
كما بتهاقت الخط الدرين 
سجالا كانت الحرب الزبون 
وعند السير تنتقض الظلون 
يراسله « الامير » فما يدين 
وغير مقف من لا بلين 
وأجنحة العوض لها طنين 
وكل مزئند لحز حرون 
قرائن بعد ما خلت القرون 
فنونا جمسة كان النون 
وأدبر والوار له قرين 
وتلعته والحزون 
ليوث كان يحميها العسرين 
ومن شر الحمية ما بهون 


الدوامث 


مققسندة القوائم أو صفون 
ممخضيمة وباللمات جحون 
وينصسر باطلا لدل دين 
الى مكروه منظره السون”' 
كما يهتز بالثمر الغصون 
مصارع راكببه كلذا يكون 
وللآمهات هما كمسين 


وغرض الشاعر الشخصي واضح » وأهواؤه الشامتة ببْنة » ولهحته 


(01) ينظر اليافعى * : “ااا ٠‏ 


يت “8م 


. 1 : 5 : 0 
بحبن وما يشبه الحبن » ولا مدح أحد ضاء الملك هذا المدح”'؟2 ونحن 
نعرف ضعفه وبعده عن المقارنة بأمه » ونعرف غاية الغزى « الاستحدائمة , 


1 لقف 
ان ا 


ولكن القصدة ‏ على ذلك تجلو نقاطا تأريخة مهمة > فهى ترينا 
أن السبب الماشر للمعركة هو قوة صدقة واتساع نفوذه وآماله وقلة 
اكترائه لاوامر السلطان » ثم انها تدلنا على أن جيش السلطان كان يستصعب 
حرب صدفة وانه أرسل سرية فلها جشس صدقة ٠‏ 

ولملاحظ أن الغزى قد نص على أن صدته كان. بريد أن يماك 
بغداد » وأن غايته من ذلك أن ينصر الاطل ويذل الدين ٠‏ وقد يكون فى 
الشطر الاول من هذا النص شىء من الصحة + الا ان صدقه لا يمكن أن 
يكون بأى حال من الاحوال من أنصار الباطل » فلم يعرف عن الرجل غير 
نصرة الحق والتقوى ٠‏ ولعل. الف قصد الاشارة الى تشع صدقه + وقد 
كان تشبع صدقة ذنبا برأى بعض المؤرخين7” ٠‏ اما اذا أراد نسبته ألى 
الاطننة فذلك مزعم غير صحبح وقد فده ابن الاثير ٠‏ 

«لما قُتل صدقة > أقطع بلادة الاكراد وغيرهم » وضمن كشف نلك 
الاعمال رجل يقال له « ثابت بن سلطان بن “ابت » » ومن الاكراد جماعة 


)١(‏ أعيد لنا نظام الملك حيا بأحمد بعد ما خف” القطين 
* * * 
نبأ عنك القياس وفقت حتى كأنك جوهر والناس طين 
ص 59ه#5 0 5596 ٠.‏ 
() وهو القائل : 
أجب بحر الكفاة فلى سسؤال وأنت بكل منقبية قمين 
أترضى أن يقال « الصدر » يرضى بجعجعة وليس يرى طحين 
و لسسث أشك” أنك بحر جود ولكن مالنتظلسر يقين 


(؟) مخطوطة العبر ( باريس ) ج 5 سسن ٠ 50١‏ 


1 م 


يقال لهم بشيرية وجماعة نرجسية » 


« 


وقد أنشأ مرجا بن بتاه (8) المطائحى قصدة”'2 يستهحن هذه الافعال 


ويسخر على طريقته الخاصة : 

لقد سن للسلطان « 'ثابت »> اسنة 
موافقة النظار والكشف عنهسم 
وقد كثر الافطاع حتى / 
ثلانون ألما « للشيرى » وحده 
وعشرون ألفا أقطعت « نرجسية » 
ولولا سفاه الرأى كان عليهم 
وما كان « أسياكيل » يركب خلفه 
ويركب « سلار » أخوه برهوة 
ورمحان مدهونان يخفق فونيييا 
وأصحت لا أدرى اذا ما رأيه 
سسلام على مال العررزاق قانه 
فشطر لاتراك ومن دونها التهسر 
وشطر لكتاب. وما فهم صعدر 
وشطر لصسان يتامى واسوة 
وى يك والأباق لين سيره 
كأن غرابا فوق اعواد سرجه 
كأن عليه حلة” من اهابه 


فورام من ورام لير سحية 


٠١١ ب , وتنظر النصرة و‎ ١/٠ الخريدة و‎ )١( 


فلا يأمن السلطان زيد ولا عمرو 
ولو "كان مكرم لا يشبح له اشير 
سيقطع كلب فى الجزيرة أو هر 
فدع عنك ممن لا بحوز له ذكر 
كتين له القيه ولق الا سير 
من الغنم الاعشار والصوف والشعر 
ججاد البراذين الشيرية الممنسر 
ومن خلفه فهد وقدامه اكت 
عقابان مكتوب على وجهها نصبير 
أقد جن « أسياكيل » أم خرف الدهر 
مضى حيث لا نفع ذلك أو .طيسير 
وشطر لاكراد ومن شأنها الفدر 
وشطر لحجاب وما فبهم فخر 
أيامى وما فى بر أكثرهم أجسر 
اذا أبصروا «يمناءم) انكس ف اللدر9) 
لك اللخير ان لاقيتة وله الشسسر 
وقد طليت بالقار أو مسها الحسر 
( 


5 51 ء 
ولس سواء بافراس وبانصر” 


. وتنظر مقالة 


الدكتور مصطفى جواد ج 5١‏ م 5 من مجلة المجمع العلمى ص ٠ ٠٠١‏ 


(؟) بزهوة ٠‏ لم ترد الكلمة واضحة فى مخطوطة النصرة ٠‏ 


اما فى 


مخطوطة بارسس للخريدة فقد وردت « بدهرة » ٠‏ 


(؟) يمن : هو أمير الجيوش , ولى امارة الحج الى أن توفى ٠٠‏ أقطم 


ا 


هيت والانبار 0 وكان خادما حبسياً خيراً سيريا 0 


(؟) هما كرديان : 
بانصر ٠‏ 


أحدعما ورام بن بافراس ء 


والآخر ورام بن 


داهة ب 


حماران صوامان قرد وافقم وأعمى له عين” ولمسس أيه 0 
واذا اسشعدنا اللهحة الساخرة الهازلة من هذه القصدة بنقدت لدينا 
معلومات فابلة التصدريق وتفصيلات لا نحدها فى أى كتاب من كتب التأريخ 
التى بين أبدينا ٠‏ 
واستطاع دنس" بن صدقفهة أن إيستعيد امارة أسه ٠‏ وقد مداحة 
الشعراء »م وحداث الملححف القشيرى عن فترة الاتقال التى مرت بان 
الاميرين > فقال2357 وهو بطرى دنس : 
وقد حكمت ككل لملاحم آنه على الخانب السعدى قابلك السعد 
وفللنا بأرض 0 اجامعين » وبابل وقد أفسدت فنها الاعاريب والكرد: 
ألا وتلحوا عن دسل وداره قلا يد من أن يظهر الملك امعد 0 
وقال فيه حبص بيص فى أول لقبته9"© : 
ان قلت : لمث » كنت أقتل _منطوة أو قلت : بحر ندى »> فكفك أسمح , 
1 رةه : 
ولخيص بيص فيه كذلك"© : 
توالت عليه الفادحات ولم بيحد عن الصر حتى أدرك المحد أجمعا 
وما زال يرحى للنوى من قبادة > الى أن أفاد الحى شملا مجمعا 
وله أيضا ‏ وقد لقه ه سسف الدولة الملك المرجى » : 
* 2 * 
وباعثها الى الغفارات تهفو سراعا ملل مشثوث المجراد 
فيوما فى المشارق فى مغار وبوما بالغارب فى جسلاد 


ه١‎ 2-5١: ياقوت 2 بلدان ( جامعين ) ؟"‎ )١( 


(؟) الخريدة . قسم العراق مط ٠‏ ص 555 ٠‏ 
(9؟) نفسه ص 558 ٠‏ 


لاكة ب 


أجلت الخل فى الآفاق حتى 
وباراك اللوك فكلت متهام 


تخوفت السماء من الطسراد 
مكان الشامجات من الوهاد('؛ 


والشعر حسن ء وكان دس كثير الحروب والاغارات ولكن المالغة 
واضحة ويدو أن وشاية كانت قد دبت بين حبصن يض وداسن فحاء 


الشاعر بيعتب الآمير بهدذه الدالية 3 


ومن قصيدة أخرى استدل على ان حيص بص صحب دبيساً حين خرج 
الى حرب المسترشد مما أغضب الخليفة ووزيره الزينى > فاعتذر حيص 


ببص البهما بقصيدة يقول فيه(" : 


أقمت بها حىث الرضا ذو مخايل 


وفارقتهالمابدالى غرورهسا 


قتل دبيس عام 7ه فرثاه خيص بيص. وأثثى عليه بشجاعته وكرمه 


ولطفه ومنطقه وكناه أبا الاعر © : 
هنى كتمتك لواعج الم نتحساء 
1 
فلتكه البيض الصوارم والقتنا 
ولبكه اليوم العصبب من الوغى 
ولسبكه رأد الصساح أعساده 
ولسكه اللطف الذى لم تؤته 
وتألف” القلب الشديد بمنْطو 


فين المكتم عبسرتى وبكائى 
* 

والسابقات واحق الامطاء 

بطراده كاللئلة اللسلاء 

خمر” ولم يلرزقه صفو الساء 

أغلى مؤمله عن الاعطساء 


من اضطراب الشخصية وهوج التصرف ما لا يجعله مستحقا كل ما فيل 
فه ‏ ولا بعضه ٠‏ وللمرء أن يرجع الى التاريخ » الى كامل ابئ الأثير ا 


559 ص‎ ٠+ الخريدة . مط‎ )١( 


: وينظر من ديوان حخيص بيص‎ ٠ 


اك ا يل ”ا ا ات ا بف اد ال في المي ده 


وتنظر الخريدة ص /5531؟ 2 553 م 


(؟) الخريدة , مط ٠‏ ص 555 ٠‏ 
(5) الخريدة , مط ٠‏ ص 639" ٠‏ 


دالإلة ب 


مثئلا ع ليرى دبساً فى بعهدن حمقهة - ولأمرما كان جيمن سس كن 


٠ مأدحبيه‎ 

وخلف دبساً آخرون من بنى مزيد » لم يكن ببنهم أمير ذو خطر فى 
السياسة أو ذو بال فى الشعر ٠‏ 

ولنلاحظ أن بنى مزيد كانوا يتذوقون الشعر وربما قالوه » وكثيرا 
ما أجازوا الشعراء عطايا لا تخطر بالحسبان وأكرموهم اكراما منقطع النظير ٠‏ 


وكان صدقة ٠٠‏ بهتز للشعر اهتزاز 
الاعتزاز » وبخص الشاعر من جوده بالاختصاص 
والامتباز 2» ويؤمنه مدة عمره من طارق 
الاعواز ٠‏ يقبل على الشعراء ويمدهم بجميل 
الاصفاء و<زيل الأعطاء ٠‏ لا يخيب قصد قاصاده . 
من ذوى القصائد ويبلغ آمليه الى أغراضهم " 

والملقاصد ٠‏ 
العماد الاصفهانى ‏ الخريدة - 


ةق 


المناستيك الممرصى 


كعك ةصطر6 1[والعترعك1 


القدم المسطحة 


بقلم السيد بهنام باسيليوس 
مدرس التربية الرياضية فى كلية الآداب 
بكلوريوس فى التربية الرياضية 


بدرجة شرف 


القدم المسطحة > اصطلاح .عام يطلق على كل العيوب التى “ضيب 
القدمين ؟ وهذه العاهة للست امرا مسيرا ولا سهلة الوصف والتعريفت ٠‏ 

يصاب الكثيرون بهذه العاهة فى اقدامهم لانخفاض القوس الطولي 
عمق لدمتقطنهده.1 2 فيالقدم © دون ان يشعروا ألم ما ودون ان تعبقهم 
عن عملهم ٠‏ وعلى العكس هن هؤلاء نتجد اخرين صحبحة اقدامهم » تامة 
التقوس ولكنهم يتأللون عند قيامهم تعض التمارين أو الوقوف. لساعات 
طويلة ؟ فلا يحزع هؤلاء فهم غير .مصابين بعاهة القدم المسطحة > بل جل" ما 
هنالك ان الاعاقة عن العمل حاصلة عندّهم متاتية من العمل الوظيفي ٠‏ اما 
الاولون فهم المصابون بعاهة القدم المسطحة التىيجب ان بسرعوا فى معالحتها 
لانها قابلة للمعاطة خاصة اذا كانت فى ادوراها الاولى ٠‏ 

ان نسمة القدم المصابة بالقدم المسطحة »> انما هى تسمية جامعمة 
وشاملة ولا يسوغ لنا ان نعبر عنها غير هذا التعبير سواء أكان الاختلال فى 
القتوس أم كانت القدم معوجة الى المهة الوحشية او الانسية 17" 
او كانت تعيقهم عن العمل » او نتجت عن فقدان العضلة موازنتها ومرواتها ٠‏ 

تحتبر القدم من اهم اعضاء الحسم فى علم التشريح > ليس لانها تحمل 
ثقل الجسم أثناء الوقوف فحسب »> بل لانها تقوم بأكثر الفعالنات الجسمية » 
التى لا تتناسب وصفر ححمها او ما يحمط بها من اربطة وعضلات > فمحرد 


- وا تف 


اصابة للعضلة فى فوتها وموازتتها » ولو كان طفيفا » يعرض القدم كلها الى 
عاهة » او ضعف » او تشويه ٠‏ 

نقرأ فى علم التشسريح ان للقدم فوسين » القوس الطولى 
طععف [دسنةتطأودمآ والقوس المستعرض طععة ودع دكصة1 
وهذان القوسان تنظمهما عظام صغيرة رتت رتسا محكما بوساطة الاربطة 
التى تحيطها من جميع الحهات » بشكل يسمحلها بالحركة بين بعضها البعض» 
كما يجعل العظام ان تقوم بنوع -خاص من الحركة ٠‏ اما العضلات > قانها 
تقوم بمحافظة وضعية وموازئة بائها المرن الدفيق * وعلى هذا يكون تر كسب 

ان الالم والاعافة عن العمل ينتجان عن سبين محتلفين : 


أ فقدان المرونة فى مفاصل القدم 
2001 عط 65 كأصامز عط صذ #تلتطتعرء8 2ه ووم[ 

تعتبر هذه السبب الرئسى لآلام القدمين » وتنتج عن قلة التمرين 
والخركة المحدودة » وضيق مخال الدورة الدموية لضبق المذاء او عدم 
ملائمته للقدم ٠‏ 

ومثل هذه القدم لا يمكن اعتبارها قدما مسطحة » اذ قد يكون القوس 
الطولى الداخى طببعيا » أو فوق الطببعى » انما هذا الالم ومن ثم الاعافة 
عن العمل » نانجان عن نمدد الاربطة القابضة والشكل الذى أصبحت فه 
القدم 'نزداد سوءا بفقدان العضلة * 

ومما يحدر ذكره بهذا الصدد أنه بمكن ملافاة الادوار الاولمة 
والدرجات اللسيطة من هذه العاهة وتحسين شكل القدم بوساطة تمارين 
خاصة تساعد على اعطاء الحركة والمرونة للمفاصل لتكتسب العضلة شيئا من 
القوة والشدة ٠‏ 


- 11 


ب فقدان العضلة قوتها ونموها غير المتزن 
' 'أطعصرمماءمع0 لععصةلوطهه © عصمة عدلتءكدالة 1ه وؤوم1'' 

ان ضعف العضلات » سمب رئسى لحصول هذه العاهة التى تؤلم 
المعاب بها وتعبقه عن العمل ٠‏ وهذا الضعف الذى يصيب العضلة ينشأ عن 
فقدانها قوانها ونموها غير المازن » فتتحمل أربطتها جهدا كيرا يؤدى الى تددها 
واستطالتها » مما يجعل شكل العظام غير طبيعى » ومما يؤدى أيضا الى أن 
يكون القوس المستعرض عرضة للتشويه والالم * 

ان الادوار الاوللة لهذه العاهة يمكن ملافاتها بمعالحتها بالتمادين 
فقط ٠‏ أما ان كانت العاهة أصلة فى القدم فتحب معالمتها بطرق أخرى 
علاوة على التمارين السبطة ٠‏ ْ 

بين مما تقدم » أن سببٍ حدوث هذه الماهة > هو تُقداك المشلة 
قوتها ومروئتها » وعليه فبجب أن تكون المعالجة بتمارين من شأئها اعادة 
القوة والمرونة الى العضلة ٠‏ وقبلٍ أن نشرح أساليب هذه التمارين » نين 
بصورة مختصرة وظائف بعض المضلات المهمة التى لها صلة وثقى بأداء 
القدم وظفتها ٠‏ 
العضلات الرئيسة للقدم والكاحل ووطائفها 

”١‏ ب العضلة القصبية الامامية كدعتاصة وللهذ11 

المننت عنهت0ه : فى الثلثين الاعليين من السطح الخارجى من 
عظم القصة » حث يوجد الغشاء الفاصل بين هذا العظم وعظم الشظية 8 

المغرز همه8هدمة : فى الخافة الداخلية من رسغ القدم ‏ 5ناعتة1 
عند العظم الاول من عظام مشط القدم ٠‏ 

العمل «مناءك : تثنى القدم وترفع الخافة الداخلية لها » و 
ما يسمى بعملة القلب أى قلب القدم للداخل 16251098اى 

ان ضعف هذه العضلة (القصسة الامامة) يؤدى الى الشتر هماسوظ 
أى قلب القدم الى الخارج » وهو نتبجة ميكانيكية للقدم المسطحة ٠‏ [ أنظر 
كل 413 7 
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؟” ‏ المشملة القعسية الخلفية 5دهء6دمم والولط11 
المننت : فى النصف الاعلى من السطحين الخلفيين لعظمى القصبة 


المغرز :- فى السطح الداخلى الاسفل من القوس الطولى ٠‏ 

العمل : تساعد على ضبطل المجموعة العظمية للقدم فتسند القوس 
الطولى الداخلى ٠‏ [ انظر الشكل7؟ ] ٠‏ 
+” _ العفملة الشظية الطويلة دناودمنآ1 كتاعصمعط 

تمتد على طول الشظية وعللى السطبح الخارجى من الساق ٠‏ 

الست :- فى رأس عظم القصبة وفى القسمالاعلى من السطحالخارجى 
لحظلم الشظية ٠ 1 ٠‏ 

المغرز : فى القسم الاسقل مَنْ السطح الخارجى لتقاعدة عظام مشط 
القدم الاولى وفى عظلم الس ٠‏ 

العمل : نسحب قاعدة الاصبَعْ الكير الى الخارج والخلف » فتحفط 
لقوسى القدم حالتها الطتئعة م207 

ان ضعف العضلة الشتامة الطويلة يؤدى حتما الى انخفاض قوسى 
انقدم » وهو سسب رنُسبى فى حصول القدم المسطلحة ٠‏ [ انظر الشكل0'" ] 
تت قارضة الاصابع القصرة 05 عط أه كتمعده1 ختمطه 

وهى مجموعة كيرة من العضلات الصنيرة فى اخمص القدم » إنشا 
بعضها من السطيح الامامى من عفلم العقب الى الاصابع ٠‏ ان تماسك الاعمدة 
الداخللة لهذه العضلات ,ساعد على المحافظة على القوس الطولى ٠‏ 

ان اى ضعف او فقدان قوة ‏ 210288 يصيب ايا من العضلات 
المذكورة آنفا » يساعد على جعل القدم مسطحة » ولهذا بحب ان تكون 
خصائص تمارين المعالحة تقوية و#صير هذه العضلات [ انظر شكل )١(‏ ] 


”ل ١١68©‏ مه 


> 0 
العضلة المصية: فلمية 
واي >»/+ 265 5 /ل:ط:1 


ل العضلة المعبية الزماميك 


ومءونام راوع قل »ع غ41 5ررو رط رآ 


عضاررته لجل 


الوضاة انشطية الطويلكة 
-5ن 5/1 | ور عمو جرهم 
/ 


5 هع ماع احرووو 


"قابضه الإصاب ع المصيرة 1 


نال بر درم 


عضلات العجل ذعلء 5 كله عط1 
الس هج - 


الا خسية ال : تقع بد د 
أ عضلة بطن السساق 5تالسعص م اكه 
ان هذه العضلة تكوان القسم الاكبر من عضلة العجل ٠‏ 
المنت : فى السطح الخلفى لنتوأى عظمالفحذ المستديرين بوساطة رأسين» 


المغرز : فى السطح الخلفى من عظم الكاحل داخل رباط اووتر آخيل 
5ذعالتطعف ه0ص2ء 1 
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العمل : ان هذه العضلة تساعد على 'نى الركبة بالاشتراك مع .العضلات 
الفخذية » كما انها تبسط مفصل رس القدم أى مد الامشاط ورؤوس 


ىن ح العضلة الاجمعية دناء501 


المت : فى القسم الاعلى من السطح الخلفى من عظمى القصة والشظية ٠‏ 
المغرز تبنت فى عظم الكاحل تلمعو - بوساطة وتر آخل 5 

العمل 5-5 بسط رسع القدم ٠‏ 

ان تكون نمارين المعالحة مساعدة على استطالة هذه العضلات ٠‏ 


سق وان ذكرت بان.للقدم فسان فحسب »> غير اننى لم اشير الى 
مواقعها الحققة » التى يسهل على القارى والمريض من التعرف علبها بصورة 
جلة »> ليستطبع من متابعة البحث وفهمه جحيدا والافادة منها حين القام 
باجراء التمارين الاصلاحةالتى سندرخها فى مؤخرة المقال : القوس الطولى 
عمق لنصنةسطتهدمة'' وموضعه على الخانب الداحلى للقدم ويمتد من 
العقب الى فاعدة الاصبع الكبرى ٠‏ والقوس المستعر ض 'لطعمط م5 حصو ' 
ويمتد من فاعدة الاصبع الكبرى الى قاعدة الاصبع الصغرى ٠‏ 


وان حالة نراخى العضلات وضعفها تسمح بنقل عظام القوس الطولى 
من موضعها الى اسفل ٠‏ واذا كانت هذه الخالة غير ظاهرة بألا يكون القوس 
قد تلاشى تماما فمقال فى هذه الخالة ان بالقدم ضعفا ٠‏ وهنا يشغى أن يلفت نثار 
التلاسذ الى استعمال منتهى العنابة فى مثل هذه الخالة لمنع أى ضعف ينناب 
العضلات بعد ذلك ويكون من عواقه زيادة فى هوط القوس »> وأن لم 


- ا١١الاب‎ 


ا ا 0 


سالج هذه الخالة بشد ونقوية العضلات المختصة > فان القوس فى النهاية. بصل 
من الهبوط بحبث يصصح لدئ التلميذ ما يسمى بالقدم المسطحة ء* 

تتداخل القدم اللسطحة مع المشى وذلك بازالة القفزة من الخطوة » 
وقد تكون أيضا السبب فى اهتزاز عنيف للجسم ٠‏ وكثير من الناس يشكون 
آلام الرأس وقد عرف أخيرا أن سسها يرجم الى القدم المسطحة ٠‏ 

ومن أسهل الطرق لفحص القدم المسطحة أن يلاحظ المدرس اتجاه 
وتر آخل ”5هالنطعف :ه هملصه8”“ فى الطالب > فاذا كان الطرف الاسفل 
لهذا الوتر يتجه الى الخارج فكون لدى الطالب فى هذه الحالة ضعف فى 
قدمه أو تسطح فبها ٠‏ كما أن بروز المفصل بين الساق والقدم الى الداخل 
دليل على وجود القدم المسطحة عند الطالب ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى لفحص ذلك العب الحسمى عند التلسذ وذلك 
بوضع الاصابع تحت القوس عندما..يكون التلميذ واقفا على كلتا قدميهء 
وأيضا اذا تغير قوس القدم بالثراب من الداخل بعد المثنى على سطح مترب 
اعشر ذلك دلبلا اخر على وجود القدم السطحة ٠‏ 

اسابه : 

٠ ضعف عضلات القدم‎ ١ 

؟٠ ‏ الاوضاع الردثة التى بوضع فها القدم ٠‏ .. 

8# زيادة الوزن الفحائمة او الفائقة الحد ٠‏ 


5 ل بعض الاعمال التى يضطر معها التلاسذ الى الوفوف هددا طويلة 
وعلى الاخص على سطح خشن الملمس ٠‏ 

ه ‏ حمل الاوزان الثقملة » اذ أنه من شأنه ان يلقى محهودا على 
عضلات القدم فضعفها ويعرضها للتمدد ومنثم ينشأ تسطحها ٠‏ 

الاحذية الضقة ٠‏ 

/ا ‏ الضعف فى عضلات القدم النائىء من اصابة القدم او المرض 


5د 5 


يل 


الطويل ٠‏ والقدم السطحة تكون عادة مقرونة بالحنف والمنأ 
واصط كاك الر كبتين فى الاطفال ٠‏ ويحتمل ان يكون السبب 
فنه نقصانا عاما فى قوة القوام * 


التمارين العلاجية : 
١‏ تمارين تمهيدية : 
( يخلع المصاب حذاءه عند تأدية تمارين القدم ) ٠‏ 
أ السير والوقوف » قف التلميذ مع ثنى اصابعه وطيها تحت 
القدم ٠‏ يمشى التلميذ بخطوات قصيرة فى خط مستقيم على 
الارض ٠‏ إستمر التلمية بالحمركة حتى تمدفىء القدمين ٠‏ 
ب - ( الوقوف  )‏ رفع الكعين وخفضهما مع المحافظة على اتجاه 
راس القدمين الى الاهام .* 
؟” ‏ تمارين تدوير القدم تلام 1006 
أ - (الوقوف البدان عل الخَاصَرَة )> رفع ساق واحدة » ندوير القدمين 
بالتناوب على الصوزة الامة : 
)١(‏ ثنى القدم صمنعدء8 1006 
() فلب القدم الى الداخل قلا ناما دمتدوه1 للناء 
(#) مد القدم او يشطها #صتلمع*ظ 006 
(4) شتر القدم او ( قلب القدم الى الخارج ) ومتتتعظ 06م 
يمن اجراء هذا التمرين فى وضعبة الملوس > بقدم واحدة او 
يكلتيهما معا + 
ستحسن ان يجرى تطبيق هذا التمرين بالمساعدة أولا * ثم يقوم 
المريض باجرائها بدون مساعدة ٠‏ بحب اتنحزئة الحركة خلال فترة محدودةء 
[ انظر شكل 000 ] * 


١١46‏ ب 


الخ لش (رعلب اكمس ف الفارجج ) مط (مد) امس 


مشال رم مارسن م 1 


عه ردج - 2 ذقأ ند مائو تاي عع :6 ق النا للع 2 و لد 
ود ماري الى القدم” , 0 سر 


لهذء التمارين صفة مهمة وهى تقوبه العضلةالقصبية الامامية واستطالة 
عضلة بطن اللساق ٠‏ وهذه التماررين هى : 


1 انهم 


2 ( الوقوف ‏ البدان على الخاصرة ) ٠‏ ثلى القدمين بالتناوب 0 
ب - ( الوقوف بالاستناد  )‏ ثتى القدمين على التوالى ( احذر عدم ثنى 


.الورك ) ٠‏ 
ح ‏ ( الوقوف  )‏ السير على العقبين مع 'نى القدمين ( الركبتسان 
مستقيمتان ) ٠‏ 


ملدوظة :- يجب ان يكون السير بخطوات قصيرة ثم تنسع مدريجا لحففل 
عضلة العحل من الطول او التمدد ٠‏ 
د (الوقوف باتجاء السلالم اسناد القدمين الى اسفلر كن السلم- 
مسك ركن السلم بالبدين على مستوى الكنفين ) - ميل المذذع 
الى الوراء ثم الرجوع الى السلم ٠‏ 
ملحوظة :ب توضع القدمان اسفل ركن السلم اكثر ما يمكن > وعند ازدياد 
قوة العضلات تسحب تدريحيا حتى تبقى الاصابع فقط تحت ركن 
السلم ٠‏ 
؛* - تمارين تقويس القدم يداتكمة 4606 
ستعان بهذه التمارين 6 معالطة عضلة قابضة الاصابع القصيرة 


9 


وعضلتى القصبة الامامية والخلفية [ انظر شكل 080 ] ٠‏ وهذه التمادين 
هنى :- 
أ - ( الوقوف  )‏ تقويس القدمين بالتناوب ٠‏ 
ب - ( الوفوف ) - تقويس القدمين ومدهما بالتوالى * 
ى ‏ (الوفوف  )‏ التقاط بعض الاشياء من الارض بوساطة اصابع 
القدمين كالدعبل او القلم او المندق او الحوزة الصغيرة ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ 
د ( الوقوف  )‏ السير على خط مستقيم من العقب الى الاصايع 
ومحاولة تقوس القدم ٠‏ 
ىه (الوقوف ٠‏ البدان خاصرة  )‏ فلب القدمين الى الداخل ثم 
تقوسهما ٠وهذا‏ يؤدى الى تقلص عضلة فابضةالاصابم القصيرة 
والعضلة القصبية الامامبة فتنكمش الاصابع وتقصر القدم على 
قدر الامكان ٠‏ 


ه” ب قلب القدمين إلى الداخل والخارج:( الشتر ) 
وطامعنكظ لصه وسنامع جم[ أعع1 

ويستفاد هن هذا التمريين شن تقوية عصاتى القصسة الامامة والخلفة 
وعصلات الشظة ٠‏ بحب اجرَاء هدا التمرين على الصورة التالية ا 

( الحلوس يمد الساقين ٠‏ البدان ممدودتان الى الوراء ومسندتان على 

ملبحوظة :.( بحب اخلع الاحذية عند اجراء التمارين المذكورة سابقا 
والتى ستذكر فمما بعد ٠‏ كما بحنب التدرج فى التمارين من السهل الى 
الصعب على قدر المستطاع 4 

لا يسمح بالقفز او الونب ما لم تقو العضلات »> وما لم .يكن المفصل 
كدر مرونة » وذلك عند ممارسته التمارين مدة من الزمن لبحصل على فائدة 
من الوثب او القفز ٠‏ ويحسن إنا ان نتمم ذكر التمارين الاخرى التى قد 


2 


ل تخلو هن فائمدة > اذا أحسر” المصاب ممارستها حسب الاأصول وعى 5 

١‏ - ( الوقوف ‏ البدان على الخاصرة » اصابع القدمين متقارية والعقبان 
متباعدان ) - رفع العقبين وخفضهما على التوالى ٠‏ ( يعاد التمرين 
عشر مرات ) ٠‏ 

*» - ( الوقوف بضم القدمين ) ب رفع العقين وخفضهما على التوالى مع 
رقع الذراعين الى الامام وخفضهما «(شترط عند اجراء هذا التمرين 
فتح العقبين الى الخارج بقوة عند رفعهما ٠‏ ( يعاد التمريين عشر 
مرات ) ٠‏ 

م« ( الوقوف بفتح. الساقين > اللدان على الخاصرة ) - ثنى الر كبتين 
وفتحهما أن الخارج ثم مدهما ان الاعلى() ,بعاد التمرين عشر مرات 2 

4 - ( الوقوف بفتح الساوين » القدمان متوازيتان والمسافة سلهما خمسة 
عشر انجا  )‏ رفع الحافة: الداخلية للقدمين وتركيز ثقل السم على 
الحاقة الخارجية لهماا» ( بعاد التمربين خمس عشرة مرة ) ٠‏ 

ه - يمكن اجراء التمرين-الرابع بالسي الى الامام والخلف مع حفظ 
القدمين متوازيتين (.٠‏ يفيد هذا التمرين فى ازالة الالم الشديد النائج 
عن استطالة الاربطة ٠‏ ) 

١‏ ( الوفوف يضم الاصابع وقامح العقبين  )‏ السير الى الامام او الوراء 

٠‏ - ( الوفوف ) السير برقع العقبين ( ان هذا التمرين مفيد جدا > يجب 
ممارسته كثيرا ٠‏ 

صحة القدمين : 
ان العنابة بصحة القدمين » سمب ان لا تقل عن العناية باى عضو آخر 

من المسم ٠‏ كما يحب الا تقل عناية السليم بهما عن عناية المصاب > ( الوقاية 

خير من العلاج ) وان كان هذا القول لا يحثلى باهتمام ,يسير ممن لم يقعوا 
فى شرك الامراض عرضا ٠‏ ان عنابة بسبطة بقدمينا تكفينا تحمل آلام شديدة 


ب "ا د 


فاسبة > واذا كنا تضحر وتألم لوجود مسمار فى احدى اصابعنا فكيف بنا 
اذا اصبت قدمنا » لا سمح الله » بالتهاب فى المفصل أو خروج عفلم من 
محله ؟ هذا سؤال لا اظن احدا يحسن الاجابة عنه الا من ابلاه الله بمثل 
هذه الاصابات لقلة عنايته بقدمسه فى وقت كان ذلك يسيراً علمه ٠‏ 

+ عدم ملائمة الحذاء للقدم‎ ١ 

و ب عدم استعماك القدمين بصورة صحنحة ٠‏ 

وعلى أساس هذين السببين ننصح باناع النصائح الآنمة : 

أ- يحب ان تكون القدم مع محورها الطويل ‏ نتف هصم1 
أثناء المسير موازية لاتحاه تقدمها مما يجعل الامشاط ممدودة 
الى الامام وعلى هذا فلمدرب الاطفال منذ الصغر ٠‏ واذا خولفت 
هذه القاعدة ائناء المسيز بشعر الانسان عب وتقل مقاومة قدمية 
وتضعف وابلمتهما ٠‏ 

ب جب أن بطل العقت الارض اولا م ينتقل الثقل تدريحا الى كل 
القدم بانتقال الجسم .الى الامام * 

يجب ان تؤدى كل خطوة فى رفع الجسم عن كرة القدم 
لتتقفلص عضلات القدم مما يؤول الى نقوتها ٠‏ 

د اما عن الحذاء » فبجب ان يكون له خط داخلى مستقيم تسسا 
من العقب الى مقدمة الحذاء ٠‏ مع .ان اقدام الافراد متباينة 
الا ان اغلب الاقدام يلائمها الاحذية ذات الخدود المستقيمة ٠‏ 

ه ‏ يجب ان يكون 'نمة تناسب بين مقدمة الحذاء وعرض القدم ٠‏ 

واس يحب الا يكون الجذاء ضلقاً ببحيث بيبضغط على القدم وخاصة 

ز ‏ يحب الا يعلو كعب الحذاء عن الانجج الواحد والا ينقص عن 


155 سه 


ربع انج » كما ان قاعدة الجذاء يحب الا تقل عن مساحة عقب 
القدم 05 
ح د كلما ازدادت مسام المادة التى تصنع منها الاحذية » كانت 
تلك الاحدية هى المريحة والصحة ٠‏ 
ملحوظة : مما لا شك فيه ان جعل عقب الحذاء مطاطة » مما يخفئف من 
وطأة الصدمة بالارض الصللة ٠‏ 


ان اناعنا النصائح الانفة يوفر علينا جهودا فى "تحمل الالام نحن فى 
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ميات اشماة القبلي: السام دي 
الدكتور شاكر خصباك 
المدرس فى قسم الجغرافية 


مدو للاحث أن المميزات العامة للحياة القبلة الكردية تتحصسر فى 
يلاك صفات انناسة هى الرئاسة والقال والمسؤُو ليا القلية 5 


١س‏ الرلاسسسة : 

يفا أن سوق سراف الركاسة الشرة الكوفية عن ككل دهن 
الاولى هى متطدات الرئاسة والثاسة هى مزابا الرئاسة » ش 

متطلمات الرئاسة : 

نشتق رئاسة القسلة إالسكردية من الخاجة إلى تنظليم وتوجيه النشاطات 
المختلفة للقسلة م ومع أن منصب الرئاسة ورائى فى العادة الا أنه مع ذلك 
تطلب صفات معينة أهمها القوة الخرمة والثروة والقدرة الشخصية ٠‏ 

فالقوة الحريمة ميزة ضرورية للغاية ان لم كن شرطا أساسيا لرئاسة 
الفسلة السكردية » ذلك أن القنال يشر وجها مهما من 'شاطات القسلة » واذا 
ما علمنا أن القسلة الكردية هى مجموعة من الافخاذ ترشط بعضها عن 
طريق السكنى فىأرض معيئة والخضوع الى رثامة معبنة أدركنا أهمية تمتع 
الرئس بالقوة الحريية » والواقع أن فخذ القسلة الذى تتحصر فيه الرئاسة 
لا بمكن أن يحتفظ بزعامته ما لم يكن متمنعا بقوة حربة تؤهله لغر ض 
سيار نه على به الافخاذ و الدفاع عن القسلة ازاء غارات الاعداء ٠‏ 

ان نوا القوة الحرمة الى سحتفظ بها الرئس هم المراتقون ٠‏ لذلك 
كان عدد المرائقين ذا أهسة بالغة من وجهة نظر أبناء القبيلة أنشسهم أو 
أفراد القاثل الاخرى » ويقوم المرافقون بالاضافة الى أعمالهم الحربة بحماية 
الرئس وتأديب معارضة ٠‏ ويتعهد الرئيس بدوره بالأتفاق عليهم وعلى 
عوائلهم » ويختار الرئيس هؤلاء المرافقين من شتى الافناذ وهم لا يرضمطون 


كاذ ب 


هم بعضهم إرابعلة النسب » الا أنهم يشتركون يصفة واحدة هى الولهسم 
رعاة مترحلين » وعؤلاء بدورهم يكرهون الارماط يعمل تتعلى ويميلون 
بطبعة حائهم الدوية الى القتال + 
أما الثروة فهى” صفة ضرورية للرئاسة لانها ترامط بعدد المرافقين 
وندرحة قمافة الركسن. ٠‏ وقد ذكرانا احسة عدو ذار اكتين: ويمكنا القول أن 
درجة الغسافة لا تقل أهمية فى أئرها عن عدد المرافقين ٠‏ واتحدد درجة 
ضيافة الرئيس نوع ٠‏ المضيف » الذى إتعهد بالانفاق عليه ٠‏ فكلما اتسسع 
هذا المضشفا وكثر عدد زواره ارتفعت سمعة الرئس وازداد تفوذه + 
ويمكن القول أن مضيف الرئيس يعبر رمرا لوحدة القببلة ٠‏ ففيه يعان 
الرؤساء الصفار ( رؤساء الافخاذ » عن 5 للركس © وين دراب 
بحس أفراد القسله بالامان والاطمئئان ٠‏ 001 دلبل عى أهمسة صيانة 
اليافة ل نسى لنينة عو ما بوم به رؤما. الصائل بالفعل من أنشاق أخلن 
وارداتهم عل الصيك م سح أذ بعضهم كثيرا مأ يضطر 3 الاسدائة من 
التتحار والمرابيئن ٠‏ 

أما المقدرة الشخصية التى لابد للرئمس من التحلى بها فتتمثل بتوفر 
صفات متعددة أعمها السساعة والتدين والذكاء ٠‏ فالشحاعة صفة ضرورية 
للرئيس ما دام النقلام القيلى .عرض القسلة روب مسثمرة > وما دام رئيس 
القسلة مسؤولا عن القسادة الحربسة ٠‏ أما التدين فهو صفة مهمة برأى 
الاكراد ٠‏ واذا ما كان الرئمس ذا نسب أو صفة ديشة كان مركره أقوى 
وأرسيخ ه ولعل ذلك يعلل أنا كثرة رؤساء القنائل ممن يحملون ألقابا دشة 
فى كردستان كلقب ( التسخ ) أو ( الملا ) ٠‏ أما الذكاء قابه ساعد الرئسن 
على توسيع نقوذه دإخل القسلة ( بين الاعذاذ ) وخارجها ( بان موه 
الحكومة )1ه 
مزابا الرئاسة : 

ان رلاسة القسلة الكردية تضمن للرئيس ثلاث مزايا رائسة هى 
السطوة المطلقة ورثاسة القضاء القائلى والسيطرة على أراضى القسلة ٠‏ 


لإا ب 


نأها السطوة المطلقة عد مسزة للرئاسة فى القملة اللكردية » 
وان كان الرثيس يستشير فى النادة الرؤساء الصغار أو الرجال المسنين فى 
القسلة ٠‏ ويقول نكيتين انه متى ما تسلم الرئمس الفردى سلطاته فلس 
للفرد القائلى أن بناقش مدى لغهوذه فى أية عضية كانت0١؟ ٠‏ أما مليلجن 
فقد وصفف سلطة الرئمس القائق الكردى بما لى : ( ان الرئس القبالق 
الكردى هو ديكتانور مطلق م ولا حد سلطاتة + وبوسعه أن يصادر 
| نتلكات أى افره قائق + وان ياثر يله عت ما توعد ذلك متلبياع1؟) 7 

' وتعد قرارات الرشس فى شؤون القسلة تهائيه ولا سكن لأى فرذ 
أو جماعة دحضها أو الناها ٠‏ أما من تحدئه نفسه بمعارشةالرنس ومذالفة 
أوامره فلن ينجو من عقابه أو بطشه ء ويقول شاكر فتاح فى صدد الحديث 
عن سلطات الرئس القلى : ( يحاول رئيس القسلة فى العادة حل المشاكل 
التى محصل بين أفراد أفراد القسلة أو العشيرة حسب الاصول الشائرية 
أو الدينية ه أما القضايا التى تمس مصالطحه أو كرامته أو حائة فلن تقيده 
فى حلها أى قوانين دشة أو قائاية » وسبله الوحد الى حلها هو الانتقام ٠‏ 
وقد بلغ اتتقام الرئيس أححانا أقصى حدود القسوة ان لم توقفه قوة فوق 
قواته ٠‏ فالرئس تمتع يسلطة غير محدودة ضمن فيلته لا تشابهها الآ سلطة 
الملك المطلق ٠‏ وكل من يتجاهل أوامره من أفراد القسلة فانه يعرض نفسه 
للعقاب الصارم بالغنرب أو اللفى بل وحتى القتل ٠‏ وهذا هو الاسلوب الذى 
يشعه جميع رؤماء قبائل الزهارى والهركى والسورجى التى تقطن لوائى 
الوضل واديل 6 


أما رئلسة القضاء القائلى فانها بد الرئس الكردى > فهو حامى القسلة 


ار ,56و قلعة2 ,"ممع دع" 8 رعسد نط8 (1) 


ر2870 صمقييه., 1 ,''كلسيكة عطا عممصة عأةا 13114" ,.ط ,عمععوصع ]31011 (2) 
0 


(5) قضاء عقرة ‏ بقلم شساكر قتاح ( كتاب غير مطبوع ) عام 1981١‏ 
فن 56-57 


ل كلا ب 


من الاعتداء الداخلى أو اللخارجى + والواقع أن الفرد القائى يفضل قضاء 
الرئسسى على قضاء المكومة لسسين اولهما أنه عتقد أن الرنئس هو مرجعه 
الحقيقى > وثانيهما أن شسكواه لدى المراجع المكومية لا تأتى فى العادة 
بشيحة سريعة كما قد مكلفه بعض النفقات ٠‏ 

ان المحاكمات القلية تعقد في العادة فى مضيف الر نس و محضرها 
الرؤساء الصغار وبعض أفراد القسلة ٠‏ ولا يتدخل الرئيس فى الخصام بين 
الافراد الاتخاصمين ما لم يطلب منه أحدهم التدخل » وتدخله فى المقبقة 
نوع معن التحكيم ». ويحاول. الرئيس اللحصول على تعويض للطرف المتضرر 
الذى قد يدفع على شكل مال أو حموانات أو ساء ( فى القضابا الخطيرة ) ٠‏ 
وقد غرر الرئيس فى قضاا القتل نفى الششسخص المذنب سخارج: أراضى القسلة 
ومصادرة أملاكه ٠‏ ولا بصدر الر سس حكبا باسح أو اموت ٠‏ وعكل 
العموم فان قضايا القتل لا تعرض فى العادة على الرمئس هل يلحا الطرف 
التضرر الى اللمقائلة بامثل قتل فرد عن أقرباء القائل ٠‏ وقن هذه اللالة تعد 
القضية مغلقة » لكن أعمال المقابلة بالثل قد مستمر فى يعض الطخالات زمنا 
طو يلا ممأ يبحمل ألر يسن إلى التدخل و لجسم الئزاع ٠‏ وتعراض فى الوفت 
الحاضر فضايا القثل على السلطات الحكومية مباشرة ٠‏ 

أما سيطرة الرئيس على أراضى القيلة الشاعة فائه أمر يتمثل فى 
مت تعر الاشكال القيلية الكردية ٠‏ ففى السذة شدر يمثل الاغوات الميراو د لبين 
ب وهم رؤساء القسلة ب طقة الملاكين ٠‏ كذلك شأن السكات الذين كانوا 
رؤماء قسلة اماف المترحلة والذين يمثلون الآن ملاكى أراضى قسلة اللافء 
وهذا هو شأن بقية أجزاء كردمتان > حيث يشير تايلور الى حالة شسهة فى 
كر دينتاق لوي يلك ٠‏ 


ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة علىضوء طببعة تكوين القببلة الكردية » 


امعتطصع همون لم1 ذه لمعدنده[ ,' 'صمادا لظ ص كلع جوعلا" ,رماي (2) 
ا ايند 5993 لدت روات 
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فالفخد الحاكم ينال مركزد يقهر الافخاذ الضعيقة واخضاعيا اسيطرته م 
الاسشلاء على أراضضها ٠‏ ولهيذا فالرئيسس الكردى بتمتسع بمزايا الماللك 
الاقطاعى » وهو ذو مركن شبيه بمركن البارونات الاقطاعين فى القسرون 
الوسطى ٠‏ وقد كان اعتماد الدولة العثماية على رئيس القسلة فى جمع 
الضرائب عن الارض عاملا هاما فى “شت حقه فى أراضى القسلة بمرور 
الاعوام ٠ ٠‏ 
؟ . القثال : 

ان القتال من الصفات !اتسزة للحماة القبلة الكردية «٠‏ وقد كانت 
الحروب ين القائل الكردية دائمة أثناء السيطرة العثمانية ٠‏ أما فى الوقت 
الحاضر فان اللكومة “تداخل فى أى صدام قد يحدث بين القائل ٠‏ والوافم 
أن أساب تلك الحروب ترجع الى عوامل مساسية وجغرافية ولا ترجع الى 
حب الاكراد للسلب والنهب كما زعم كثير من الرحالة الاجانب ٠‏ ويتمثل 
5 العام ل الستامى يفشل الادارة العثمائية فى السطرة على القناثلالكردية » 
والوقائع أن السلطات العثمانة لم تكن تتدخل فى شؤون القبائل الداخلية اذا 
كانت تدهم الغشرائى » فوعورة الملطقة الكردية وندرة المواصلات فيها »حمل 
من الصمب فرض السبطرة عليها ٠‏ ويعود أثر العامل المغرافى فى تشجيع 
القتال بين السائل الكردية إلى طبعة أرض كردستان الوعرة ٠‏ فوعورة 
الملعلقة الكردية قد أدت الى التنافس الدائم على الاراضى الزراعية اللخصية 
وعن المراعى الغلة ٠‏ ولهذ! فان عامل الاحتكاك بين القشائل المخلفة كان 
متوفر! على الدوام ٠‏ هذا منناحبة ومن ناحية أخرى فان قلة مصادر الاه 
ف الشبرض المكردية كنات تسدل البسكان الواتدين الى عزكه 
القرية والهسرة الى أماكن أخرى لتخفيف ااضغط عن الماه * وكثير!ا ما 
يكوان أوائك الجماعة المهاجرون الذين تربطهم رابطة النسب قرقة حربة 
شن الغارات على القرى الضسفة وتغتصب أراضى سكانها ٠‏ 

وشول برتن ‏ صطمامظ8 ان امزال السكي الكردية فى قرى 


خا 


متفرقة ‏ وهو أمر ناجم عن وعورة 'نضاريسها ‏ قد جمل النعاون بين سكانها 
أمرا ملعذرا + وقد أدى هذا بدوره الى أن تستقل كل أسرة كبيرة بقرية 
خاصة وتعتمد على نفسها فى ابناج حاجاتها الضرورية > وأن تقف فى وجه 
كل غراف تتطفل علها مرة اناه تهديدا لأمنها واطمثنانها الاتمادع 207 . 

وهناك أسباب ثانوية أخرى للحروب القبلية منها الانتقام الشخصى 
والثأر » الا أن أمثال تلك الحروب تنحدث فى أحوال نادرة للناية » وعلى 
نعلاق ممحدود ٠‏ 

ويقوم الرئس بقادة الممارك المهمة > أما الاغوات الصغار شقومون 
إتهيئة جماعاتهم المطلحة لمكونوا حت أعرة الرمسن » وسرك فى المعارك 
الواسحة النطاق جميع الافراد القادرين فى القسلة الذين راو أعمارهم 
ون سن الخامسة عشرة حتى الستين ممن يمتلكون السلاح > يسما يقوم 
بقنة أفراد القبلة باعانة المتحاربين ٠‏ أما المعارك الصغيرة قلا بشترك فها إلا 
أشخاص معينون ممن لهم ولع خاص بالقتال ٠‏ 29 000 

ان الغزوات والحروب القبلية الكردية تلتزم بتقالد -خاصة نكاد ته 
فى سطوتها القوانين ٠‏ وقد ذكر ويكرم ستمبهاتا فى صدد الحديث عن 
تقالد الغزوات الكردية انها 5 شه المموانات والاسلحة والاناث 
الول م لكنيا تحرام حرق السوت وإتلاف المزروعات وريب قلوات 
الوق + كمد كدان تقاليد الغزوات تحرام التعرض للنساء أو التسبوخ 
بأذى حتى أنهم لا يحتاجون الى أية حراسة أثناء الهجوم ٠‏ ”© وقد أيد 
هذه الأقوال مارك سايكس 6عظز5 واكد أن الغزوات القائلة لا نمس 
الممتلكات الثابتة بأذى » الا أنها لن تقد بأية ووانين اذا ما اشتر كا تالسلطات 


تلقف لعناصمعن مزه أه لقهننو[ '105ن؟1 عط ,لالز ,بمماريري زا 
1944 ,[أقكطة .امم ,مج ,م ,8 .880 ,تماعن5 
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الحكوسة فى نلك الحروب بل حاول أن تتزل: بها أفدخ الاضرار ”+ 

ويتصف الاكراد بكونهم محاريين شحعانا وصبورين ٠‏ ولقد وصفهم 
الكان هلى ووب الذى إشترك فى عدة معارك ضدهم أيهم محا رين 
وليه 50 » إلا أن مارك سايكس الى خيد اأشاعذة شارك من معار كهم 1 
يؤكد أن فهرهم فى القتال أمر غي سير 17 اء 
+ ل المسؤوئيات القبلية : 

لقد ذكرنا بأن الر باط العام بين أفسخاذ القسلة يتمثل بسكناها فى منطقة 
واحدة ولخضوعها الى رئاسة مركزية ٠‏ لذا نحد أن الرباط الوحيد الذى 
ير بعل الافيخاذ الختلقة بعضها هو الاشتراك فى القتال » ولا يوجد أى رابط 
اجتباعى أو سبامى أو اقتصادى بين الافناذ المختلفة » ولكن أفراد الفسخذ 
الواحيد يرتطون بروابط متنوعة تنمثل بالمسؤوللة المشتركة والتعاون 
الاقتصادى والمشاركة فى الاحتفالات المختلفة ٠‏ 

فالسؤوثة المشتركة تتمثل بالاشتراك فى القتال مع أية جماعصة من 
جماعات الفخذ تتعرض للاعتداء ٠‏ ولا نظهر هذه المسؤولة فى الحوادث 
الفردية + فحادائة القتل التى تقع على فرد من أبناء الفخذ أن مجر أفراد 
الفخذ الآخرين الى معركة مع الطرف الآخسر > بل يتكفل أقرباء القتيبل 
الاقربون بالانتقام » الا اذا كان الشخص المقتول أحد الرؤساء ٠‏ لذلك 
لا يمكن إعار ( الثأر ) مسؤولية عاثانة بل هو مسؤولة عائلة ٠‏ 

أما التعاون الاقتصادى فتمثل بالملكة اللمشتركة لأراضى المراعى 
ولمصادر المله » وحتى للاراضى الزراعة فى بض الاحان + ولعل هذا 
التعاون يدو أكثر وضوحا فى حالة القائل المترحلة > فالفيخذ يمتلك مساحة 
معيلة مبالارض بصورة اجماعة كمرعى لحمواناته » أو قد يؤجر أفراده 
سورة قتركة أرشاعنة كترعن ونام > 
0 صموده[1 'عمشفتعط أهذا أقطمتلدت عط ,رماعوكة عذه ,كعظيز5 (2) 
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وفى حالة القبائل المستقرة يتقيد أفراد القسلة باللكية المشاعة لمصادر 
المياه ه وتحمل الكوخا ( مار القرية ) فى العادة مسؤولة تطبيق هذا 
الثانون الاجتماعى بحيث لا يحاول أحد الافراد الاستبلاء على مياه للرى 
تفيض عن ححقه » وبما أن الملكية الاسمية للارض الزراعية تمود إلى الأسرة 
الماكمة فى القسلة فان للرئيس الحق فى الاراضىالزراعة بين أفراد المجتمع 
القبائلى ٠‏ والواقم أن لكل فلاس من أبناء القبيلة حما تقليديا فى مساحة 
معنة من الارض + ورم اعادة نوز ذيع الارض بن الفلاحين كل عام أو كل 
عده من السنين ٠‏ ولس من الضرورى أن يقوم الرئيس نفسه بهذه 
العملية ٠‏ ققد يتولاها مجلس مؤلف من الشبوخ فى القرية يقوم بتوذيع 
الارض على فلاحى القرية كلا حسب طافته وحقه المثوارث ٠‏ 01 

أما مراعى القرية الوا بدن ملكا بضاط حم الببكان . بجع الخدم 

الاقتصادى بين أفراد الفخذ الواحد أيضا فى داخل القرية بتأجير راع معين 
للقيام برعى حصوانات القرية بصورة مشتركة ٠‏ 

أما المشاركة فى الاحتفالات فانها تسمل الاعباد والزواج والوقيات » 
ففى أيام الاعباد يقوم ابناء الفخذ أو القرية بشادل الزيارات ٠‏ كذلك ان 
أعضاء الفخذ ملزمون بالشاركة بسحفلاث الزواج ويتقديم الهدايا لأسرة 
التروج ٠‏ ولكن أعظم الناسات أهمية هى مناسة الوفاة » فتجاهل تقديلم 
التيواية لأبرع التوفى وصم المشون ال لات الوفاة: آمر. لا يمكن أن 
عفر عا وخاطة ذا كان الشصن الترى أغد رون القيتةاغ: لدلت عان 
حفلات الوقاة للافراد القبائنين تستغرق وقتا أطول من حفلات الاشخاص 
غير القائليئ » وهى لا تقل عن أسبوع على أبة حال من الاحوال > وفى 
حالة وفاة رتس القسلة أو أحد الرؤساء الصفار فان -حفلة الوفاة قد تستغرق 
اك ع عق توق يننا لاد طقال أمري الفيلة هل منت المتوفى 
حاملين معهم الهدايا من السكر والشاى والرز والموانات ٠‏ 
هذه هى أهم المسزات للحياة القبلية الكردية وهى كما بدو شبيهة فى 
أغلب مظاهرها بصفات الحاة القبلية العريية ٠‏ 


يي ا 0 


الميأه الجو في لى العراى, 
بقلم : الدكتور عباس احسان البقدادى 
رئيس شعبة الهايدرو جيولوجيا في مديرية 
الخدمات الريفية العامة ( وزارة 
البلديات ) والمحاضر فى علم الجيولوجيا 
بكلية الآداب 
كلمة تمهيدية 
لثن كان العراق بلدا زراعما اشتهر منذ عشرات القرون ,سخصب تربته 
ووفرة محاصيله الزراعة فان ثرونه المعدية الآن أصحت لا تمل شهرة 
عن شهرته الزراعبة تلك بل أنها فاقتها بمراحل ٠‏ ولما كان علم الممولوجيا 
يعتبر الواسطة للولوج الى تلك الكنوز والثروات المعدنة المخأة بين الطبقات 
الارضية لذلك وجب أن يولى ما ستتحقه من الاهمية البالفة ويشجع 
المولوجون بأن تقدم لهم كافة التسهيلات التى من شأنها سير مهمتهم فى 
الكشف عن تلك الكتوز المدثرة ٠‏ فهم الذين يعون المواقع المناسسة 
لاستخراج المياه الخوفية واستعمالها فى. شتى الاغراض سواء كان ذلك 
لغرض الشرب أو الاستعمالات المنزلية آم لغرض الرى وهم الذين ,شتون 
أماكن وجود النفط تحت سطح الارض » والبهم يعود الفضل فى اكتشاف 
واستخلاص العادن المختلفة كالذهب والفضة والتحاس والحديد والقصدير 
والكمريت واللاتينوالموراموم وسائر المعادنالاخرىالفلزية التى هى عماد 
حضارتنا الحديئة والتى منها تستمد موادها الاولنة ٠.‏ 
فلولا هذا العلم الحيوى . علم الختولوجيا ‏ لما بلغت حضارتنا هذا 
الشأو من التقدم والرقى > ولما انتشيرت العلوم والمعارف والصناعات من 
أقصى المعمورة الى أدناها ٠‏ 


والواقع أن علم المبولوجيا أخذ فى الآونة الاخيرة ,يحتل مكانا رفيعا 


:ين تت 


يبن العلوم لما لفروعه المختلفة ‏ بالتضافر مع سائر العلوم الاخرى - من ائثر 
بارز فى تقدم مدنيتنا ء هذا التقدم السريع الذى لم يسيق له مثيل فى 
التاريخ ٠‏ ولا أدل على مدى تأثيرهعلى مدنتنا من أخذ النفط كمثل للدلالة 
على أهمسته البالغة ٠‏ فالنفط ومشتقانه هو فى الققة عصب المدنية الحالية 3 
فه دار معظم الآلات التى ترتكز عليها صناعاتنا التى هى بدورها عماد 
نهضتنا الحاضرة ٠‏ 

والماء ‏ كما هو معلوم ‏ مادة ضرورية للحياة اذ لا تستقيم حياة بدونه 
ذلك لان العدامه أو شحّه فى منطقة ما يحل تلك المنطقة الى أرض جدباء 
,صعب العيشس قبها وربما ستحيل ه ولذا فان دراسة المناطق الختلفة لمعر قة 
وجود المباه فها » ثم تين مقدارها وعمقها عن سطح الارض فضلا عن 
سان نوعيتها وخصائصها الاخرى تدخل كلها ضمن علم الحنولوجنا ٠‏ وعليه 
فاننا ان أولينا هذا العلم العنابة التى ,يستحقها » وحاولنا الاخذ به وتطبيق 
ما يمكن تطصيقه فان آفاقا من الزخاء تتفتح أمامنا وتحصل على منافع عديدة ٠‏ 

وبناء على ذلك فان دراسة العراقف جولوجبا امر ضمرورى حدا كى 
يمكن تقدير ثنروة الملاد المعدانة والمائنة #“قاذا علمت مصادر الماه ومقاديرها 
مثالا وامكن 'نعبان الطرقات الارضية التى. سحتوبها ونوعة كل منها فان ذلك 
يفتح الاب على مصراعبه امام المشاريع المختلفة كى تستثمرها وتفيد منها ٠‏ 

هذا وسانطرق فى بحئى هذا الى التاريخ الولوجى للعراق والوضع 
الطوبوغرافى والمولوجى وبان الطبقات الارضية المختلفة مع الاشارة الى 
انواع الصخور التىتكوزمنها 'ثم انوآه عن علاقة لماه الخوفية بهذهالطبقات 
الارضمة لانها الهدف من هذا البحث ٠‏ 


التاريخ الجيولوجى للعراق : 
لقد اظهرت الدراسات الحمولوجية لاراضى وادى الرافدين بان سطيح 


العراق قد غمر بحت مناه البحر مرات عد يده ولمدد طويلة وفى كل مرة 
يغور فيها تتكون طقات ارذمة جديدة “تميز عما سبقها من طبقات سواء 


 ا١"ه‎ 
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كان من ناحة الصخور وخصائصها أم من ناحبة المتححزات التى "تحتويها 
واختلاف انواعها ٠‏ وعلى كل حال فالمولوجيون أى علماء طبقات الارض 
يعتقدون بان اول ظهور لارض العراق فوق سطح ماه البحر كان فى عصر 
الكاسريوم الذى هو احد عصور المتب الابتدائى المعروف لدىالمولوجيون 
بالماليوزوثيك ٠‏ ولم مكن الظروف وقتذاك كما هى عليه الان وائما كانت 
تألف من قارتين واسعتين شمالية وجنويبة يفصلهما بحر متوسط وكان هذا 
البحر يؤثر بين حين وآخر على ساحلى هاتين القارتين فيغمر بعض اجزائهما 
م ينحسر عنهما ٠‏ وعندما ظهرت ارض العراق للمرة الاولى كانت متصلة 
بشه جزيرة العرب وايران غير ان الامر لم يدم على هذه الشاكلة هل غمرت 
هذه الاراضى فى اواسط الحقب الابتدائىثم عادت وانغمرت 'انة,تأثير هجوم 
مياه الجر محددا عليها ٠‏ 

وكان هذا الهجوم على نطاق واسع ,بحيث شمل اجزاء شاسعة من قارة 
آسبا ودام زمنا طويلا قل ان ترتفع فوق سطح الماء * 

وفى انتداء الحقب الثانى“او المتوّسط المبزوزوئمك كان القسم الحنوب 
الغربى من قارة اسنا ‏ بما فه العراقؤن ‏ عارة عن قطعة واحدة الا انها 
انغمرت فى اوائل هذا الحقب لتتكون طبقات جديدة من الصخور وبعد فترة 
من الزمن ارتفعت الارض :فوق سطح .البحر 'حتى اذا شارف الحقب الثانى 
على الانتهاء ازداد تقدم ماه البحر على الارض الباسة بحبث بقى المزء 
الشمالى من العراق مغمورا نحت الماه لمدة طويلة ٠‏ 

ثم اعقب ذلك الحقب الثلاثى ( ترشيرى ) وقد انميز اوائله بالتشاط 
حمث ازدادت خلاله فعالة البراكين وكذا حركات القشرة الارخسة بتاثير 
الانفعالات فى باطن الارض وقد صاحب هذه الفعالية تكون سلاسل جبللة 
فى انحاء مختلفة من العانم ٠‏ اما البال الخالية التى نعرفها كجبال هملايا 
والالب وطوروس وجبال كردستان والبرنة والابنين وغيرها فقد تكوات 
فى اواخر الْقب الثالث الذى تميز بدوره بحصول اندفاعات وفعالية هائلة 
للنراكين ٠‏ ويمكننا القول استنادا الى الدراسات المولوجية بانه فى أواخر 


- 


الحقب اثثالت أخذت الارض بما فيها من قارات وبحار شكلها اللالى ٠‏ 
وفى الحقب الرباعى تحددت فعالية المراكين ونشطت حركات القشمرة 
الارضة وكانت هذه هى آخر الاندفاعات الكبيرة التى حصلت وقد نجم 
عنها #كون بعض السلاسل الحمللة من جهة وفقدان سطح العراق مستنداً 
يستند عليه مما جعل سطلحه يهط وبظهر هذا بحلاء فى جهات العراق 
الدرقةا حيك يدو عورا في بخك مستقي انقريا اتتحافد الام هو شمال 


الوضع الجغرافى والطوبوغرافى : 

تبلغ مساحة العرناق حوالى 45# الف كيلو مترا مربعا ولغ تسسة 
القسم الجلى منه حوالى /١‏ من مجموع مساحته وتملغ مساحة الاراضى 
الوافعة ما بان النهربن حوالى ٠‏ اير ٠‏ اما ما تبهى منهآا واشدر بحوالى ٠ك‏ 
فهى عارة عن صحراء شاسعة.تمتد غربى نهر الفرات 0 

يحد العراق من الشلرق ايران ومن الغرب سوريا وشسرق الاردن 
امملكة العربية السعودية :والنكويت. وخليج 'البصرة * 

اما الوضع الطوبوغرافى فبمكن تقسيم سطح العراق الى ثثلاثة اقسام 


٠ رنسسة‎ 


القسم الاول - وهو الذى يشمل المنطقة الملية ويتألف من سلاسل 
جلية مختلفة الارتفاعات يربو ارتفاع بعضها على ثلائة الاف مثر كجبل 
حصارروست وججال سلرساتى حيث بلغ كل منهما حوالى 51٠+‏ مر وجبل 
رشكروان وسلغ ارتفاعه ٠‏ «##متر وجبل افرازداغ ولغ ارتفاعه ٠٠٠‏ #مترا 
واتحاه الال فى شمال العراق هو انجاه شرق غربثم تأخذ فى الانحراف 
فى الشمال الشرقى منه ,بحبث يصبح اتجاههما العام شمال عرب - جلوب 
شرق ٠‏ وبذا بكون خط الحدود موازيا لها ٠‏ 
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هذا ويلاحتل ان امال تزداد ارتفاعا كلما ابتعدنا عن. سهل العراق 
العراق بصورة مطردة وتكون فنما بها جالا متوازية منتظمة الشكل 
ووستثنى من ذلك منطقة صغيرة ضقة اتمتد ما يبن حلحة وشمالى قلعة دزه 
والتى يطلق عليها المولوجون أسم منطقة الزرحف عددت وممهة ان جال 
منطقة الزحف”تصسز بفقدان 3 فى ارتفاعاتها ووديانها وتوازيها فلسست 
الم رتفعات بأنطواءات محدية ( إنتكلاين ) كما وليست وديائها انطواءات مقعرة 
( سنكلاين ) كما هو الخال فى السلاسل المملية الاخرى ٠‏ فالوديان قد 
حصلت بفعل التعرية وبحت المياه لها وانها تتميز بتعرجاتها الكثيرة وشدة 
اعحدار جواسها ٠‏ 


رالقسم الثانى ب ويشمل الاراضى الواقعة ما بين النهررين وقد تكون 
القسم الشمالى منها من الرواسب التى خلفها الحر بعد تقهقره فى الاتتحاه 
الجنوب الشرقى فى حين ان القسم الاوسط والمنوبى من هذه المنطقة يعتقد 
بأنها كانت تشكل دلتا النهرين ,دْلةوالفرات فى ذلك الزمن وقد تكونت 
من الرواسب التى نقلها كلا من النهرين'مع روافدهما بدلل طبعة هذه 
الادرض وعناصر التربة المكونة لها غير ان هناك رأيا جديدا يشجب قصة 
الدقتاء 


والقسم الثالث - ويشمل الصحراء اللمتدة غرب نهر الفرات وهى 
تزداد ارتفاعا كلما انحه المرء غربا الى ان تلخ اقصى ارتفاعها قرب الخدود 
السورية ‏ العرافية حيث يقرب ارتفاعها من 4٠٠‏ مترا تقريبا ء ويتميز 
القسم الشمالى من هذه الصحراء والمعروف باللادية الشسمالة فى كون وديانه 
ضيقة وعميقة ولبس المعظمهما مصبات بل تنتهى بمنخفضات طبيعية تعرف 
بالفيضة + وان معفلم سطح البادية السمالة تفطية طبقات من الصخور الصلة 
فى حين ان القسم المنوبى من الصحراء والمعروفة بالبادية النوية يتكون 
بعض سطلحها من رمال وحصى متخلخلة الامر الذى حمل جريان ماه 
الامطار المكونة للسيول على ساحها ولمسافات بعدة غير ممكنا بل انها تغور 


غ138 مه 


متريها فى الاعماق وهذا مما يحول دور كوي الوديان والاخاديد فى هده 
الندلة 3 ٠‏ 


الوضع الجيولوجى : 

لقد اظهرت الدراسات المولوجية التى اجرريت فى العراق بان الطقات 
المكونة للحبال تغور تحت مجرى نهرى دجلة والفرات فى اعماق مختلفة 
الى ان تقترب من سطم الارض “*انبة فى غرب نهر الفرات وهذا مما يشكل 
انطواء مقعرا واسعا ( سنكلاين ) أو يتكون منه عدة انطواءات مقعرة صغيرة 
تعرف باسمسنكلانوريوم وفى هذا الانطواء المقعر تجمعت مواد مختلفة نقات 
بواسطة الانهر من المناطق الشمالة والشرضة أو انتقلت اليه بواسطة السبول 
الآئئة من شه جزيرة العرب او ما ذرته الرياح العائية ٠‏ اجل ان هذا التقعر 
الواسع مضافا المه المواد التى تراكمت فيه قد اسبغ على سطح العراق طابع 
الوادى + ولذا فلا يبحب ان يبلنس الامر علمنا ونظن ان وادى الرافدين قد 
حصل تشبحة لفعالية النهرين وخحفرهما له بل مرد ذلك الى وضع الطبقات 
الارضية التى جعلت للسطح شكلا يشبه اللوض محوره الطولى يمتد فى 
الاتحاه شمال غرب جنوب شرق ٠‏ 

اما كيف حصل هذا الحوض وماءغى العوامل التى ساهمت فى تكونه 
فحس ال4ولوجمون على ذلك بان القشسرة الارضية لمنطلقة العراق وما جاوره 
من مناطق تعرضت فيما مضى الى ضنط. هائل مصدره فى هضبة ايراذ 
واتحاهه الى اللهة اللنوية الغرببة وهم بعتقدون كذلك بان هذا الضغط قد 
خفت وطأته عند اصطدامه بالكتلة الصلدة التى تتكون منها شه الخزيرة 
العربمة النى يعرونها جزء من قارة عريقة فى القدم يطلقون عليها اسم 
( كوندوانالادد ) وكشحة لذلك الضغط فقد تكونت التضاريس الارضة 
التى تتمثل بالحبال الشاهقة فى منطقة كردستان حمث كان الضغط على اشداه 
فى حين ان الطقات التى كانت بسدة عن مركز ذلك الضغط تالتها 
بعض التضاريس السيطة هذا وقد كان من اثر الضغط الشديد 
فى الحهات السمالية الشرقبة ان حصل زحف لمساحات واسعة تسيا مسن 
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القشرة الارضية من ابران ثم استقرارها فى المنطقة الوافعة ما بين حلجة 
وشمالى قلعة دزة هذه المنطقة التى يطلق عليها الولوجيون اسم منطقة 
الزحفا٠‏ 

ان التضاريس الارضية من جبال ووديان فى المنطقة موضوع بحثنا 
تشير كلها الى حدائة عهد تكوينها بدليل تطابق التركيب الليولوجى للطبقات 
الارضية مع الوضع الطوبوغرافى فى لهذه المنلقة فان كل مرتفع سواء كان 
جلا اونلا ‏ عدا منطقة الزحف طعا هو فى الحققة انطواء محدب 
(انتكلاين) وكل منخفض هو انطواء مقعر (سنكلاين) .ومن هذا يستنتج بان 
المدة التى مضت على تكوين هذه المرتفعات والمنخفضات اى المال والوديان 
لم تكن من الطول بحث اتناحت لعوامل التعرية وحركات باطن الارض ان 
تغير من اوضاعها وبالتالى من تعقيدها ٠‏ 

اما العصور المولوجية التى تعود اليها الصخور المنتشسرة فى انحاء 
العراق فقد وجد بعد دراستها بانها تعود الى الاحقاب الممولوجية الاربعة 
وهى الحقب الاتدائى («البالموزؤيك”) والحقب الثاتنى او المتوسط 
( المزوزوئيك ) والحتب الثلائى ( ترشيرى) والحقب الرباعى (كواترنرى)٠‏ 

فالصخور التى تعود الى الحقب الابتدائى توجد فى منطقتى حليحة 
والعمادية وهى تشغل مساحة ضغير تسسا والصخور التى تعود الى الحقب 
التوسط فهى أكثر اننشارا وان صخور العصر التريامى والخوارسى وهما 
اللذان يشكلان القسم الاول والثانى من هذا الحقب فتوجد فى منطقة الجبال 
كما توجد فى المنطقة الواقعة فى شمال الرطمة وتتكون هذه الصخور على 
الغالب من الطفل ( مارل ) والحجر الكلسى ( لايمستون ) واحيانا الس 
والصخور التى نعود الى العصر الطاشيرى وهو الذى يشكل الفترة الاخيرة 
من الحقب المتوسط فهى واسعة الانتشار فى منطقة الممال ومنطقة الرطة 
ويقدتر سمك هذه الطبقات بما لا يقل عن عشرة آلاف قدم ان لم تزه 1 
ذلك بكثير وتتكونهذه الطبقات غاننا من صخور الحجر الكلسى والطفل 
والردمل ٠‏ 


بد +4 أات 


اما ضخور العصر الايوسئى وهو الذى يشكل اوائل الحقب الثلاثى 
فغلب ان تكون من الحجر الكلسى وهى توجد فى النطقة البلية وفى 
مساحات شاسعة من الاديتين الشمالية والمنوية اما صخور الاوليكوسين 
فتوجد بقلة فى بعض الال ويعود ذلك الى انه قد تكون صخور هذا العصر 
قد زالت بعوامل التعرية او ان المواد المكونة لها لم يتهيأ لها الرسوب يسبب 
ظهورها فوق الحر انذاك ٠‏ 

وصخور المبوسين تتتكون على الاغلب من الحجر الرملى ( ساند ستون ) 
والطفل والحجر الكلبى والحسس فى الشمال يقابل ذلك الرواسب الرملة 
والحصوية الناعمة المعروفة بططقات الدبدبة فى الحنوب * 

وصخور عصر اللايوسين وهو العصر الذى يمل اواخر الحقب 
الثلائى غلب ان تكون من الححر الرملى والطفل ٠‏ اما صخور احخقب 
الرباعى ( كواترنرى ) فغلب إن تكون ترسبات غرينية وحصى الانهار 
والسيول او رمال ومواد ذرتها الرياح » 

هذا هو محمل العصور البولوجية مشفوعا يذكر انواع الصخور 
المكونة لطبقات كلعصر:منهاءه والآن لابد لى إن اشير الى الطبقات الارضة 
التى تعود الى العصور المختلفة وآلتئ لها فائدة مائة ويمكن اتخاذها كمصادر 
جيدة لتجهيز الماه الصالحة للشرب كالطيقات الارضية التى تعود الى العصر 
.. الرباعى وهى النى تتكون غالبا من الطمى والغرين والطين والحمى فق 
يكون لها فائدة فى 'تجهيز ماه جيدة اذا كان سمك طقاتها كافنا وكان الغالب 
ها الحصى ٠‏ فقد وجدت فى بعض الاماكن كما فى بدره ومندلى ان الآبار 
المحفورة فى طقات الالوضوم الملتكون 'من الغرين والحصبى يجهز الآبار 
الحفورة فيها بكساتكافية منالماه اذا كازسمكهذه الطبقات مناسا اما صخور 
اللخشارى فتتكون اجمالا من حصى ومكتلات ( كونكلومرات ) تتخللها 
طبقات طنية ويسلغ سماك هذه الطقات فى المنطقة الملية اكثر من ٠١‏ الاف 
قدم الا ان سمكها تناقص كلما اتتحهنا الى سهل وادى الرافدين هذا النوع 


- ا كت 


من الطبقات يمكنها ان تستوعب كات هائلة من المماه ولذا فهى أفضل 
الطقات التى تجهز الماه فى العراق واحسن مثل على منطقة نستمد ماهها 
الحوفشة من هذه الطبقات السخشارية هو سهل اريل فالآبار هناك قدلة العمق 
وساهها غزيرة للغابة + ان طيقات الخشارى واسعة الانتشار فهى توجد 
فى منطقة كفرى وكر كوك وارنسل وشمال سنحار وزاخو كما وتوجد ما 
بين دجلة ووادى الثرثار وغيرها من الاماكن وهى تعشير اهم مصدر للمساه 
الجوفية ٠‏ 

وبلى الفارز الاعلى طقات اللسختبارى فى الاهمية ذلك لانه يتكون من 
حجر رمن تتخلله طقات طنية الا انانتشاره اقل من سلفه ولذا كانت 
اهميته مخصورة كمنطقة سنحار مثلا ٠‏ 

اما صخور الحجر الكلسى المعروف باسم الحجر الكلسى الفراتى 
''دمادعصطشا ومتدعطمن1 2 لغ سمك طقاتها حوالى ٠٠6١‏ قدم وان 
هذه الصخور تجهز اه العيوق المشتمعرة . فى الشمال وربما كانت هى التى 
تحهز الماه لمنطقة العمون النى :متد من عانة الى الناصرية غربى نهر الفرات٠‏ 


المباه الجوفية ومناطقها فى ضوء التركيب اليواوجى للعراق : 

لقد اشرت انفا فى نآق بِحَتى الى أن تركب العراق اللولوجى 
الذى هو على شكل حوض امتداد محوره الطولى فى الاتجاه شمال غرب - 
جنوب شرق هو وضع ملائم جدا لخزن مياه وفيرة تحت سطحه ذلك لان 
الصخور المسامية 'الحصى والحجر الرملى والمكتلات ( الكونكلومرات ) 
وبعض انواع الحجر الكسى منتشرة فى المنطقة الملية والملاطق المجاورة 
لها عند سطح الارض او فى عمق قلل تحته ولا كانت الامطار تهطل فى 
تلك المناطق بغزارة لذا فان كميات هائلة من ماه الامطار تتغلغل خلالها 
وتتسرب الى الاماكن السفلى حبث تتجمع فى اعماق مناسبة لدى مصادفتها 
لطبقات غير مسامة ثم تنساب عليها فى انحاه انحدار الطبقات التى تمتد 
تحت محرى نهرى دجله واأفرات حتى ملغ الصحراء غربى نهر الفرات 


1١578-‏ ب 


واعتمادا على هذه المعلومات فأنه يعتقد بان الطبقات التى هى تحت سطح 


.وادى الرافدين تحتزن كمسات هائلة من الماه غير ان الامر يتوفقف على عمق 


هذه الطقات عن السطح فاذا كانت قرمة منه عندئذ يمكن الاستفادة منها 
واستملالها على نطاق واسع اما ان كانت عميقة الغور فانها "نصح عند ذلك 
غير اقتصادية نظرا لتكاليف الحفر الاهفلة وم اقتناء آلات الضخ الكبيرة 
اللازمة وعلى كل حال فان معلوماتنا عن عمق الطمقات الخاملة للمياه اخيدة 
قليلة جدا فى الوقت الماضر بحيث لا نستطيع معهسا البت فى الموضوع 
وسسكون فى وسعنا قربا ان توصل الى معلومات أوفى بعد ان انتم أعمال 
الحفر التجريية العميقة التى تجرى فى انحاء مختلفة من القطر ٠‏ وبهده 
الناسة فانى ارغب ان اشير الى ما يعتقده بعض المولوجيين من انه لو امكن 
حفر بثر عميقة فى اواسط وادى الرافدين بححث يتحاوز عمقها الالفين 
أو الثلائة آلاف قدما فان الماه اليوفة قد تتدفق بشدة الى ما فوق سطح 
الارض »ان صحة هذا الاعتقاد من عدّفه ستعلم بعد انهاء حفر الابار فى 
هذه المنطقة ٠‏ 

اما مناطق الماه الموفة فبمكن تقسيمها على أسس شتى ومأتبع هنا 
فى تقسيمها على أساس مقادير المناه المختزنة فى كل منطقة وعلى ذلك يمكن 
تقسيم العراق الى خمسة مناطق ٠‏ 


المنطقة الاولى س وهى منطقة الحال وماهها الحوضشة تكون غزيرة جدا 
نظرا لكثرة ما يهطل عليها من امطار سئوية فلا غرابة ان وجدت العبون 
بكثرة فى هذه المنطقة اما نوعة الماه فتعتر من النوع الممتاز نظرا لان 
صخورها هى من الحجر الكلسى التى تجهز افضل انواع الماه دائما ٠‏ 

المنطقة الثانية ب وهذه تشمل الاراضى المتاخمة للمنطقة الحملبة 
وتمتد من منطقة سنجار غربا وتمر بالموصل وأرببل وكركوك وتنتهى قرب 
خائقين شرقا تختزن الطبقات الارضة لهذه المنطقة كمسسات كافة من المساه 


ونوعتها جيدة اما الصخور فتكون عل الغالب 2 الخصى والحجر الرملى 
والمكتلات والحجر الكلسى ٠‏ اما الابار التى تحفر لغرض الاستفادة من 
الماه الجوفة فليست آباراً عسقة وقد لا يتحاوز عمقها عن الماثتى قدم ٠‏ 

المنطقة الثالثة ا وهى تمل الاراضى الوافعة ما بين النهررين 
تقريما ‏ عدا بادية الخزيرة ‏ ويضاف اليها الاراضى الواقعة شرقى نهر دجلة 
فى وسط العراق وجنوبه ان كمية الماه الصالحة لسست معلومة نظرا لقلة 
دراسة هذه المنطقة جبولوجيا وقد يكون سب ذلك لان معظم سكان العراق 
الذين يقطنون هذه المنطقة يعتمدون فى شر بهم واستعمالاتهم الاخرى على 
ماه الانهار والحداول والقنوات المتفرعة عنها ٠‏ اما نوع ةالماهالحوفة فتختلف 
باختلاف الموقع الحثراقى والوضع الدولوجى ٠‏ أن عمق الابار الى تحفر 
فى هذه المنطقة مختلفة ايضا فقد تكون فى موقع ما قليلة العمق وقد تكون 
فى موفع اخر عميقة جدا نظرا .للرغبة فى التخلص من المباه غير الصاللحة 
للاستعمال والتى قد تكون موجودة فى اعماق قلملة ٠‏ 


المنطقة الرابعة ‏ وهذه تسمل ازاضى باديةالخزيرة ويمكنان تجهز 
بعض اقسام هذه الملطقة هاها غزيرة .الا.ان نوعتها بصورة عامة رديئة لكثرة 
الاملاح الذائئة ها ونكون الأبار التى حفر فى هذه الملطقة غالبا عميقة ٠‏ 

النطقة الغاضسية ات وهى منطقة الصحراء التى تشتمل على اللاديتين 
الشمالمة واطلنويمة ٠‏ ان ماه هذه المأطقة عمسقة اجمالا ونوعة الماه الحوفة 
للبادية الشمالية انضل بكثير من المباه الجوفية للبادية الجنوببة اما كمياتها فهى 
فلملة فى كلتا اللاديتين نظرا لقلة هلول الامطار وعدم وجود موارد اخرى 
للمماه الحوفة من مصادر اخرى ٠‏ 
تصنيف المياه الجوفية بالنسبة الى نوعيتها : 


لقد بحثنا انفا مناطق لماه الحوفة وقد اخذنا ذلك باعشار مقدار الماء 


144 سم 


فى نلك المناطق وبوسعنا ان نشير ولو بأختصار الى بوعية اتلك المياه وما تحتويه 


أولا ‏ المباه الحاوية على الكر بونات : 

وهىالتىتوجدفىالمنطقة الخبلية وفىا لاد يتين الشمالية والمنوبية حي ثتحيط 
بمنطقة الرطة وتمتد الى النخب فى الادية السمالة كما وتوجد فى المنطقة 
الممتدة ما بين الشسكة والمنطقة المحايدة يما فها الحل وعيدها فى البادية 
النوبية + وتتكون اغلبية صخور هذه المناطق من الحجر الكلسى التى تعود 
الى عصور الحقب الاوسط وبعض عصور الحتب الثلائى ٠‏ وهى تكون .ذلك 
ذات نوعة ممتازة واملاحها الذائة تكون قللة اذا ما قورنت بساه المناطق 
الاخرى ٠‏ 
ثانيا ‏ المياه الحاوية على الكبريتات : 

وهى الماه الى تحتوئ"على الكبريتات سواء كانت على شكل كبر يتات 

الكلسيوم او غير ذلك وهى توجد غالا فى المناطق التى تكثر فيها صخور 
الحبس العائدة الى عصر الم.وسين الاوسط ٠‏ ان طعم هذه الماه غير مستساغء* 
وتكثر هذه الماه فى المنطقة الممتدة ما بين الموصّل ‏ اتلعفر ‏ الشرقاط فى 
لواء الموصل » كما نوجد فى بادية الحزيرة وكذا فى منطقة ممخمورة فى لواء 
اريل وكذا فى منطقة طوز خرمانو وكفرى والحويجة فى لواء كراكوك 
وكذا المنطقة المتاخمة للحدود الابراسة من الوية ديالى والكوت والعمارة 
ومنطقة هت وغربى الفرات ٠‏ هذا واتوجد مثل هذه الماه فى الاديتين 
الشمالية والحنوبسة ححدث تشغل المنطقة الممتدة ما بين بصية والسلمان والشسكة 
وكور الصحن وشانة والنخب ٠‏ 


ثالثا ‏ المباء الحاوية على الكلوريد : 
ان هذه الماه اقل انتشارا من خملك الماه المذكورة آنا واهم منطقة لها 


هى الى بحادد نهر الفرات من حهته الغرمة بالقرب من هيت الى الر جالية 


به 38 ااه 


وعين تمر ( شثانة ) كما وتوجد منطقة اخرى فى جنوبها وتشغل الارض 
الممتدة ما بين البصرة والسماوة ويصية فى النادية الخنومة ٠‏ 
رابعا ‏ المباه الحاوية على النترات : 

ان رقعة الارض الى تشغلها المناه التى تحتوى على النترات صغيرة 
سسا وقد وجدت مثل هذه الماه فى بادية الحزيرة والمنطقة الواقعة شمال 
سامراء الى ببحدها جل حمر بن شمالا 5-0 واتوجد مثل هذه المنآه 2 
منطقة الهارية من الادية الشمالية ٠‏ 


خامسا ‏ المباه القلوية : 

وهى الماه التى توجد فبها القلويات بنسبة اكبر من تلك العناصر التى 
تكون الحوامض القوية » ومثل هذه الماه توجد فى منطقة القعرة الوافعة فى 
الشمال الشرقى من الرطة ٠‏ 

ان هذا النوع من التضنيفت لا“يزال بحاجة الى مزيد من الدراسة 
للوصول الى معلومات انم وادق ولا شبك ان المهود خلال السنين القلملة 
القادمة ستحقق هذه الرغة 0 

هذه هى مناطق"الماه الخوفة ذكرتها بأختصار تام ومنها يظهر ان بعض 
مناطق العراق تكثر فهها الماه المدة غير انها لم تستغل استغلالا ناما ولذا 
فأن دراسة الماه الحوفبة بصورة تفصيلة تفسح المحال لزيادة الاستفادة منها 
لاغراض الشرب وربما لسقى المزروعات ايضا واذا امكن الاستفادة مسن 
المناه الحوفة على نطاق واسع فى المناطق التى تقل ها الماه السطحة فعندئذ 
يمكننا ان نتوقع تتحسنا ملموسا فى صحة السكان لاستعمالهم مباها غير ملوانة 
بالجرائم كما يمكننا ان :توقع زيادة فى الانتاج الزراعى الذى يريد حتما 
من 'نروة البلاد وبالتالى .يؤدى الى رفع مستوى القرى والارياف اجتماعيا 
واقتصاديا وصيحا ٠‏ 


-1545- 


الدكتور عبدالرحمن ابيب 


1 5 1 
مدزرسنى علم الأقتصات 


كلية الآداب 


اهتم الاقتصاديون » خاصة فى القرنين الماضين »> فى فهم طسعة و اس.اب 
لروة لانم ٠‏ ولكن الذى يؤسف له هو ان هؤلاء الاقتصاديين قد ضحوا 
بالنقلر بِةالحجوية (توتمعط]! عتتسصفصوط) للشرحوا إنا الائمان اللسسة ٠وهذا‏ العمل 
هو غير محمود لان معالحة اقتصاد غير نام م هو خروج 
عن الواقع والحققة وقد حرمنا فلن :.ربعحث موضوعات حوية وشائقة ٠‏ وحاء 
جان مسلرد كبز بنثاريته الغامة وحطعالخواجز وبحث لنا مشكلة حقيقية وهى 
أساب المطالة0") ٠‏ والذى يوآخذ عليه كنبق هو اقتصاره على حل 
الموضوعات للفترة القصيرة ٠‏ 

وفى الآونة الاخيرة ايحه آهتمآم الاقتصاديين الى مشكلة كالاسكية 
وهى النمو العام فى اقتصاديات املد ٠‏ وقد زاد هذا الاتحاه الاهتمام بالعوامل 
النى تسهم فى النمو الاقتصادى والاهتمام بالعوائق النى قف فى وحة 
النمو الاقتصادى9) ٠‏ 


يعتمد اللمو الاقتصادى على اللئة والعواملالانتاجمة المتوفرة + ووبقصد 


و 


باليئة هنا ممجموع الاحوال والمؤئرات النين عر فى حماة الانسان وفى 


)1١(‏ انظ 
غ25 6ه[ اأمعمحرومأممسع ؤه معط لوتعمعة عط1 ,ععميرع؟1 لتمممترملة تمطمل 
2 الإلمصده0) لصة ععوعظ ب,ختتتامع عمط تاضمج #«ولل2) تإعصماة لصد 


(5) انظر 
صدالنتاعه11 :دمقده.[) ععتمتمصمء 18 عاسممر[ 2 10225 ,مص .1.1 
5-4 .صقه (1952 ,.1.10] .00 له 


2 


تطوير سلوكه فى الجماعة ٠‏ ومن هذا العوامل التى نود الآن بحثها هى 
تجمبع رأس امال والاختراعات * 

يعتمد التطور الاقتصادى على تجميع رأس امال وعلى مدى استتخدام 
ما لدى الانسان من معلومات قنة وتسخير هذه المعلومات فى تتحسينات 
وابتداعات”"© ٠‏ تعمل كلمة رأس امال إهانصه:ه من قبل المحاسيين 
والمحامين والصمارفة والاقتصاديين ولكنهم يختلفون فيما بقصدون ٠‏ فى 
بعض الاحمان يقصد باس الال الادوات الوسسطة (ماءنلمءط عتهتلعصمعام1) 
كما يفعل بوم بوفرك7؟؟ ٠‏ وقد يقصد به النقد (ترعده1ة) كما يفم الرومان 
وكنت وكسل حبث بقصدون برأس الملل الملغ الاصلى عدا الفائدة0* * 
وفى احمان اخرى تستعمل_ كلمة رأس امال لتدل على ساعات عمل مجسدة 
فى سلعاو ادوات كما استعملها كارل ماركس('2 ٠‏ وكثيرا ما تذكر الكلمة 
لتدل على الادوات والمصانع. والمنشاات التى يحتاج الها المتتحون فى الانتاج ٠‏ 


(9) انظر 
اننا لعهممء 11‏ :لدم معلة) كصمكصعم1 لصهة 5مخمعم1 ,وطلعمكة .0.2 
687 .مم ,آلاآصعامقك ,(1957 بعس[ ,تإسومسم علمه10 


(5) انظر 3 


:كلتمن مع©) لماتصف 01 تودمعط1 ععلغلومط عط ,علرءسد8 -صطو8 .17 سعوت 
111510377 ,تعاءم تتمطء5 على طمعدمل :22 .م ,(888< .م2 عه تتعطعا5 .0.15 
2ه ,(2954 ,قوع تالومع هنآ 0جملد0 :عادمر عولة) و5أوتولهمة عتصمدمء18 4ه 
3 ,322-327 

(5) انظر 1 
عط صا لمخامهت) ترعدماة 8ه ععمام عط1“' ,ععموءط ."1.1 امه «وطة6 6تلممف 
عسداه؟ ,خءتطمهمء ]1 5ه لممتدمل بزاع مس0 عط *',ممقعملمءم 2ه بجرمعط 1 
,(2958 ,61طتطع300) 4 .20 ,111 


(1) انظر 
قستطكتاطها2 دعم دعسم[ موزععه2 : بمعده]8) 1 عتصناه؟ ,لقنم دن ,مك3 اجدكر 
:42-46 .مم ,(2958 ,عوباه11 


ويصنف ما و كسن رأس المال الى صنفين : الثابت والدوار أنظر 
1589-4 .مم ,11 عصصتتاه17 


- ١:8 


والاستاذ نركسى شع هذا الاستعمال فى كتابه0؟ » وتوجد مدرستان : 
إ(0)المدر ننية اللمساوية اسن المال بالنسة لها هو نقد ويحدث اللا تناج 
للحصول على عوائد اكثر من من استثمار النقد ٠‏ ان الحاجة الى راس امال 
انقدى تظهر لانه فى الواقع لا يمكن خلق سسل من الانتاج اننااء ا 
وجب تجميحع هذا الاتاج فى فترة ناء ٠‏ ولناء هذا اسل بلزم تتسراء 


واستخدام عوامل الانتاج > فالنقد وسيط وأسن له اى س حلدى ٠‏ 


0 المدرسة التى تسمى باللدرسة النب و كلاسيكة التى ترعكز نظريتها على 


فكر العللاقة الانتاجة («متاعصد ]1 ممتعسلمعط) و تعر النقد كأحد عوامل 
الانتتاج ويمكن الحصول على النقد لقاء من يدفعه المتتج الذى حو 
غرضه زيادة عوائده وهى الفضلة او الربح ٠‏ وهن مسثى هذه المدرسة 
لتر وجوآن روبنسن وهكسر2 ٠.‏ 
ويمكن تكوين رأس الال بالطرق الثالية”؟© : )١(‏ التوفير الشخصى 
(؟)الصرف التضخمى() الضرائب(4). الاقتراض ٠‏ والتوفير الشسخصى يمكن 
الحصول عليه لسسيين : )١(‏ ايوفر بعض الناس لان لديهم نقدا يزيد على ما 
يحتاجون اليه فى مصروقاتهم “9) وتوقر الناس لان القيم الاجتماعية 
تتطلب منهم التوفير ٠‏ وصعوبة الدافم. الاول هى ان كثيرا من امال الموفر لا 


يسشخدم بطريقة منتتحة ٠‏ فكثيرا ما استثمر الاغنياء وخاص-ة فى الملدان 


00 انظر 
لعمه1ء 175062067 هذ ممكمصصمط لمالمة0 5ه ممعاطم2 ,مم51 مسئمكل 
5-3 .مم زفقو ,لأءنماعة81 اأكوظ ‏ :0ه10ج2 )ج10 ممم 
(8) انظر 
صسةط عط 04 غمعسطوعمم1 5ه #إتمعط1 عط] ,عابدا وعع7 لصهة 
3-55 .مم ,(2053 ,ودع تواللدء لصتا ممععلم 2‏ :دماأععتصصط :دمان 
.6 - 67 ,25 - 3 .هم ,(2951 ,قوع2 #لسمءطتصنا «ماععتصط ‏ :مماممم 
عه11 :سمقهمآ) لهاتجه© 5ه طملة[نتستععة عطك1 ,سمكسلطمكل صون] 
همه عتالة؟ ,121 ل.ل ,نط جتب4 ,<ذ ,لت ,(2956 ,140[ .م) تت صفللتاه 
.مم ,(5053 ,دوعر دملسعمه[0 عط غة :لتملعه) مه1تلظ لمصمعء5 ,لماتصم 


(5) انظر 
000 صوة]) ‏ وعتسمهعع 1 لهدمأمصعام] ‏ ععوموط2 1مك 2 وواسقطت 
384-67 .مم ,(32955 ,.عم1 ,رمتحصطة .8 م0مقطعنظ :عتمصللل1 


- ١5:81 


التخلفة اقتصاديا اموالهم الطائلة فى ناءاو شسراء القصور الشامخة 
| والاقطاعيات الواسعة او اقتناء الخبول الحمسلة ( والموانات والطيور الاخرى 
كالكلاب والغزلان والدبكة والحمام واللابل ) والسارات الكيرة ا 
المجوهرات والمعادن الثمينة *ويوفف هذا الاستثمار عملية التجميع المحدية ٠‏ 
ولا يوفر الافراد من حراء العادة نقى مشكلة ما سيصنعون بهذه الاموال 
الموفرة مهمة 5 من إيحاد حل لها ٠‏ وببحجب ان تشسحع فم المماعة التوفير 
لنتج وعلى المؤسسات العامة و : ذا الامر ونرعا : 
ا 0 وعلى آل العامة الخاصة ا ل مهل هد! الأمر وبرعأاه ٠»‏ وهدا 
لس معناه ان سحل الالطايين ) الزراعين والصناعين ) وترك لهم العنان 
بل يجب اتحديد الملكية وفرض الضرائب الملاسة كما تقتضله المصلحة 
الفحمافة ٠‏ 

وقد م تكوين رأس المال بعر قّة فر ض الضرائب ٠‏ والمكومة 
تحبى الغررائب وتستثمر المقبوضات فى مشروعات منتجة كالكهربائمة 
ووسائل النقل والمواصللاات والمدارس والمصانع الكيرة ٠‏ وتندخل 0 
لازم لدم وجود التنظيم ,التطور فى القطاع الخاص ولا ينمكن المرء ان 
اتعتمد على الدافع الشخصى للحصول عا 7 توفير كاف او لدفع التطور 
الاقتصادى ٠‏ فالافراد مع حسن نمانهم غالما ما نتحدهم غير قادررين »> بدون 
مساعدة الدولة » على انجاز الاعمال التى تعود بنفع عام على الجماعة ٠‏ فقد 
تنقص الافراد والشركات المواد والمهارات والقدرة على الاختراع او 
ادخال الابتداع فى المشروعات الافتصادية «وبالاضافة الى هذا نحد ان هذه 
المشسروعات تمسلالىان تكو ن كبيرة وتكلف مالغ طائلة وكذلكفان بعضها لا 
يدر اأى ربح 0( ٠‏ وتوفر هذه المشسروعات اقتصادبات خارجمة للقعلاع 
الخشاص ٠‏ 

اما طريقة تيجميع راس المال ,التض<م فهى منتشرة فى الملدان المتسخلفة 
والمتقدمه ٠‏ وهذه الطريقة شسبهة بطريقة الغسرائب ٠‏ فالمكومة تقوم 


220 اع سح و لمعي اسايق نظريا وتطبيقا » فى محلة 
كلية الآداب - العدد الاول حزيران ٠ ١9509‏ ص هلام ٠‏ 


ب ععاك_ 


بالاستثمارات وترتفع الاثمان ويسهم اصحاب الدخل الثابت اكثر من غيرهم 

فى تكوين هذا الدخل نما اولئك الذذين .يحصلون على ربح عال لا يقدمون 

شيا ٠ولهذه‏ الطريقةمخاطر كثيرة»فريما يؤثر التضخم فى خلقرد فعلسلبى 

2 ى التوفير 11 عذي +٠‏ وربما يتقاعس الآفر اد عن التوفير سمتنعون عن شراء 

اإسندات الاستثمارية ولا بودعون مبالغ كبيرة ف ى المصارف وبركزون على 

شراء الا راضى والسئدات ذات الر بع الثات المعو نا وان ارتفاع 
ةا 


1 1ل 
3 


الانمان قد بوجه الاموال المستثمرة فى محالات غير مفدة للحماعة 

اما الافتراض ققد بم من المصار ف الوطنية او من الخار ج ٠والاقتراض‏ 
الاجنى قد يشل لانه لا بخفض مستوى المعيشة ولكن المخاطر السياسية 
والاقتصادية تلم على رأس الدولة المقترضة 5 فميخاوف النفوذ السباسى 
والعسكرى والاقتصادى هى من أهم العوامل التى لا تشجع على طرق هذا 
السيل ٠‏ ولكته مع هذا يحذ اذا ادى الى خلق توفير شخصى وتكوين راس 
مال حكومى باستمرار وبزبادة “نستغمل التسديد الديون نفسها ٠‏ 

اعن طر بقة انشع يتوقف على مرحلة التطور الامتصادى وعلى مقدار 
المال اللازم وكذلك فالاوضاع العامة لها اثرها الكبير ٠‏ 

ان الحاجة الى رأمى المال المنتج وْمْصَادَرَة تنقى نحت الاشتراكية كما 
هى تيحت الرأسمالية ٠‏ فاذا اريد رفع مستوى العيش نحت الاشتراكية” "© 
أصبتح ضروريا ان نساعد قدرة الانسان المأدية والعقلية بكمسات متزايدة من 
الادوات والمكائن المختلفة ٠‏ وعقى الجماعة بصورة عامة ان تستيلك سلعا 
خدمات اقل مما تتمكن عملات الانتاج ان 'تقدمه لهم ٠‏ ويكون الفرق 
ا مال منتج يستخدم فى انناج سلع وخدمات اخرى ٠‏ وفى هذ الاحوال 


١ 
1 
ينا‎ 


يجب انماع التقشف والاكتفاء بالقليل والسيط + 


)01 فارضين اقتصادا حرا غير مخطط ٠‏ 

(؟١)‏ ويعتد الاشتراكيون بهذه الرغبة ويقولون ان ه.توى العيش 
سمير تفع بأسرع وقع وأكبر خطوات ممأ مما كان عليه فى اله د الاخرة الانصرمة 
نمطم 1 متهت ,م50 ومقء:18 [١‏ له دمتعام1 .لض ج111 

313-14 .22 ,(2952 ر,5تعطامع ع ممصم :عاعممز بع31) ومعاووهك 


38694 اه 


يم تجميع رأس المال ف فى النظام الرا أسمالى من ه فل الافراد والشر كات 
حسب المجالات المتوفرة لاستثمار امالغ ٠ 2١‏ اما ١‏ التوفير فى النظام 
الاشتراكى فهو مرسوم ولبس له صلة بالمجالات النقدية المريحة للافراد ٠‏ 
وم 01ظ حاحة الاقتصاد الوطنى بصورة عامة ٠‏ فسعر الفائدة فى المدى 
الطوبل يسسيطر على كمية التوفير > يزيدها تارة ويقلها تارة اخرى ٠‏ اما 
النظام الاشتراكى ضحطم السلوك الذانيى للاقتصاد الوطنى ويحعل ! 
أو تجميع واس المال و3 ماشرة الانقامم الاقتصادى الملخطط ٠‏ 

وتتدخل الدولة 'نمحت الاشتراكة فى السيطر - على نانيج الفعالنات 
الانتاحمة فى اية مرحلة اتعتقد !نيا مناسبة وتحول ما تعتقد انه مناسب من 
السلع والخدمات الاستهلاكية الى سلع منتجة ٠‏ و تتحكم الاحوال الاقتصادية 
) والعسكرية ( ف طسعة ومدى هذا الندخل ٠‏ ويعتقد الاشتراكبون | 

اب الندخل مرنة وقابلة للتغير ٠‏ ويمكن اختار المحالات الثى بيثم فها 

التوفير بوساطة الرسم او التخطيط:وتحت اشراف وكالات ذات اختصاص» 
اما السبطرة على الاشسان «الطدرائل تمل كوسائل لتكوين رأس الال ٠‏ 
المان بع السلع والخدمات فوق. التكاليف يمكن الدولة من استثمار 
الفرق فى اديع الضناعات. والفعالنات الاقتصادية اللازمة ٠‏ وهذه الطريقة 
كن الدولة من تقلئص يعض الفعاللات واتوسيع فعاليات اخرى ٠‏ والمستهلك 
هو الذى تحمل التكالئف * والمهم هنا هو حسن التخطيط وكفابة الوكالات 
1 ,يحب ان يكون هدفها تخفيف العبء عن المستهلك وجعل هذه الاسالب 


يلة ١‏ تصلق 49 0 
5 7 0 1 : عبر 
ان كلا من الايد ع وتجميع راس امال مهم حمث ان الاول يمكن 


س الال الى الانخفاض كلما ازداد رأس 


(؟6١)‏ لاسباب غير اقتصادية أنظر 
عط :علمرمع سعآة) عمعاووة ع تستمطم 12 5ه ,أعع82100 .11 طملدج1 
224 ,522 .2م ,(2944 ,تإتومحطه صح[2111ع113 
)١5(‏ انظر 


125-140 .22 ,ركتع 51751 عأطامطمعط ع ادعوم مده ,اعع 18100 


ب لها ابد 


- 


المال نفسه والثاتى يدقع الاسان على تحنب التذير وعلى التوفير فى مستويات 
الفائدة الواطئة وتكوين رأس مال جديد ٠‏ وقد ركز الاقتصاديون على 
هذين العاملين ( الابند تداع وتجميع سن المال 0 ٠‏ واهمل بعضهم 
اهمية اتوزيع العمل والتخصص فى التطور الاقتصادى” أااء٠‏ 0 الى 
”فسيم العفل كندحة او كمصاحب للابتداع والنمو فدلا من كونه مسسا له 
وبمنوا ان 'تقسيم العمل قد سهل ومكن استخداما كاملا للادواتوهذا بدوره 


١7 

ادى الى من على عوائد عالمة لرأس امال النتيه" '2اء* 
تناقص العوائد التى يحصل علمها رأس المال ببطء ولكن باستمرار 
تحت الاحوال الستامكة وبانعدام الزيادة فى المعرفة واستخدامها فى 
الابتداعات ٠‏ ويختلف تجسيع رأس المال باختلاف العوائد + 
شار ايضا برغة التسيامن المذ: برة على التحميسع و تصميمهم 
على التضحبية » تضحرة:كبية من السلع والخددمات فى 
الحاضر للحصول على كمياك اكب ر“فى”المستقبل ٠‏ وعدم التأكد مما يكله 
المستقبل يدقع المرء الى نفضيل المحاضر على المستقيل ٠‏ فاى لأمين او تقليل 
فى عام التأكد ) مثل البسالام و1 الأستقر ار والضمان وطول العبر ( بقوى 
اأرشة للعدة للمستقيل 2 ويد اسان الخاضر على المستقيل ولو تساوت 
الفاروف وكانت كلها مضمونة + واى شىء يزيد فى علاقانه مع ابناء جنسه 
روابط العائلة وإطاذبية الاجتماعة يزيد فى رغته المؤثرة عا لى التجميع ٠‏ 
وكذلك فالاستقرار وحكم القانون يزيدان فى رغبة الانسان على اللتجميع ٠‏ 
وفى المدى الطويل يعمد اتجميع راس المال واتحسن احوال الاسان 

)١٠5(‏ ومنهم جون رى وجوزيف شومبيتر انظر 

"عامل ث :اأمعنممماءعنت[ علتممسمعظ ده عمخ] صطمل'* تعاعمعم5 .[ امعدول 
بأعتاعتتف) 3 .20 ,111 كن]! ,املا ,كعتممممعط 1ه لمعمل امن 0 فطل 
-مه1ع2ع106 عتمتمصمعظ 5ه توتمفقط1 عط ,معاعم صسسطءك5 .لل طررءذه[ :395 [1050 
2م ,(32951 ر5قعع 2‏ توالدوعنالصنا لنوتقط ‏ :روعة81 ,عع0طصدع) أصعصر 
53794 


* ومنهم جون رى‎ )١5( 
لم يعرجون رى اهحمية كبرى لثمو السكان كما فعل آدم سمث‎ )١( 


الذى اعتبر نمو السحكان مصدرا لتقسيم العمل 


هي بم 


على تجميع المعلومات واد خالها فى المختر عات وعلى الارتداعات + وعدم 
وجود الاختراعات يؤدى الى زيادة التكالئف وتأخر فى المقبوضات مما بقلل 
العوائد كلما تجمع رأس امال الى ان بدأ تجميع رأس المال بالتكون ببطاءاء 
وهذه الظاهرة جلة حتى فى الافطار ذات التجميع العالى وهذا لا يقدم 
كثيرا فى 'نتحسن احوال الجماعة ٠‏ 


وفد 'نخلق الاختراعات والابتداعات الرغة الى التجميع وقد بريد 
التجميع فى الحصول على اختراعات وابتداعات جديدة ٠‏ واتمسل الاختراعات 
ان تزدهر عندما تكون الفنون كثيرة ومختلفة لانه غالبا ما تتكون الاختراعات 
من ربط عدة فنون ٠‏ وكثرة الفنون تقلل من التقليد وتؤدى الى الاين 
الثقافى ٠‏ وتوفر المواد وثباينها بفسح المجال امام الافراد لاحشار الروابط 
والمسالك الخديدة مما يشجع الاختراع ٠‏ فبوجود الفلون ”تقدم الاختراعات 
وبتقدم الاختراعات ينشط الابتكار وقد يستثمر الانسان الصحارى والقمر 
واحراما اخري 40 0( ٠‏ 

لم يحصل الانسان حتى الآن عن الخبرات الضرورية النى تمكنه من 
الحمصول على الحد الأفصى من اللمو الاقتضادى 5 وهذه الخضرات ناقصة 
ولاسمما ل الافطار المتخلفة اقتصادنا ٠‏ وكثير من الاقطار ينقصها اللمو 
الاقتصادى الملموس شحة للتوائئ' فى «استغلال: الموارد الاقتصادية المتوفرة 
فنها ٠‏ والانتاج الحدىو اطىء فى البلاد المتخلفة مسبب فقر مجموعات العوامل 
الانتاجية ولكنه لس صفرا + وفى مثل هذه الاحوال يكون الانتاج الحدى 
للعامل واطثءًا طميع اصناف العمل وليس فى الحقل فقط ٠‏ ومن الضرورى 
للحصول على انمو اقتصادى دق اهمية فى هذه الاقطار المتخلفة ان توزع 
وتستغل الجهود ورأس الملل المنتتج سعبا وراء : 

١‏ دزيادة اق اناج 3 أى زيادة فى السلع والخدمات سواء كانت 


ع َُ 
للاستهلاك أو الاستثمار ٠‏ 


)١8(‏ ان وحود الاختراعات وادخال الابتكارات فى اقتصاديات البلد 
يرفع الاجور ويزيد فى الارباح ٠‏ 


10 د اكد 


» - اتحسين نوعة النلس كعامل انناج ( أى رقع مستواهم الصحى 
واللقاهى والتدريسى + 

مب رفع مستوى فن الانتاج الزراعى والصنتاعى ٠250‏ 

وتتمكن المكومة ان تشحع الاختراعات وتزيد الرغة فى التجميع 
واترفع المستوى العلمى والفنى وتستورد العلوم والفنون والصناعات والخبراء 
من الملدان الاخرى وانحمى الصناعات الوطنة ٠‏ وخير خدمة تسديها الدولة 
لاقتصاديات الللد هى نوطد السلام والطمأنيلة والامان وملع التذير 
والتخرريب وتأسس المإسسات العامة كالمصارف والمواصلات والاحتكارات 
الوطنبة والؤسسات العلمية والفنة ٠‏ 


)05 
عتمامممع ا مستأاعصتص2 صر علاعمصصعع يدن 5ه عامخ] مط1'' ,ماتلسطعة .130 مملمعط 1 
طاؤد عطا كه 2955 ,12 «عطمعهعمذة ممعم ععصهدم 1عطقتلطتاممصنا “”.طتومع6 
8615 .مموعلط© ذه واتعرء لصتا عطاغة دعممععد لملعوة عط أن وتمدء لصم 
.2 ,لا002) 


ب ها د 


- 00 ا ل بن 
2 القانو ن المار ف 
بقلم : كى ٠‏ ستويانوقتشس 
ترجمة : الدكتور فاضا 5 محمد 


07 ا 
المدرسسى فى قسم العله وم السياسية 


إل 

١‏ تكتنف نظلرية القانون العامة » والتى يكوان القانون الدولى 
جزءا منها » الكثير من النواحى المليئة بالغموض والتعقيد ٠‏ قيلما نحد القسم 
الكبير من النواحى التى بقمت قرونا عديدة تننظر خلا »> فان حالات كثيرة 
أخرى لم نحض حتى بأبة محاولة لتفسير مافنها منغمواض ٠‏ وحتى النظرية 
القابوسة ذاتها التى هى الهدفى الاساسى لهذا المزء من. بحئنا » فانها لا نزال 
تحتاج الى التأمد الاجماعى ٠‏ فهناك فى الواقع عدد من التعاريف للقانون 
.قدر ما هناك من عدد للفقهاء* واذ.كان كانت (نصو) مسقا فى سخره من 
الحالة المرتمكة » قانه هو الآخر قد فشل فى ايحاد حل مقنع ٠‏ والنوم وبعد 
1 


م 
دك ا 


مرور 1 مائة وخمسان يه عل وفاة ذلك الفلسوف الكيير 3 فاننا 
لا نزال ندور حول فسن النقلة: بالضبطك ٠‏ ورزيما كان من المفيد حقا التأكد 
على العوامل النفسية التى دعت الىكل ذلك » اذ المتوقع آنها تستطيع أن قد 

شافي ٠‏ لان الاسباب التعلملية إن من الممسور ادراكها 
تماما : فالمفروض أن يكون لفرع من قروع العلم هذه أهدافه ليتف على 


0 


رسمها بصورة رت ٠‏ أما اذا كان الامر بالعكس فما عمله اذن ؟ 


لنا بع 00 اله 


تعتير نفارية القانون الدولى فى الواقع مثلا نموذجا لفوضوية اللنظربة 


العامة للقابون ٠‏ قلا يقتصر الام راعل عدم وجود أى ) اتفاق حول النذا رية 
(*) عن مجلة القانون الدولى . السنة السادسة والثمانين , العدد 
الاول ( كانون الثانى ‏ شباط - مارت ) 198809 


- 26167 - جرع تحصة[) د .20 القطمهصعام1 )نم12 ال [مصتصمل :صمعط 
9 ,(813215 


- ١66 


القانوسة فحسب ‏ ونعنى بذلك قواعد القانون الدولى ‏ وانما ما هو مالغ 
فنه بدرجة أكبر » هو وجود أو عدم وجود هذه القواعد ذاتها والنى لاتزال 
فى دور المناقشة ٠‏ فنحن نجحد من جهة ان قواعد السلوك العالمى قد حضيت 
لقرون مضت بالتنقبح والتفسير والتطسيق » وانها عوملت معاملة القانون > 
لان مصطلح القانونالدولىقد طق فى مدارس القانون » فمنالجهة الاخرى 
نحد الحاجة :دعو للوصول الى قرار واضح من حمث هل القانون الدولى هو 
قابون حقيقة ٠٠‏ ونعتى بذلك هل هناك مقايس فانونبة موحدة لها فوة 
الزامبة على مواضيع ذلك القانون ٠٠‏ تحد أن هناك هرويا من هنا ودأى 
متردد أو متضارب من هناك » مما يؤيد فعلما بالنظر لما يوجد من تطرف 
متحايل أو تحزب زائد من أن الشخص الذى يقدم الآراء لا يقف على 
أسس رصنة ٠‏ 

ولا شك أن اساب ما تقلدم ناتيجة عن نقص فى طريقة السحث وعلى 
الاخص الاب القانونى بوئجه عام 6 فالقانون هو موضوع لابد وأن ,شعر 
الاحث فه فى مستهل بحئه أنه متصل به اتصالا وثقا ٠‏ لأنه ذو صلة بمصير 
النشرية على الرغم من المحاولة النى تحرى عادة للتمسز بين القانون كبا هو 


ع 


وبين ما يحب أن يكون : آذ أن كثيرا مما بعود الى الشق الاول قد حل” 


بصورة لا شعورية فى الشق الثانى » وخاصة فى الخالات التى 'نهدف الى بناء 
نفلرية عامة ٠‏ وربما كان هذا نانج من لطلسعة الاتحاه الانسانى التى لا يتمكن 
من التغلب عليها ولكنها من الناحة العلسة غير دققة كونها آراء متلسة 
بوب العلم ٠‏ لان العلم ‏ أى علم ‏ اذا ما انحدر الى مستوى الآراء » فلن 
يستطيع آن يظل علما بسسب امكانية ظهور اختلافات كبيرة فى الاراء السياسية 
حول مسألة واحدة » وعدم امكاننة اثنات كر من وجود علم واحد فى 
الوفت عيله ٠‏ 

#اا أن عدم وجود خطة واضحة المعالم لدراسة القانون الدو أمر 


ظاهر لدى الناصرين والمعارضين ٠‏ والسب هو أن كلا الفريقين يقدمون 


ا الإه١ا‏ - 


عددا من الراهين والمناكشات المناقضة الب ت هبى بدلا من ل تحقق أهدافها 
الرجوة ‏ نراها تتوصل الى اثسات أمور أخرى بعسدة كل العد عنه ٠‏ لذا 
فانه من المفد استعراض كل ما قل ( هن مؤيدين وغير مؤيدين )») حول 
حققة القانبون الدولى منذ بداته ٠‏ اذ أن بحث الملوضوع من دون تقفدير 
للزمن الدفق والظرف الذى نشأت قله جميع هذه الاراء المشاينة ( وهنا 
بحب أن حون التفسير والبحث روح علمسة ( بوصلا الى أحوبة مغلوطة 
كونها نستند على التخمين فقط ٠‏ لان الاخذ بنغلر الاعتبار لواقع الظروف 
والزمن يزيل الكثير من المعمنات وبوسع من دئرة معرقة المتتبع » واتفتح آفاقا 
جديدة للنقد العلمى لكل ما يحصط بهذا المزء من أمور غررمة ونقص فى 
وحدة الاجزاء وحتى التنافض فى اتحاه كل جزء على حدة + والواقع .ان 
فاحص الأمر يجد بكل وضوح أنه أمام مناقشات وضعت لكى ثثير خال 
الحكام أكثر منها آراء مستنذة على مبادىء هدفها استقصاء اللحقائق النى هى 
فئ طسعتها سهلة وواضحة المعالم + ؤعلى ما ,ينظهر ان الذدين مروا بدراسات 


قانونية بفضلون فى اتجاههم “دور المحامى على دور الحائة ٠‏ وللاسف ان 
مثل هذا ١‏ الاتحاه يفقدنا البجث عن الحققة العلمسة ٠‏ 

وللا كان من المستحيك استعراضص «خسع_الآراء المثاينة » فائنا سنقتصر 
عل القسم الذى يحتل المكان العلوى من الأهية بسلها 8 


كا 


(0 


ع ن الذين كرون القانون الدولى العام من الكتان » إبصورة 


0# 


أدق عا بدعى بصورة عامة الصفة الالزاصة قنه 3 هم فى ا فليلون ٠‏ 
وبأتى على رأس هذه الفئة الفلسوف الالمانى مكل ((1060) ٠‏ ولكن جذور 


١ 


لموقف 'تعود الى زمن بعد كتين + وعن ما بدو أن ذلك نشا فى القرن 
السنادم عشسر بخلهور معالم القوة والاستقلال والسسادة والتوسع فى الدولة 


الحديئة ٠‏ ويعد ماكبفل ([العحدئطءة31) من الاوائل كونوا هذه الفكرة ٠‏ 


لدين 


موأ - 


وبالطبع فان نظريته لم تكن لتحوى النواحى التعلملية التى احتوتها الافكار 
التى جاء بها كانت اههك1) أو سكل (11080) والتى لابد أن نقول عنها أنها 
جاءت لتعكس الزمن الدى عاشت فيه ٠‏ فمما لا يخفى ان السلطة الروحة 
للدول المسيحة فى القرون الوسطى كانت قد اسشدلت إنعد الحوادث 
الساسة ع سلطة زمشة نخصس 0 دولة عل احدة ٠‏ وبهذا 0 صعحت الدولة 
تفخر بنفسها وتتحدد أعمالها بمصالطها المطلقة وتضعها أمام كل مصلحة 
أخرى ٠‏ وهذه المصاحة المطلقة التى ظهر اسم ماكيفق مرادفا لها ؛ تقدر 
قانونا واحدا للدولة » وهو القانون الذى يسميم بالحكم المطلق على أبعمد 
حدود المتطرفة * ولك نمصلحة الفرد المطلقة تقف ضد نفس مصالح الافراد 
الآخرين المطلقة » والتى هى فى نفس الوهت ضد ضمانات القانون بوحهة 


عام والقانون الدولى نفسه 200, 


فالنسة لسكل > فان الدولة هى مصطلحدا يلكسكى متطور من ناحتة 
الاجتماعية ٠‏ وهى أعلى درحة للتقبكن الموضوعى ٠‏ فعن طربق الدولة 
١‏ نطبع الفرد أن ببحد حرانه الكاملة والتعبير عما يدور فى خلده ٠‏ وفوق 
الدولة درحة هو الحاكم المطلق 3 والدول بشاء على ذلك متساوبة ولا سكن 
3 02 اي 11 ا ا : 
لها أن تخضع لسلطة انسائنة ؟ وَبَذَا قلا وجود للقانون الدولى ٠‏ <"© ثم ان 
الخلافات التى انثا بين الدول #حسم عن طريق قاعدة طبعنة هى الخرب 0 


: انظر فيما يخص نظرية ماكيفق‎ )١( 


رعلأطناظ [أمصدم معام اتمع2 ره 165[نلومم أء وعمعغط معطعدي1؟ ع2 و5ولأجرواع 


(رص )١59‏ 53 13115 
5ع [[عنامع2 ,اتوم 2 ع0 أتمتل وعلممعمقع دعلوقه ,عد ع[ وتناو 
؟؛ رص )١95‏ 4 © ,1953 ,11336 هآ عل .2.1م 1 6ن 


(؟) لقد توصل بعض الكتاب الى القول دان وجود المساواة بين 
الدول معنأه وجود للقانون الدولى : لانه بسبب هذه المساواة يجب على 
الدول احترام بعضها البعض الآخر » ومدل هذا الارتباط المتقابل ما هو 
الا ارتباط ملزم ٠‏ انظر : 
.انث ,د عل كتناه© كفل [زعرمعع بقصملغةل8 عل ستممعل عن عزموم ,[علز اج 
(ص 55ه) . 0 .1 1925 ,ع:و113 12 عل 


لاهذهط1ا ب 


ولكن اذا ما سألا ما هو وكيف. يكون المواب » ان الحرب ليس بالخل العادل 
ولا شير الال > كنا أنه لس بالشرعى ولا بشي الشرعى 0٠‏ 

وبشترك كل من هوبز (1105565) وسسئو زا (دتمصنمة) وكانت قصع) 
فى وجهة نظر مشابهة لما تقدم ٠‏ فقول هوبز فى هذا الصدد ان الدولمسقلة 
بعضها عن بعض ٠‏ وبناء على ذلك فان نوع العلافات بين الدول مرهون 
بعامل القوة ه وعلى هذا الاساس فلا يمكن أن يوجد ما يسمى بالقانون 
الدولى ٠‏ 49> وعلى حد اعتقاد سسنوزا فان الافراد ينظمون أنفسهم على هئة 
مجتمع بدافع ضعفهم ونشبحة تفكيرهم ٠‏ ثمان الدول » من الوجهةالاخرى » 
لا ترى حاجة الى رص أنفسها بصورة مجتمعة ٠‏ لان لها 
من القوة ما يصد أى نوع من الاخطار » وانها على النقيض من الافراد » 
لا تتدفع بعامل الخوف ٠‏ وفى حالتها الطسعة”*؟ فانها تحتاج أن تأخذ بنظر 
الاعتتار مصالحها الانانية فقط : اذ ان القانون الوحد الذى يحكمها هو 
قانون الامن العام 2١ ٠‏ أما كانت (اصه) فانه يميز بين السلوك والقانون 
وبين النواحى الشرعءة والنواخى الااخلاقنة ٠‏ فالقانون بنظره فاعدة للسلوك. 
مشفوعة تمان وات أنه لم بتحسس أى ضمان شرعى اعتادى فى قاعدة 
قواعد القانون الدولى » الا أله لمم بأن القانون الدولى ليس بقانون » 


من 


(؟) انظر قيما يخص امع»116 
5 ركعة2 ,لمعل حك عتطدمدملئطط ,متطععءجاءآ1 عو رمع 


0 
انظر كذلك : 2956 ردتقم ,ازمعل مل علممعمقع عممفط1 معتطتم1 اصوط 


ص ١ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 


(5) انظلر : 
2 وعاممط© ممه ولط .864 - عملط صذ ,211 .مقط ,سقطدتاعط[ ,وعططم1 
مصدر سبق ذكره (ص /17؟) ٠‏ ,17155061 


(ه) علينا ان نكون دقيقين الا نخلط بين الحالة الطبقية وبين القانون 
الطبيعى كالخاط الذى وقم فيه بعض المفسرين لآراء مهوبز ٠‏ انظر مثلا : 


رص 05) * 
,2950 ,مطوائكة ,لقصمكمصععاها مغأتضاط ع وممعلعد رمعة مارعطمكا 


(9) انظر 
تعطعدكز؟ عل دعاعممط ممه ولط عذ1 دبع6تامم - معلووأمع106 5تطهاعهة 1 ,ودمصزمك5 
مصدر سيق ذكره (ص 58) ٠‏ 
عكة ب 


5-5 


وأنه فى أعلى مراحله يمكن أن يكون فقط كعلم للسلوك الخلقى 29 ء 

وهكذا نرى أن حقيقة القانون الدولى قد أتكرها الكتاب 
لوجود ما أسموه بمبدأ سيادة الدولة » لان هذا المداً اذا ما نظر الله من 
ناحمته المطلقة > فانه بعد من حيز الوجود كل احتمال بوجود قانون آخر 
بحاس القانون الداخل ٠‏ 

وعلى غرار هذا المدأ نرى الماركسين ينكرون وجود القانون الدولى 
العام ٠‏ وريحب ألا يخفىعن الال » أن الماركسين تلامذ سكل بصورة غير 
ماشرة الذى كان فى وقت من الاوقات » استاذ كارل ماركس ٠‏ وتندو 
الحقيقة غربة » على أية حال » حين يجد المرء » من جهة » ان هذا المدأ 
الدول المستقلة القوية م ومن اللهة الاخرى »> فانالسلوك الماركسبى السلبى» 
لا يدبن ضعف الدولة المستمر فحسب وانما تلاشها نهائما ء*وهذا يرينا بأن 
من المحتمل التوصل الى خلاصة متناظرة على الرغم من أن احداها قد أنت 
بعد أر بعمائة سنة من تاريخ الاولى بطرّاز (تفكير مختلف ٠‏ لانه بحوز ان 
نصل الى تعادل فى المصالح بطريقتين مختلفنين للمحاججة حين تكون كلا 
الغابتين متعادلتين ذاننا أيضا ٠.‏ وعلىهذا ,بصب حموضوع العقيدة أمرا ذا تقدير 


بعود بتاربخه الى القرن السادس عشر وهو التاربخ الذى يدا يه سوء 


انط 

فالنسة للماركسيين » ,يوجد القانون فى الدولة فى حالة الدماجه 
الكلى معها فقط ٠‏ وبهذا الفحوى » يصبح القانون واسطة تستخدم من قبل 
الطبقة المستغلة للتضسق على الطقة اللْستمّلة فى ممجتمع رأسمالى » أو 
لنستفل الطبقة المحكومة + والقانون و ( الدولة ) » كونه نانج من ومسلة 
معملة للاتاج المتضمن للناحة معينة من العمل الاجتماعى » سقى قائما 
هادامت تلك الوسسلة للاتاج فائسة وبتلل يشلك خصائص 
نفس الطبقة المارة الذكر ٠‏ وحين يصبح القانون معريا عه 


رغات جميع أفراد الحتيع + يطل عملة كتال 4 + أ 
5 0 2 _- .9 جح .م تعد 2 


(9) انظر فيما بخص كانت : 1ت ع1 عننام1 


مصدر سبق ذكره (ضص ٠ )5١‏ 
ب 6أكا به 


سيأتى حينما تظلهر وسائل جديدة للانتاج الاشتراكى تستطبع فه ازالة 


جمسع الطبقات الاخرى والقضاء على استغلال الطبقة الواحدة للاخرى ٠‏ 
فا مجتمع العالمى لسن بدولة : وانما بيحتوى على عدد من الدول 
المستقلة وهو لايستطيع أن يصنع القانون : اذ كما دأينا أن القانون من صنع 


الدولةو حدهاء ذلك لان المجتمع العالمى لسو بدولة لان الدول المكونة لسست 
فسما تعلق بعلافة بعضها عض > طقات اجتماعة ولا تستغل احدها الاخرى 
اقتصاديا عن طريق أية وسملة عامة للانتاج ٠‏ ويصح هذا بقدر ما تكون كل 
دولة منها مستقلة وذات سسادة ٠‏ ف حلما تفقد الدولة سادتها وتنتقل تلك 


3# ع 


السادة الى دولة أو دول أخرى » فسوف تظهر دولة اخرى ذات سسادة 


وحسب ٠‏ وبنفس الطريقة » اذا ما فقدت جميع الدول المكونة للمجتمع 
العالمى سيادتها » فسيكون بمكانها دولة واحدة » وعلى ما بظهر دولة ذات 
سسادة تدان تصبحالوحيدة » وكما هو فى السابق» فانه بدلا من أن بوجد 
عدد من القوانين الداخلية فسكون قانون والحد ع ولكن لخ شكون 
هناك فانون دولى لانه فى ,مثل هذه اللالة لن .يكون له مكان لانه لا بوجد 
سوى دولة واحدة فى هذا المجتمع العالى ٠‏ وأخيرا > فانه فى الوم الذى 
تزول فيه الدولة من عالم الوجود بحسب نفلرية الاتحلالالتدريجى للدولة» 
فسوف يكون محال ظهور القَانَوْنَ الدولى ضرب من المستحيل » ولن ,> 


يحون 


5 1 
هه طقف ة 


الانسان للانسان > فلا قانون هناك عندما يكون مجرد آلة لسبطر 


067. 


)00 انظر فيما بخص النظريات القانونية الما ركسسية 

2955٠‏ ,002هم] ,تحمل 5ه تزتمعط1 أكتمتصتصم© موة 
انظر كذلك : 
54 ,قتتوم بلقطم ته ممعكمز غزممل عل دعمولطمايومه 15 وع] ,وص معمع .1 وبح[ 
يعترف الجزء الكبير من مبدأ ال 5.1 احتمال وجود القانون الدولى »2 
ولكن على اساس اشتراطى مستقل كونه واسطة ضرورية للتعايش السلمى 
بسن الدول الرأسمالية والدول المروليتارية * وهذه الخاصلية آل ميز 
بها القانون الدولى ليست بذات اعمية ٠‏ وبصدد الموقف الذى يتخذه المبدآ 
بوجه عام , انظر ‏ .معو1[ع]] دمو]1 مصدر سيق ذكره (ص )١58‏ . 


: 2ة5[اعك1 جمول[ 


5 


3 


ان اشتراط صفة الالزام فى القانون الدولى يمكن أن يكون منطقيا 
لو كان بامكان الفرد الاخذ بسدأ سسادة الدولة كونه مدا صلب ٠‏ والقيقة 


فى هذه الخالة أن القانون الداخى يستمد ضمانه من الدولة التى تمع 


ا 2 0 500 1 2 : 
بالسسادة ٠‏ وما أن عم الدول تؤلئف المجتمع العالمى ( وهو سدع تعلى 


2 ( 3 0م 0 ا عمية عدن 

(مكعم م1 و لسن لمع تلمع قانونيى (عتنز 06) 2 هي دؤل مستقله ذات 
7 2 5 أىا علي 5 

1 


سسادة > فان وحود القانون الدولى أهر مسس جيل » لان وجود سالطتن 
اجساعتين أاحدهنا ملظلة وطننة والاخرى سلطة عالمية » ثبىء مخالف > 
كما لو كان كلاهما وطنسين > طاردا أحدهما الآخر بنفس المدأ الذى 


: دولة عامة كالتى جاء ذكرها فى المادة(5؟2 من ميثاق عصة الامم فى حالة 
رفض الدولة ال برجى منها تطسيق تلك القاعدة الدولة » وساعدها فى 
رفضها المدا الشرعى »> وهو مدا سادتها » والنقد الذى يمكن توجيهه لمثل 
هذا الموفف 3 تقول انه اذا عححت احدى الدول فى مخالفة هذه القاعدة >» 
وهذا أمر محتمل الوقوع بتطسيق جلزاء ضد دولة أخرى » فان مركز 
الاخيرة كدولة يزول > ولشحة للك فان حكم القابون الدولى المرحو آشانه » 
سوف شقد خاصته الدولة - و سرضيح فى حم فانون داحلى لدولة أو 
لدول ترعم ا مقصر الرضوخ طليكنها ٠‏ وبهذدى التتيحة قلا إبوجد أى اق 
للقانون الدولى ٠‏ والاشساء التى شقى فعلا هى بعض قواعد العلاقات الدولية 
الخاصة أو فواعد التعارشى السلمى بين الدول والتى نستند فى أساسها على 
السبادة لكل منها والتى يمكن الغاؤها من قلها متى شاءت هذه الدول ٠‏ 
إفلة 

والكتاب الذين يقرون حقيقة حكم القانون الدولى هم اكثر 
عددا ٠‏ و تحمل هؤلاء الكتاب نظر يات محالفة تكوان #ميجموعها العام مادة 
بحث المدا التاربخى لهذا الحزء من القانون ان لم تكن مادة للنظرية القانونمة 
العامة ٠‏ وهذه النظريات تشكل فى الغالسل مدارس فكرية عاشت الاجال 


الطويلة بسب ما احتوت عليه من افكار غزبة ٠‏ 


ك1 ب 


واقدم هذه المدارس: الفكرية التى ظلت تتمتع بتأبيد المناصرين بصورة 


مسثمر ةهى 
الدولى ‏ منذ نهابة القرون الوسطى » اى منذ ظهور اللاهوشين الاسان مثل 
فتوريا (لهتده911؟) وسوريز (2826ا5) ٠‏ ولكن افكار هذه المدرسة 


بختلت اندلو بصيورة خاصة من قبل هوجو كر و شبوس (كننه2 معنط) 


1 5 : 3 5-00 ديه 
الفقنه المولندى الدى عكر خطا امو سس لمذه المدرسهةه وللقانون الدولى ٠‏ 


مدرسةالقانون الطسعى«ويدا تاربخها_المزء الذى يمس القانون 


ولقد هاجمت مدرسة القانون الطيعىمنذ نشوئها الاول نظرية السيادة 
المطلقة للدولة ٠‏ فهى تقول : وان كانت الدولة صاحة سسادة ( وهو كذلك 
اذ بدونها لا تستطيع ان تكون دولة ) فانها ليست بصاحة القوة اللطلقة ٠‏ 
اذ ان القوة غير المحدودة نؤدى الى اساءة استعمالها : وفى اية حال فهى لا 
تمنيح تلك لتحفز الاخرين على الطاعة * ومثل هذه القؤة لا يمكن ان توجد 
اذا لم تستند على رضاء الشعب وتحقق الرفاههة العامةوهى الامور الضرورية 
التى 'تضع الاسس والحدود لقوة الدولة ٠‏ وعلى هذا الاساس يقول 
ف رانسسكودى فنتوريا (08,ه06771 66566هو) ان سادة الدولة لا فوة 
لها حين "تتخطى حدود المجتمع الدولى ٠‏ وهذا يثير مشكلة عالبة فى القانون 
الدولى » لان العالم لم يمد يضم العآلم المسبحى كما كان الخال فى السابق 
وائما الانسانية جمعاء ٠‏ ولكنه يذهن" الى اتعد.من.ذلك » فرق بين القانون 
الدولى الطسعى وبين فانون الشعوب (سسنادء© كنال) أو القانون الدولى 
الخاص الذى إستئد على قبول. اغلسة النس الشرى ٠‏ وهذا التمسز بقى 
حتى البوم سائدا كخاصية اساسية لهذه المدرسة الفكرية ©207٠‏ اما سوريز 
(##سه) 2 فانه يقل الوحدة السياسية للدولة على ضوء مدا السيادة 
ولكنه يحاول ايضا ان يوصله بوحدة المنس البشرى اجمع ٠‏ وهذه هى 


(9) انظر فى هذا الصدد : اخلط 1.6 ذتنه.1آ رص +١ )١6‏ 


206١(‏ انظر 
.0 ,تلاعط عسل عل ع 5للس1 عل د5عممنععاع]1 ,ممالا ع0 ومووععصم][ 
,022120816 
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لان القانون الدولى الوضعى يفرض على الدول يسبب انمه العام وهو يشتق 
اصله من مواففهم جسعا ٠‏ اما القانون الطيعى قانه يفرش نفسه يسبب ان 
مصدره ستئند على وحدة الاسانة كلها * فالقانون الع.عى الذى هو الوحه 
الابحابى لقانون الشعوب هو ثانون ذو غابة موضوعة لا تتغير لآنه ينطاق 
مم تعلل لا بقل التديل ٠ه‏ ولكن يحوز تطور القانون الدولى » فيصبح 
فانونا وضعا مسنتييك1 من الضردرة « وبهذه الوسي سيلة يستطع ان لعي 
بالجاحة” 6م 

بشعر المرء بعد هذا ان كلا من هذين الكاتئين يسعى الى ايجاد توافق 
بين مدأ سيادة الدولة الذى يوجد لاغراض. تتصل بالمصالح الفردية للدولة 
والعترف بها فى القانون الدولى الخاص وبين الحاحة الناجمة من تحديد 
التوسع الذى تسعى الله كل دولة تلسة لمصالحها الانلاية » والى فرض 
احترام للقر ارات النى 'تنفق عليها هده 26 نبال ىشسادل المتفعة والعر ف 
والعادة » اغاية عامة هى حفظ الخنس اللشراى الذى هو الاساس الصه 
لكل فانون وعل الاخص القانون 0 ٠‏ 

عبى ان الباحث يرى فى ازاء كرو سوس انه اكثر مدلا فى تفضمله 
فكرة انتشار نور العدالة الذى سرهن عليه بطرق تللية تستند على القانون 
الطسعى من و فكر ة المنفعة العامة المشة على القانون الوضعى ٠لا‏ زالاؤير ما هو 
الا مادة للقانون الطسعى يأتى على ذكرها ليؤكد عليها ولمكون ضداا لها ٠‏ 
ولكن حقيقة القابون العلسعى كينا وردت اعلاه 55 قبل كل الىء واحود 
القانون الوضعى ٠‏ فكيف يمكن تصحصح هذا الانكار و بم ذاث بارحو 
الى التعليل والتحسس بوجود الدولة والاراء التى ا المادىء ٠‏ ولكن 


| انظر ,قتاطاع1 06 كتكقاعدم] ,ععجتاك معمععصوم‎ )١1١( 


م الفصل التاسع عشر ) ٠‏ 
انظر كذلك ,51156 معوعع ةع روع[1[ع15 واعمة8 .م 


( المحلد 2 ) ٠‏ 2 ,يع23376 12 ع0 .1.[.م '.2 عل كتتامه عل اتعتمع]1 


ا 2 


5 [ ا 3 
هذ! يرينا بكل وضوح استعداد القانون الطسعى للتغلغل 2 


ولقد وجدت هذه المدرسة الفكرية منذ ذلك الحين مناصرين لها فى 
جسع الاقطار وقى جميع الاوقات « واستطاعت بفضل عمرها الطويل ان 


اتجاعاتها الساسية بصورةكلة عن الاتجاهاتالتى دعت بها فى الأصل* 


العدر 


فك كانس إناد كرو يوسن تحار سداسة الأمراء المطلقين والتى اعشرت من 
جراء موقفها بأنها مدءا تقدما > فانها البوم تسعى ضد التقدممبة الزائدة 
والحركة » :تحت شعار الاستقرار والامان ٠‏ على اننا اذا ما اخدنا باأى من 
الخالتين فاننا نسحد هذه المدرسة 'نسعى الىارعام الدولة > على الععيد الداخلى>» 
الى اخضاع نفسها للقابون الوضعى الذدى ينم حاة مواطننها ٠‏ اما على 
الصعيد الخارجى فلا بقتصر الامر على الاخذ. بتعاليمه فحسب وانما الاخد 
بالعادة والعرف الدولى ايضا ٠‏ انها تفرض هذا الواجب على الدولة إباسم 
هذا النوع من التعدل الذى ينتهى ان عاجلا او أجلا الى مقاومة كل من 
يعاديه ٠‏ 

وعليه » فان هذه المدرسنة الفكرية 6 كينا بدو » استند على سد خلقى 
وروحى لاتخاذه واسطة له من" القوة والقسوة ما يمكنه من فرض حدود 
تعليلية لاعمال الدولة ٠‏ 

والخدير بالذ كر أن دود هذه المدرسة يختلف فى حاله علاقة بالقانون 
الداخل عنه فى القانون الدولى ٠‏ ففى الخالة الاولى >-فان هذا الدور يدور 
حول جدل القانون الوضعى قانونا موضوعنا ؟ اما فى حالة القانون الدولى 
فانها تفترض وجوده حتى اذا ما اختلف مع اى فكرة للقانون الطبعى 
صدفة 9 وهنا يمكن القول ان مثل هذا القانبون الوضعى ا بمكن أن يكون 
دائما ‏ اذ أنه سسمر بتحربة مقاومته من الافراد الذين يعملون على هدمه 

065 انظ : 


مأك عاء516 19711ه ع1 5تداوعل اع تامص أله حال ع مقط هآ ,عتاط مآ كتنام1آ 
,7 ,ع83387 2[ ع0 .1.خ.نا '. ع0 كتتامء و5ع0 العبعع]1 ,عممعلمم عمتعمل 


18 ٠ 551-556 رص‎ 


- اعد تك 


إن عاجلا او خلا ٠‏ ويترتب على وجوده الفعلى » مدى تطلايقه مع القانون 
الطبعى ه هذا هو الخال » ولكن ماذا بحدث لو كان هذا القانون موجود! 
7 ؟ لا يمكن الادعاء بصورة جازمة انه لبس إقانون وتسسته بالقوة مثلا * 
اذ أن جمع احكام القانون المشرعة فى قطر سير على النظام الدكتاتودى 


حكد غير ذات الى إق قسة أو بعارة أوضح ملغنة حين بفعى على 


ناعم الحلتد اع 5 
ذلك النقلام ٠‏ وعلما بتلهر فان هذه القوانين لا يمكن ان تلغى جميعها 
فحأة ٠‏ وعلى كل حال فان دور مدرسة القانون الطسعى فى نطاق القابون 
الدولى ذو نطاق اوسع من غيره ٠ومهما‏ كانت نوعيةاحكام القانون الوضعى 
ودرجة تطابقها مع العدالة والتعلل فانيا لا تزال تتحتاج الى فوة الزامسية 


5 5 1 5 1 ا اه 0 إرع 1ه * 
واخرء شمر بعنة ٠‏ وصرجع الى بو(صضبع هده النقطة هما بعلا ٠»‏ 


ى_ 


25 

ه ‏ لم تكن نظرية السطادة“اللكلاقة للدولة » التى تنكر وجود أى 

احتمال للقانون الدولى » ولا نظرية القانون اللسعى التى لم تقل احتمال 
وجود القانون الدولى فحسب وائما سعنها الحثيث لاثشات وجوده فعاما » 
بامكاتهما » على الرغم من اهبا :اقدّم. النظريات.وزارسخها قدما » من انبات 
وجودهما فى موضوع دراسة كل منهما ٠‏ وأن اول هانين النظريتين ابديا 
معارضتهما للتانون الدولىلا لانه غير موجود > كما تدعبان » وائنما لاندويرى 
ان السسادة المطلقة التى تخدم كنقد ضد نتلرية القانون والدولة لا تنفق 
والحشيقة٠وسترى‏ فما بعد ان القانون الدولى هو حقاقةواقعة » اذ أنهيمتلك 
لعنصرين يحتويها اى حكم قانونى > الا وهما القاعدة القانونية وااضمان > 
وعلى الرغم هن هذه » فانه لبس حزء بحتلمرمة علوية ودائسة فى الدولةء 


3 - 

1 عم 1 ا ما : عد ا ا 1 
وبعود ان حذومهة معنه © وله فوة مازمه وحشى وشرطهة كما هو الال 
00 30 1 0 ل العف جك ارك 5 
الدوله القوميه هواذا “أن صعحيح ان وجود مثل هذا! القانون لا لسعم ومدا 
سسادة الدولة (وهو كذلك ) » فانه من المفضل > مع الوجية الملمسة > : 
سادة الدوله (وهو لدلك نه من امقصل © من ألوجهة العلمية » تعديل 


مثل هذا المداً بدلا من انكار الحقيقة ٠‏ كما سترى ايضا ان مدأ السادة 


الاكااب 


النسبى او على الاقل اللا عامى بامكانه ان ينسحم بنفس الطريقة التى ,مسجم 
بها مع المدأ القانونى .بصورة عامة والقانون الداخلى بصورة خاصة ٠‏ 

وما هو صحيح بالنسبة لنظرية السيادة اللطلقة للدولة هو كذلك ابضا 
بائسة للمداً الماركى القانونى للدولة الذى > م 0 من انه لا يأخذ 

ى الاتمحاه » لكنه بص الى نفس النتائج ٠‏ وإذا كان ادعاؤه ,حرب 
الشعات إبملعة الاعتراف بالقانون الدولى فى 5 الذى لا بوجد مثل 
هذا الحرب > 0 القانون الدولى بذاته هو حقيقة » فان على مثل هذا المدأ 
'تعديل أسسة ومواففه بدلا من رفضه الد لدليل الواقعى ٠‏ 

اما بالنسية لنظرية القانون العاسعى » فانها النظرية الاولى حق النى 
احتحت على الصفة المطلقة لاخلرية سسادة الدولة > والتى فلت باحتمال وجود 
القانون الدولى ٠‏ ولكن مهمتها ذهبت الى ابعد من ذلك : حيث نضمنت ل 
ننس مجرد قبول الوجود المنطقى للقانون الدولى ‏ ولكن الاكثر من هذا 
فانها برهنتعلى حقيقة و جود هنا القانوّن ٠‏ فهل حققت اية شحة ؟والحواب ٠*٠‏ 
لا .٠‏ لانها توصات بالنشحة الى افتراض فاعدة لهذا القانون بدلا من البرهان 
على وجوده « فلقد سعت الى التساؤل عن وجود احكام القانون الدولى او 
لاذا يحب ان لوجد فى '! لوقت .الذى..هى _لسبك موجودة فعلا + وبعسبارة 
اخرى » فانها بدلا من البرهنة على حقيقته » تفترض ان تلك احقيقة او 
لدت الحاجة مير رهن عليها مقدما » كونها متفق عليها بداهة ؛ مكتفية يوصف 
الاساب الى هى بنظر مؤيديها المرهان الارغام الدول على الاخذ به ٠‏ وبناء 
على ذلك فانها تضع امامها نفس المهمة التى تضعها النفلريات السياسية 
والقانونة ذات العلاقة بحكم القانون الي الذى هو حزء مله والدي 
يعمد عله هذا الحكم لاننات وجوده ٠‏ لاذا تسير بهذه الطريق ؟ انها 
بنظلرنا ترى فى احكام القانون الدولى » كما هو الخال فى الواقم مع حكماى 
فانون > 1 > ومؤهلاته كحكم تطبيقى » وناحتهالامرية فقطمن, 
دون أى ضمان مادى ذلك هو اللطة الاجتماعة المستقلة اللمنسزة بقوتها 
الالزاسة او استعادة سطوتيا حين مخالفة احكامها ٠‏ اذ على هذه السلطة 


5 دا 5 


يتمد وجود احكامها القضائة الكللة الت نحن بصددهاء ويسلكها المتردد 
هذا يستطبع المرء ان بقول ‏ خاصة اذا كان من نوع متهكم ‏ انه بالرعم 


مصورة غير صاشرة وصربحة »> حقيقة وجود القابون الدولى بالدات ل 


- وردا على هاتين النظلر يتين القديمتين اللتين لم تتا القدرة فى 
مواقفهما » فقد جرت محاولة بناء نظرية اخرى هدفت بالاساس الى تيد 
احكام القانون الدولى ٠‏ والواقع » وبناء على شولها مدأ سادة الدولة المطلقة » 
فقد بات من الصعب عليها التأكد على ايه ناحة اخرى »> تزريل من الصعوبات 
التى 'نقف أمَام القابون الدولى ٠‏ ولكنها مع كل هذا فقد التفتت بصورة 
تساؤلبة ( فضولية") الى ناحبة ارادت منها ايجاد وفاق بين نظريتها السلبية 
وبين حقيقة القانون الدولى ٠‏ وهذه هى نظرية التحديد الذاتى 
(دمهائصسنا - ئاء5)” 2 لسلطة"الدولة التى اوجدها الفتمهان الالمانبان ابرينك 
(وسفعط1) وحلتك (للعستلاكل[) 5 


فبرى ابرينك ان إرادة الدولة وحدها عخلق القانبون ٠‏ ولسى معنى 


هدا ب قفي كل الغا رثوفيعءان الافزاذ بعخصعون كما تو جههم الله اطماء 


الحاكمين فقط او انهم معدومون من ابة قدرة ٠‏ فالقانون هو « سساسة القوة » 
او هو ما يمنحه القوي ٠‏ ذلك ان السلطان امار يتنازل عن عض ميزاته 
لان ذلك فى مصلحته » ولان هذا التنازل يدعم فوته ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان الكام بحدون من فوتهم ٠‏ وهذا يقودنا الى القول ان الدولة المالكة 
لقوة وضع القانون » نملك فوة تحديدها ايضا ٠‏ فالدولة تسعبى لصالحها فى 
فول بعض القواعد الخاصة فى علاقاتها مع القوى القانونية الاخرى ٠‏ 
وبمجرد فولها لهذه القواعد » فهى تشعر بواجب الوفاء لها محافظلة منها 
على كلمتها ٠‏ وهذا ما يرينا بالضط ان الاحكام فى هذه الطببعة تتمحدد 
علاقات الدولة مع غيرها من الدول ٠‏ ولهذا فهى تفرض تتحديدها لسلطانها 


الخاص بها ٠‏ ولكن كيف يحدث ذلك ؟ فائقوة لا يمكن ان تحدد نفسها 


كأ ب 
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7 ها ٠‏ قاذا كانت هى التى الكون قودها وحدها ف ج ي” تطليع ان تحرر 
نفسها من نلك القيود ؟ يجيب على ذلك ايرينك هلا » لان الدولة لا تستطيع 
ان تنحدر عن القمود التى قلتها بنفسها ٠‏ ولماذا يكون هذا الامر مستحيلا ؟ 
ولا يمكن ان يكون ذلك مستحملا كما سدو من كلا ناحتى الآمر الوافع 
والناحة القضائة منذ إن الدولة فىالحققة والواقع تتسلل مناحكام القانون 
عندما ترغب الى ذلك وعندما لا يوجد فى القانون اى مبداً أعلى » ولا حكم 
مقصود بالذات » على الاقل بالنسة لهذه النظرية » لارغام الدولة للاخذ 
بالا حكام الخاصة ٠‏ ويرد ( إيرينك ) على هذا الاعتراض بقوله ان كل دولة 
ملز مة بالدخول 2 علافات م غير ها من الدول وان سسادانها هذه الوسيلة 
تححتفى ؟ اذ أنها نتبحة ذلك مل احكاما نشأت من طبعة العلاقات الدولية * 
وبذلك 'تصبح اهدافها مقترائة بهذه الاحكام التى اتصاعح قانونا وتلرمها عحث 
يكون من الصعب علها حنئذ التسلل منها ٠‏ ولا يوجد فى القانون الداخلى 
شك من ان الدولة تملك السسادة » ومع هذا فهناك فوانين يحب على الدولة 
مراعانها » من ححث المدا » فلماذا لا يمَكّن ان يحدث نفس الموقف فى 


و<وفا من الانتقاد اللاذع لنقارئنه » فان ايرينك يتقبل هذا الاعتراض 


:7 8 0-2-3 ع _. 
العمورة غير ماشرة » حمث يدهت امن تاحة عت الم بدا بها 34 ثم بتركها كما 
ا 1 اكب له 5 0 
لو كانت الاساس بالذات الذدى سئى عليها نار ينه ٠.‏ 


ولقد نطورت وجيهة النقلر هذه على بيد جانك ٠‏ فهو يرى ايضا ان 


ارادة الدولة هى المصدر الوحيد للقانون ٠‏ فكما ان هناك حدودا طسعية بين 


القانون الوضعى والقانون الدولى ( المدأ الفردى فى القانون ) فان هناك 


دوما ارادة الدونه الثئن تومن الالتزرام بالمعاهدات ٠‏ لذا إتحد القابون 


-0 
كأ 


الى ع 


الدو 1 مصدرد 8 االقاوة الت 2 « امتداد قانون الدولة ١‏ 
دعا 2 وم 1 ما م 


.و 9 
2 2 7 


(؟١)‏ انظ 

/ ل 
للعصعءط وطععس طنز علععمهت) ازمعل حل «مغعساممة .1 ,عمتعط[1 كاملتط 
.5 563 .هم .2ق ,ملأو [اقطة 1 


- يون 5 


الخارج » > وهو بدلك قفاون عام خارجى ٠‏ وبالنسة للراى القائل بان 
ارادة الدولة نغر ضش التقسد على نفسها تمكلها من الخروج عله شحسب 
جيلنك عله باللغى ٠‏ فهو يؤكد > كأيرينك » ان الدولة فى حدود القانون 
الداذبى كما هو الخال فى حدود القانون الدولى تلزم نفسها بدافع ارادتها 
لداسة ٠‏ و 1 اقوء هذا التحدي لطافر + تكين هذه حدوذا فقانة 
الدائية ٠‏ فهالا على ضوء لتتحد بد ١‏ ّ 0 : 
ببحد ذاتها ؟ ربما بيترتب علمها ان اصع احدو دا قضاشة لاعمالها » او ربما 
موجه ارادتها الى اهداف معئنة ٠‏ فمنذ اللحظلة الاولى التى تدخل فها فى 
علاقات مع دول اخرى » فانها 'نفقد حريتها الكاملة : اذ انها تكون ملزمة 
لقول بعض الاحكام الناشئة منطقا من طسعة علاقاتها العالية » وكما هى 
#خضع للتعلمللات المحتلفة والمصالح وطوارىء العلافات والى ما إسمى 
بالضرورات الواجب تحقيقها ٠‏ وذ أن تقبل هذه الاحكام كسادىء 
لساوكها مع غيرها من الدول » فعلنها الخضوع لهذه الاحكام لانها دولة 
فضاشة ٠‏ وبلخص جلنك »> كت_اممله ابرينك» بناء على ذلك » قوله ان الدولة 
ملزمة بسلوك طريقة معبنة مذ قولها أحكام معبنة فى علاقانها مع الدول 
الاخرى .)2 ولكن وجية.النفار هذه » كما هو الخال فى وجهة نظر 
ابربنك 3 'تسعث 7 شىء 74 عي ازادة الدولة فى سنادانها الى 9« محعاخ 1 
تقبل الالتزام 50٠‏ © 

ما دان الفشسل الواضعح لنقارية التحديد الذاني للدولة ( التى 


اعترف بها المدافعون عنها جزئيا ) قد مهد السسل لتلهور مدا آخر » المانى 


)١5(‏ انظر 
16 ة «مناعن0مطصة1 :عامل همد أن عمعلمم عمط '.آ بعاعصطلاء[ معورموة6 
5للعة1 .6 عملتمعصم] - 1220 ,اتممل يل 
)١(‏ ثاما متعلق دمذه الدظا 
مصدر سليق ذكره (ص :5 1 55؟) 
انظر كذلك : 


رية ع انظ عنا" ع1 ؤأنام1 


1657 5 -55 20321 عطقم ,1 ,قصعع عل غزم8 عل عنءكمم ,دعلامعة معورمعءن 
كدلك : تعطع دقر م10 وماروجا0 


مصدر سيق ذكره (ص ص 435 30) 


ن الدولى لا “تصل بارادة كل دولة » ولكن 
بمحموء ارادة دولتينأو أكثر » واستمد هذه النلرية جذورها أيضا من 
المدا الذى بقول ان مصدر القانون هو الارادة المشعثة من سسادة الدولة ٠‏ 
وان هذه النتارية ترى هذه الارادة لايمكن مصدرا للقانونالدولى والقانون 
الداخلى فى ووت واحد > وهى كد وجود صفة ثنائنة فى القانونين 
المذكورين الآمر الذى ال يتح معاملتها بنفس الطريقة + لان القانون الداخلى 
هو 70 الخاضع : أى أن ارادة الدولة العلنا توجه ارادة الفرد الخاضعة 
لها ومن اللهة الاخرى فان القانون الدولى هو قانونالتناسق ٠‏ فموضوعه 
الدول والتى تكون متساوية ٠‏ ثم ان القانون الاي يحكم فى العلاقات 
بان الآفر اف 2 سما يعترف القانون الدولى بالدول فقا بكونها مادنه «* وعليه 
فانه من الواجب علينا أن نجد أساسا آخر للقانون الدولى غير الاساس الذى 
الذى ستند عليه القانون الداحكى. * 


5 


ى “دقى أسنةاللميداً “الالختارى » فان هذه النظرية تفترض 


وحود ارادة عامة لعدة ادوك زعالتتسطزعك6)) ! وهده: الارادة لسست دخلة 


على ارادة كل دولة: سبدب أنها جزء منها ولكنها ارادة من نوع مختلف 
امستدمة نيا لا تكون لصورهة قرادية تخاصة 9 هذا وآن الوحدة المنكونة هن 
الارادة العامة هذه لست بعقد » وانما هى عمل اجماعى ‏ (عطناتةطهاع1) 
لعقد سرم حاإن وجود ارإدتين مصادتين وهدفين محتلفان >2 
إن وحدانها تلم بنفصل مو ضوعة القانون فقط اللدين 96 ونان مادانه ٠‏ أما 
فى العمل الموحد فهناك انفسير ممختاف للمصالح وهدف عام واحد ٠‏ وهذا 
هو الالختلاف الكير بين عقود المعاهدات والعقود القانونية المعروفة لدى 
فقياء القانون الدولى المشهورين ء ولكئنا حين 'توغلفى النفلرية عسقا فانمن 
الصعب إن مرى كيف انها تأتى باراء معد لة لكل من ايرينك وحانك : 
وانه من الصعب إن نرى لاذا إن الدولة لا تستطيع الااسحاب » حين ترغب 
فى الانسحاب > من اتحاد للارادات او تعافدا قانونيا كمثل ميثاق الامم 
المتحدة ه وهاك اعتراض آخر على هذه النطرية ‏ وهذا بخص ثثنائتها ٠‏ 


يون -“- 


ولكننا سوف نرجع الى هذه النقطة متأخرا ٠,42‏ 

فرطك لقدين عله المادىء الذائية نحد انها تحاول التأكيد على 
وجود القانون الدولى » فى الوقت الذى تنكر الاسس الحقيقية للقانون 
الدولى لا يترتب على الاسلوب الذى تبنت فيه حجحها بالذات ٠‏ فبجب علينا 
ان نتطرق الى مدا رشت بصورة عمللة تطبيقنة حقيقة هذا القانون بطريقة 
تعلملمة ملز مة»تقدم كفكر منتجة ٠‏ وهذا المدأ هو المداً القباسى (1داهصده<ة) 
ويطلق عليه احانا بمدرسة فنا ([دمط5 قصدهة؟) > الذى يقوده الفقبه 
النمساوى المشهور هائز كلسن (دعداه»! مصدكة) 

وق كن كلين فى النارق عشوا يني الندومة الثانة م وأحصد 
أنه ربط القانون بارادة الدولة واعترف بالقانون الداخلى فقط : وكون 
القانون الدولى هو خارج حدود الدولة فانه لم يكن له وجود بنظره او أنه 
يمكن ان يوجد بقدر ما تعترف به كل دوَلة كونها عضوة فى المجتمع العالمى ٠‏ 
ولكن كلسن تنذ هذه الفكرة بعد ذلك بغة ايجاد الانسحام مع تار 
الافكار القانونية الجحديدة ٠‏ وكان قد توصل الى مذهيه الفردى 
(سعندبر5 أكندو1ة) 2 » المورزوث من د التحديد الذاتى للدولة الذى شعر 
بانها النتحة المنطقية لتسلسل الحوادث » ولكنه بدلا من ان يختار المذهب 


الفردى للقابون الداخلى > فد رضى بالمداً الفردى للقابون الخارجى 2« وشه 


)١3(‏ ان موجد هذه النظرية هو (اعمعت1 اعمسنة11) انظر 
كتابة 8 


فكتامء عل اتعنعع1 ,لممم ممععقطا غتمعل ع1 اه عممعغمز غتمعل ع1 عنس الامم صما 
1[ .1 ,منود 12 عل .12.1.ق 1 ع0 


انظر كذلك : لقطمة همع [صة غتمعق عل كتندهمن) '6ؤم1اعسصة وأعتدمادا 
إن هذا الكاتب يؤكد على المبدأ الثنائى فى القانون 2 ولكن ذلك 

يتم بصورة تختلف عن النظريات « الذاتية » ٠‏ انظر فيما بخص هذا : 
.40 مذ 37 .مم .غك .زه رعلاءءه عو1مء) 


"الاا د 


يفضل حكم القانون الدولى على حك القانون الداخى ٠2"‏ فهنا ,تفوق 
القانون الدولى » الذى يحتضن ويشرف علىالقانون الداحلى» ولو كانالامر 
معكوسا » فانه من المستحيل تنفسير وجه الالزام المطلق على الدولة فى الاخذ 
باحكام معاهدة دولة او 'شبت هوية الدولة عمدا اثناء الثورات الاجتماعة 
المختلفة التى يعكسها هذا القانون : وهذا الائبات للهوية يحتاج الى حكم 
ذى ستوى أعل سبح بعل هذا الاستتاج النطلقى + وعنا يظهر هالذات 
المذهب المشهور من ناحيته الشرعية والهرمية ( الجحكم الاقل اهمية _يصدر 
غالا من الحكم الاكثر اهمبة ) متوجا بحكم فرضى للقانون > الذى براه 
كاسن > بدافع الضرورة » انه قانونى اساسا > لانه , انون مبحض 02 9ه 
ولكن البرهان على تفوق القانون الدولى بأتى بصورة 'خاصة عن طريق 
مدآ المساواة بين الدول : وهذا المداً يكون من دون صمة عمللة اذا لم 
يوجد هناك » فوق الدول » أمر قانونى يحدد العلاقات بين الدول ويمنع اية 
دولة من التفكير بان لها حقوقا علنا على اية دولة اخرئ ٠‏ 

والى هذا الحد » فان“النظرية القبائبية لا تذهب ابعد من النظريات 
الموضوعية (#علموعطا 151 1[:ا3اءء زناه) كمدر سة القانوآن الطسعى ونظرية 
الاتحديد الذ 00 للدولة ». كماءر انا » نطلب بصورة غير مماشرة وجود قانون 
القانون الدولى > واله ,ترب 0 فى هذا الصدد من علماء القانون 
الاجتماعى الذين يستخدمون طرقا هى غرية كلا بالنسة له ٠‏ وكون من 
خصائص حكم القانون اتأمنه على ضمان عام غير مشروط » فانه برى ان 
القانون الدولى موجود » بقدر ما يكون الخرب موجودا » وهو اعلى ضمان 
له » باعشاره اما كعمل مخالف او كضمان ضد ذلك العمل المخااف * 


وبالطيع فان كلسن يو كد على ان اخربيمكن ان 'نفسر بنفس الدرجة تعمل 
)١17(‏ انظر فيما يتعلق بتفوق القانون الدولى ,. الكتاب القيم لاحد 

تلاميذ كلسن تصتطكا1 .1 1م05[ : 
ها ع0 .2.1.هم :1 م00 كتترمت 8 اتعتاعتظ1 ,كصعع كعل أزمعل حل 6اأناتصتيم هل 
و56 © 556 .2 2925 :1133 


ب لاة ب 


غير شرعى او كحزاء لاقاف مثل هذا العمل او كعمل شرعى » يداه 
يكون معادلا للقول ان القانون الدولى هو لس يقانون ٠‏ ولكنه على ابه 
حال يضمن قوله ان الحرب اما ان تكون مخالفة او ضمان ٠‏ وهو بين تعليله 
على شعور اعضاء ا مجتمع الدولى فى هذا الصدد ٠‏ وبناء على ذلك فهو يلمح 
على ان الدولة مازمة بصورة فعلة بالقانون الدولى ٠«فكونه‏ بذاته قانون »> فانه 
يختلف عن القانونالداحلى بذ كر المققة وهى انه يسثلنفلاما قانونيا لامرثزيا » 
واقصد > بأنه نظام ,شمرع عن طريقه القانون ويضمن تنفذه من فل هيئات 
الدول المختلفة ولسى من هئة دولية خاصة ٠وعلى‏ هذا الاعشار يدو القانون 
الدولى حين مقارنته. مع القاتون الداخلى > بأنه يمثل كنانا قضائما من مستوى 
أعللى > قانون بوكل صفته القضائية الى القانون الداخنى فى الوقت الذى هو 
نفسه من تناج الدولة » كأى فانون آخر ء 

ولسوء الحتل فان مثل هذا الخنالذى مدو لنا الحل الوحيد الممكن > 
قد جاء ضصعفا بالطريقة الت اوردها الس » سسب التحفظات السناسة ‏ 
القانونبة أو العملية اللحضة-التى فى الواقع لست ذات ائر بطبيعة السؤال 
المثار فى دراستنا هنا » فهو تقول بصورة خاصة » بأن هذا الخحل هو لسس 
بكاف لتأبيد وجود القانون الدولى او لكى يخدم كححة تقرر فى حالة 
خاصة مما اذا كانت مخالفة للقانون او ضمانا له + وهذه التحفظات تستند 
على 'تقديرات فانونية » سار بها كلسن الى درجتها القصوى ولكن كما 


سئرى هى لست بالقانونية بصورة خاصة* 2 , 


)١(‏ آنه 

كلمعل ع1 اع 1 +1م2ل 12 عطامه عمغاديرة ع0 5أرمم مم8 ,روواع1 فرم1] 
,2926 ,83306 هآ عل .1.ط.ة 1 عل عنام دعل اأعجعع8 ,عللطنام لقصم لله صععامز 
١ 4‏ ,1932 ,10ط1 يعتاطتام لهدمللمصسعغصز غزممل حل علممعمغع عتمغط جنل 6 
20267 .أعه ,عتاطتام غتمعطط عل عمنععظ صز نط1 عل ملمفمعع عممفط1 
.للف *: عل كمناهه عل اتعتععى ,عتاطدام لأمصمتكتمسصعاصة أتميل ل عتتمفط 1 
,051 بعللا ,«حمآ لقصم اهم عام[ غه معامتعصقط ربق 1 رووود ,و1813 1.3[ عل 
:150 566 - 1952 

انظر كذلك 
44 33-10 .22 أله لزن كنا[ م[ 5أنام[ 
44 مغ 3ج .مم أك .زه علاعه5 ممبمع 


ا ك5 


ه ‏ إن اقوى المدافعين عن حتيقة القانون ١‏ ولى ينتمون الى المدرسة 
الاجتماعة ٠‏ 

وحين ندرك أنه من المستحل ايحاد |! لتوافق بان نظربة سسادة الدولة 
وبين حقيقة لا القانونالدولىفقط >وانما حقيقة القانون نفسه»عفانالكتابالذين 
ينتمون لهذه المدرسة » يرسمون خطا فاصلا بين القانون والدولة » ملحقين 
القانون بالمجتمع »> كامئل الرومانى الدى بقول *كتال 1طذ ,ماع50 1طل“' 
( كما يكون المجتمع يكون القانون )2*0 ٠‏ فالمجتمع هو الذى يخلق القانون 
سلما تكون الدولة ملز مة للاعراب عله وتلقيدذه فى جميع اعمالها ونواهها ٠‏ 
وعكس ما حاءت به مدرسة هكل و جميع المنادىء المشتقة منها وبضمنها 
المدرسة القاسسة > فان الدولة لاتخلق القانون وانما ت#تخضع له ٠واما‏ قرارات 
|الحكومات فانها ملزمة للمواطنين لا لكونها تتميز بالارادة القوية » وانما 
لانها تنسسجم مع ضرورات الخماة الاجتماعة 2 لتى 'ننشأ هن كل من تضامن 
جميع اعضاء المجتمع والشعؤر بالعدالة الكامنة لدى اغلستهم الساحقة * 
وبسسب هذه المقيقة الناصعة »> فان هذه القرارات ملزمة للحكومات نفسها 
لان دور هذه الحمكومات هو دور ا مفسر لنظام محر د: يمحتل مكانه الاعلى 3 
وهذا يعنى ان الفرق بين الخاكمين والمحكومين هو مجرد فرق فى الكلمات» 
ذلك لان كلا منهما فى الحققة افرادا ٠‏ 

ان القانون الدولى ذو طبيعة تشابه طسعة القانون الداخلى ٠‏ فهو 
كالقانون الداخلى نتاج للمجتمع » الذى هو المجتمع العالمى ( المجتمع الواحد 
من الناحية القانونية ) ٠‏ وعناصر هذا القانون هم الافراد كما هو الخال مع 
القانون الداخلى ولسسى الدول التى لا تعتبر بالعناصر القانونية ٠‏ ولكن اذا 
ما سلك الافراد احبانا مسلك الحكام » قان ذلك لا يني شينا من انهم يظلون 
افرادا * وعلى هذا الاساس > ينشاأ حكما قانونيا » على الصصد الدولى » » 


(*) المترجم 


ل 2 


ع 


يشيه مفعوله حكم القانون الداخلى » من التضامن والشعور بالعدالة ٠‏ وفى 
هذه الخالة فان على االحكومات كما هو الخال مع الاقراد ‏ الاخذ بهذا 
القانون » واذا » ما خالف هذا الالتزام بعض المكومات او الافراد » فان 
على جميع الحكومات استخدام جميع ما لديها من قوة جزاء لسيادة وتطيق 
القانون ‏ ولا ستخدم المجتمع العالى هبأته التنفيذية وانما ستند 
على هيئات الدول من هذا النوع ٠‏ ولذا فاننا نرى هنا ان تركب المداً 
القنامى لكلسن يتوصل الى نفس النتائج » على الرغم من انه لا يبدأ بنفس 
النقاط ٠‏ واخيرا فان اللجتمع العالمى هو مجتمع اكثر سعة » فانه أعلى من 
الدولة ؟ ونقصد انه أعلى من المجتمع القومى + وهذا هو السبب الذى يجعل 
القانون الدولى أعلى من القانون الداخلى لكل دولة ( سلدة القانون 
الدولى ) ٠‏ 

هناك تفاوت نين فى وجهة نظر هذه المدرسة ٠‏ وسدو هذا غير 
طعى عند الاخذ بالطريقة الاجتماعة باعتارها طريقة علسة محضة «ذلك 
لان فى مثلهذهالالة ,بح بانيكون. هناك نظطرية ؤاحدة فقطذات وجهةنظر 
واحدة للمدرسة الاجتماعة + ولكن هذا يفسر على ضوء اتحاه لا يرقاه 
الشك بنادى به اغلب الفقهاء الاجتماعين ويتوخون فبه غالبا استدال 
الافكار التى بحصلون عليها من مشاهداتهم واختاراتهم للحقائق المحضة 
بالافكار السائدة ٠‏ فهم تواقون للتدلشل على نظطرية شخصية كاو وجهة نظر 


اصلة » دونما انتنظار لنتائئج دحو نهم اك يتوصلوا ان الموضوعية اللازمة ٠‏ 


( داع 101 مومع 057 مؤّسس هذه المدرسة >» 


ولكن جورج سيل (علاع»5 عورمعء) يعشير اكثر اللاحثين كمالا 


)05 
62 320 23 .0ق .غ1 ملمصم رمدم غزمعة ع0 16نة1 أندعنآ صمغ1 


لالاةا سه 


20 ف‎ 3 ١ 
٠ 5 لمادىء التشلربة فى القانون الدولى‎ 
مدا التضامن (كضهةناه5 عه مامإعصتوط) ع الذى يستخدمه كااآخر وسيلة»‎ 
الا حي (بطتدوعععه لمعتعماماط) 00 باللسية‎ 


للاسلاق والعدل »> والذى يعلونه دو فى بالشعور بالعدالة > فانه يعطيه دود 


وهو عرق أن كا من القانون الداخلى والقانون الدولى يملك صفات 


خاصة به » وانهما من "تاج المجتمع ويعتبران الافرادٍ مادة لهما ٠‏ وينطبق 
ذلك حتى على التواحى الفنية » فبدلا من ان يملك_ "كل منهما فواعد مستقلة» 
فان لهما نفس القواعد ٠‏ وهذه تسبب تداخل فواعد احدهما بالآخر عند 
تنفذ احكامها ؟ ففى بعض الاحان تعمل بمثابة القايون الداخلى : حيلما 


كد على هذا القانون ي وف ةنا اخرى تسمل اذه القواعد بمئبة 


د 


القانون الدولى : حمئما تتوخى تطبق احكام القانون الدولى ( نظرية العمل 
المضاعف 0 ٠‏ 0 


٠‏ - وفى وَسعك الاتناهين' المتطرفين في الرأى » الاتجاه الذى 
ينادى بالسسادة المطلقة للدولة » وهو الدى نكر حققة وجود القانون 
الدولى » والاتحاه الآخر الذى يعترف بوجوده » على اساس انانات نظرية 


)0١(‏ انظر 

1930 ,28215 بلهممتافص عام ختمعل مل علممفصعع عتتمقط] ,وملدامتتضتم5 ممعل 
3 ,29115 علطو لمصمتتمصععام!ز غتمعل عل عتوقكمم كه عدوفمعط قالة1 1 
معدم عل القتعم علوم 12 عل غتمعل مك كعلةفصقع معاوفظ1 فوم عايتما .11 
طعماعلط تك .ره رمعث معطم - 4 2 ,2937 ,عتجة181 ها عل .4.82.1 'د عل 
أ 5عتدن رعماماءم؟5 #سعاعم ع3 علنقاة*1 3 سمكسطتطممت ‏ سعللصتطعك 
21ل 'ر عل وعتد عل [تمدعع ,لمصمدسعتمز غتمعا حل 5عدوتعمامط تروط 
325 م1 253 امم ,46 غ6 ,2933 ,6م83 هآ ع0 

(56) انظر : 
وعاعغ2 و5عآ زعبوطة لعممغصعم رعمعع وعل المعل عل فتعقدم ,علاعه5 عوموع 
11336 هآ عل .1.طكم *27 عل عمد ععل اتعنعع8 ,دلوم 19 عل غتزمعق 1ك 
4 .5 ,1933 


لاطا - 


مختلفة » هناك نظر به نشاأت 7 خلال الحرب العالمية او بعدها وهىترى > كما 
وات الحهتان المنازعتان خلال نصف القرن الخالى » ان القانون الدولى 
يمر بازمة حادة » لانه لا يملك القوة التنفيذية فى وضعه الخحالى » لدم 
استطاعته منع الخلافات العالمية وحفظ السلام » الامر الذى يوجب فى 
مئل هذه الاحوال اجراء اصلاحات فعالة لتقوبته وجعله متمكنا من "تحقيق 
اهدافه الضرورية9 ٠,2‏ 

ان هذا الرأىالوسط يأخذ من كلا النظررتين المتطرفتين ولكنه اكثر 
تفاؤلا من النظرية الاولى واكثر تشاؤما من النظرية الثانية ٠‏ وكالنظرية 
الثاسة » فانه يعترف-بوجود احكام القانون الدولى وذلك يجعلها تستقر على 
احد المادىء المقترحة .من قل المواقف المختلفة لهذا الرأى ٠‏ ولكنه 
كالنظرية الاولى > يعترف بعدم اهممة هذه الاحكام » سسب السيادة الوطلة 
لكل دولة » والذى نتمسك يمنوجبةالدول بدرجة كميرة » بدلا من التنازل 
ببجزء منها 'تحقبقا للانتسحام اواحكام القانون الدولى » بحبث يكون هذا 
التنازل الذى يخدم .هذا القاتون ويكسه كانا » فى الواقع لبخدم مصالح 
الدول ذاتنها ٠‏ 

أن عبب هذه النظرية > ذات النوايا الحسنة يعود فى الاغلبالى فقدانها 
الاساس العلمى » » اذ أن نصفها له اساس علمى فقط واما النصف الآخر 
فهو بمثابة دعوة ساسية الى وجدان الافراد وحكامهم ٠‏ والاكثر من هذا 
انها تخفى خطأ آخر فى المدأ ولو أن ذلك لا يمكن من القول ان أسس 
النقلرية يكاملها قد فشات فى سان دور القانون فى المجتمع الاسانى ٠‏ 

وينظر اصحاب هذه النظررية » فان دور القانون الدولى والقانون 
الداخى هو الحصول على السلام وتجنب الحرب او على الاقل منع وقوعه 


(56) يطغى على اغلبية الكتاب فى القانون الدولى عدوى هذا 

التشاؤم ٠‏ انظر بصورة خاصة 
لأعتعف] ,كمعع عل أزه02 دل مده أأفصسصكفصمن 65 أع عقله هآ ,هنك ..آ 0561[ 
+ .1 ,2933 ,11276 هآ عل .2.1.ق + عل كتتام 6ل 


لاا ب 


تضوازة مستمرة والى حصر آثاره اذا وقم بالفمل اضرار وهذا اشبه شثىء 
بالنزول بالقانون الدولى الى مادىء خلقية لسلم دائم » كما حلم بها كانت 
ه) ٠‏ ويشر معهد لاهاى للقانون الدولى نفسه > كأحد المعايد 
المقدسة لهذهء النظرية الذى نظم حوالى 9*٠.‏ سلسلة من المحاضرات على 
هذا الموضوع : قانون الع ٠‏ ولكن هل ان هذا حقيقة هو الدور 
الوحيد للقانون على أى مستوى ؟وهذه هى الناحبة بالضبط التى يشير البها 
هؤلاء « المتفائلون الفاشلون » وهى ناحية خاطئة » وسئرى كيف وقعوا فى 
هذا الموقف الخاطىء ٠‏ فعن طريق مناقشة هذه الناحية سنستطيع فى فصل 
واحد ان سرهن عمدا على وجود القانون الدولى وهو بالنسبة لوجهة 
نخلرنا » اكثر وضوحا من اغلب النظريات التى عالحت هذا السؤال ٠‏ 


ر(( 

١أأ‏ الا قتصر دوز القانون: على مجنب وفوع النزاع فى المجتمع 
نقط ٠‏ فهو يعمل على ضلمان “ذلك ايضًا ٠‏ وبهذه الوسبلة يقف على أهبة 
الاستعداد حين وفوعه او حتى فى تحرى حقيقته ٠»‏ وعله فان دور القانون 
هو دود مضاعف : مكم و قوه يحتلبالنظاامالقائم ء ومنع مثل هذا الخلل» 
أى بارجاع الوضع الى حالته النثلاسة ٠‏ وهاتان الناحتان ناحية اللع 
والاكراه هما عنصران اساسيان من عناصر القائون واللذان ينتحان مسن 
خصائص القانون القناسيه ٠‏ فاذا كانت صفة المنع هى الهدف الوحيد 2 
يكون القانون عندئذ موضوعا لا هو ولسى فى ما يجب ان يكون ٠‏ واذا ما 
برت وجوده على هذه الصورة »عندئذ يكون عديم الفائدة كما لو كانمطاعا 
تلقائنا ومن دون اكراه او تهديد بالاكراد وكما لو كان فانونا طبعنا * 
فشكون وجوده ومادؤه المهمة معتمدة بالضبط على احتمال قوعه وعلى نوعية 
المخالفات التى تحصل خد ذلك النظلام القائم الذى هو غالبا محرد توضيح 


(5) ان بعضض ما جاء فى هذه المحاضرات قد أشير اليه فى هذه 
الدراسة ٠‏ 


»*لما سه 


مق ٠‏ والواقع » ان حكم القانون ينص : على « ان الذى يقتل او يسرق 
سوف يعافب ب ٠٠٠‏ » ( ثم يتبع ذلك وصف الخزاء ) + والناسعىانواعء* 
سلما يتجاهل اخرون حكم القانون نهائيا » اما بسب عدم ترددهم فى القيام 
اعتقادهم ان بأستطاعتهم التملص من المزاء ٠‏ وعلى ما يبدو من اللالتين » 
حالة المنع وحالة الاكراه » ان الغرض النهائى للقانون هو النظام والسلام ! 
فعن طريق الخالة الاولى 'يمكن الحصول على النظام والسلام وعن طريق 
الحالة الثانية يمكن استعادة “النظام والسلام بعد حصول المخالفة + ولكن 
هذا يعتبر مع كل ذلك. خرق او مخالفة للنظام وهنا نستقر صحته ٠‏ 

وبالنتبجة اذا ما أدث الخال فى الغالب الى تشوب حرب فى المجتمع 
العالى > فيذا لا يتهن :باق 0 لوال مطيقة القانون. الدولق + 
وحتى يمكن القول ان "تشبوب الحرب /يؤكد على حقيقة القانون الدولى 
وسرهن عله بصورة ار مس وَذْلك بالكشف عن ضرورة وجوده ٠‏ 
لانه » وحن نؤكد ثائنة > اذا لم. يكن. هناك حرب ( المخالفة لاحكام القانون 
الدولى على حد اصطلاح كلسن ) او الاشكال الاخرى من المخالفات لا 
هو سائك من اوضاع خارجية ( ونقصد حكم القابون الدولى ( فقد يترآاى 
للمرء ان لمس هناك حاجة لذلك الجكم القانونى بنفس الطريقة التى يبرى 
فبها عدم حاجته الى جميع احكام القانون الدولى ٠‏ 

والواقم ان القانون الدولى الايحابى لم يداع قط انه حدف مصطلح 
الخرب من كل من معحمه ومن الحاة العالية + على المكس فانه ينار الله 
بعين وافعية ويضع الشروط التى ,يحب ان سير عليها ويضفي عليها صفة 
« فضائة » ٠‏ ثم اننا لا نحد فى ميثاق عصية الامم ولا فى مياق برياند ‏ 
كبلوك (©ع0للء1 - فصونءظ) » ولا فى ميئاق الامم المتحدة أى مسلك 
معاكس لذلك ٠‏ على العكس » فان الحرب الشمرعى او الدفاعى قد رخص 


الما - 


7 إما اذا كان الهدف من الحرب غير ذلك ( ما لم يكن هدف تلك اخرب 
احداث مخالفة اخرى تعكر صفو الامن والاستقرار العاللى ) فعندها يصبح 
حربا غير شرعى او اجرامى * 

وما يتأنى من حرب اجرامى وحتى من حربتأديبى من اعتداء هو بناء 
على ذلك لبس بالقانون الدولى > ذلك لان مشل هذه الحرب أمن غين 
شرعى ولا يخضع للقواعد القياسية والاجتماعية النى يرخص فبها الحرب : 
فشرعبة الحرب تتحلى حين تتلور تلك الصفة حوله وحين يكون هدفه 
بالضط تامين السلام والامان فى العالم بطرق هى :غير استخدام القوة 
الفظلعة ٠‏ ويراقب تطسيق النظام الشسرعى عن طريق المتظلمات العالية » 
( منظمة الامم اللتحدة » محكمةالعدل الدولية » مجلس الوصاية الخ ٠6‏ )» 
وباعداد فواعد للعمل ( المعاهدات » العادات والعرف »> والمادىء العامة 
للقانون ) النى هى لست من_التزورى ان تكون فانونية > وبالمحاولات 
لحل الخلافات العالمية طرق سلمية ( المفاوضة او التحكيم ) 2 وبطرق 
خاصة اخرى ممكنة التطسيق > الخ... وهذا الطريق الشرعى على المستوى 
العالمى وان كان طريقا غير مضوط »ء الا انه لسن بالقانون نفسه ٠‏ وحيلما 
فشات عصه الام فى محاولاتها فى منع وفوع الحرب العالمة الثاية > 
كانت العلة فى الامر ترجع الى عدم صلاححة النظام القانونى الذى كانت 
العصة تسير بموججه ولس القانون الدولى : اذ أن القانون الدولى نفسه 
لم يتأئر بأية طريقة من الطرق ٠‏ وتنطبق نفس الخالة اليوم مع خلفها » 
الام المنتحدة ٠‏ 

١‏ وهذا الاتحاه نشسه سسب ارتباكا فى المواضيع القانونيهة 
المستقلة ويؤدى بها الى اعتبار القانون الدولى فانونا منفصلا عن القانون 
الداخى ٠‏ فلقد شهدنا مولد المذهب المزدوح (دهنام6ه0ه ؛كذلهن )8‏ الذى 
له صلة ,النظاريات الحرمانمة المستقلة ٠‏ ولكن حتى أولثك الكتاب الذين 


اختاروا المذهب القانونى الفردى (هوتامعءدم اكتصمم) فانهم يعر فون 


الما - 


من أن النظامين القانونيين ليسا بالمتكافئين بالصورة المطلقة ٠‏ ويشر كلسن 
(هدعاء1) 2 الكائب الوحيد خارج الفقهاء الاجتماعيين » الذى يقول ان 
الاختلافات القائمة بين النظاسين القانوننين هى اختلافات فنية 2*4 والتى 
يبحب أن توضح كاختلافات على أبة حال حين البحث فى النظامين 
المذكورين ٠‏ 

والذى يجعل هؤلاء الكتاب يعتقدون أن القانون الدولى لس من 
نفس طبعة القانون التاخن من حيث المداً » هذه التقديرات السلمة 
الثلاية : عدم وجود أب هئة تشر بعلة لم ناحبة الالزام فى نطاق 
. القانون > وعدم وجود سلطة تنفيذية له ٠.‏ «*© ويناء عليه فأنهم يعتبرون 
القانون الدولى مختلفا ع القانون الداخلى وهو نظام قانونى غير كامل . 
فهو ييحتوى على قاعدة معيلة للعمل ( المعاهدات » العادات » المبادىء العامة ) 
ند فانو: * ومن هذه الناحبة > فان بعض الكتاب 
إبحد مقايلا للقانون الد, ولى فئالقانون الداخن :وهذا هو القانون الدستورى» 
الذىتوجد فيه أحكاممعتة بعوزها الضمان- القانونى ٠‏ مثلا :مسؤو ل ةالحكومة 
بالاستقالة بعد حصولها على. أقللة فى المجلس الوطنى عند التصويت لها 
بالئقة أو مسؤولة عقب !١‏ لبرلان فى قترة معيلة بعد الانتخابات العامة * فلس 
هناك ضسان » كما يقال » يضمن نطبيق هذه الاحكام حين لا تود الحكومة 
مراعاتها ٠‏ (59) 

ووجهة النظر المزدوحة هذه > تدعونا الى البحث فيها إشىء من 
التفصيل ٠‏ أولا » وهذا أيضا الجواب للبدأ الذى يحمل فى اللققة هذا 


(55) انظر 
5٠‏ .2 يأك .2ه رعتاطدم [مدم ل همعامر 014ل دل عتمقط1 ,معواة)1 حصوكر 
(55) انظر 
7٠‏ 20 ,1953 3115م ,عتاطتام لقصه معام 22014 ,تتمعدقيم دلجو 
انظر كذلك 


.8 لكك .م0 ,تعطءومتم ع لتق :203 .م كك .ره ,خناط ع[ وثنام1 
(51) انظر مثلا » فى هذا الصدد 20 كك .ره ,علطتام انتوم 
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الاسم ٠‏ فاذا ما ادعى المرء ان هناك فانونين مختلفين > الاول فانون داخلى 
والثانى قانون دولى > فان ذلك يؤدى إلى انكار أحدهما ٠‏ فالقابون من 
هذه الناحة اما أن يكون واحدا أو لا ٠‏ ومن دون التعرض الى جميع 
التعاليل التى تخيلها كلسن فى تدعيم المذهب الفردى »> فهناك تعليل واحد 
من هذه يسسطر عليها جميعا ‏ والذى يقول ان السلطة القضاشة لها غرضها 
وتعريفها الدقق الخاص بها ٠‏ ولكن هذا الهدف يحب أن يكون محصورا 
بقابون واحد وليس بقوانين عديدة ٠‏ وأولثئك الذين يقدرون »> بالرعم 
من كل ما تقدم » ان القانون الدولى يختلف عن القانون الداخلى »> فان 
الك" علو أن هذا القابون أو ذاك ليس بقابون » وبناء على ذلك فلا يمكن 
ادخال ذلك القانون فى النطاق القضائى ٠‏ تأما بالنسة؛ للقانون الداخلى 
باستثناء جزء من أجزاء القابون الدستورى » فمما لا بتنازع فنه كد أن 
نوعيته لا يوجد مثلها فى القابون: الدولى ٠‏ 

وهذء اللاحتلة هى اللحيكة كذلك بالنسبة لآخرين » وما عليهم أن 
يحملوا وجهة النظر المردوخة تصورة -واضحة »> والذين يقولون بوجود 
قايون كامل © هو القانون الداخن أو ان هناك قانونا ناقصا وهو القانون 
الدولى وجزء من القانون الدستورى الداخلى ٠‏ وعلى كل حال فان هذا 
يحتاج الى جواب أدق و قناذة تقد + بالقانوق الناقض + © لا يمكن أن 
يعطى ذلك غير هذا المعنى : قانون يعوزه بعض الثىء لكى يصبح فانونا ٠‏ 
وبناء على ذلك فان القانون الناقص هو لبس بالقانون ولكنه شىء آخر ٠‏ 
وبالنسة للقانون فان الأوصاف كامل وغير كامل هى اوصاف لا تناسبه * 
فقد يستطيع المرء أن مول » بامكان الانسان أن يصبح كاملا أو غير كامل 
- ولكن ذلك لا يشير بأى حال من الاحوال الفكرة العامة فيما بخص 
الاسان : لان وجود فكرتين عنه لايقلل من حققته ٠‏ فكالاسان الكامل 
أو غير الكامل » فان القانون الذى يشتمل على نفس الالقاب الموضعية 
يفترض مقدما امكان اجراء القارنة » ولذا فمكن القول ان علافة الانسان 


- 188 


بالقانون هى منتصف الطريق بنهما » أى أنها علاقة ه حادية » فما هو 
هذا القانون اذا ؟ انه لس بقانون موضوعى بالتأكيد » سواء أكان > أعلى 
أم أدتى عن قانون مين + والوضم أله لسن بقانون وهذا ها يله أقل 
موضوعية من القانون الايجابى ٠‏ والسؤال هنا بخص العلاقة ولبس التطابق 
او عدم التطابق مع فكرة مثالية معينة٠ويترتب‏ على ذلك » ان المرء اذا ما 
اعتقد ان القانون الدولى هو قانون ناقص > أى أنه غير كامل > فانه ينكر 
وجود دلك القانون.من دون شك » لان القانون غير الايجابى هو لس 
بقانون ٠أما‏ اذا رغبالمرء » العكس > أى بتسميته بالقانون > فعليه عدم اقحام 
كلمة « قانون » الى الصفة « غير كامل » لان ذلك من غير معنى 6٠92"؟)‏ 

وعلى كل حال أفان هذا الفقدان للمعنى لس مقصودا فالمرء 
لا يستطبع أن يقصد « قانونا غير كامل » بل حكما قانونما غير كامل ٠‏ فهى 
توضح الفكرة من أن هذا القانون لا..يقترن > كما هو الخال مع القانون 
الداخلى > بجميع تلك الوسائل العملبة الكافية التى مكون نظاما قانونا » 
أى تطسيق حم القابون ناء على .سنن واجراءات وصفت فى السابق > 
التى تساعد ذلك القانون.من تحقيق..هدفه الاسمى المعني السحث : النظام 
الاجتماعى والسلام عن طريق الامان والعدل ٠‏ ولكن ذلك لا يمكن أن 
يشير الى أن ذلك القانون غير كامل اذا ما اعترف المرء بوجوده ٠‏ 

والاكثر من ذلك » فاذا ما اختر المرء أى من الخواص الثلائة التى 
يفتقرها القانون الدولى » فدلا من القول أنها غير متوفرة فى أحكامه » 
فانه سوف ايقتنع أنها لبسدت أجزاء أساسية من هذا القانون » وحتى الاخير 
منها » الذى هو السلطة التنفيذية وهو الذى يخص ناحة الاكراء ٠‏ 

(1؟) وهذا لا يمنع من القول ان حكم القانون يجوز ان يكون حسنا 
أو سيئا , وعندئذ يكون هذا التقدير مبنيا على وجهة النظر التى تؤكد على 


النظام القانونى أو الشرعية ٠‏ وهذا لا يتضمن فحوى القانون المنوه عنه 
بالذات ٠.‏ 


د هما 


فمن ناحبة مسألة التشريع » فان القايون » كما يعلم كل فرد > يمكن 
أن يقوم من دون تشريع ٠‏ فالعرف الكتسب الصفة القانونية هو بالتأكيد 
سابق للقانون المسجل أو للحكم الاقتراضى العام ٠‏ ولكن لا يوجد أحد 
يحادل فى أن العرف عامل أسابى فى تكوين القانون وأن القانون الناتج 
عنه هو قانون كامل لا بنقصه أى عنصر من عناصره الضضرورية اللازمة 
لوجوده * كما تعلم أيضا أن القانون المسسجل كان قد ظهسر فى مرحلة 
تطور المحتمع الانسانى التى دعت الحاجة فها الى ايحاد أحكام عامة ودفيقة 
للقانون المشرع وذلك لتنظيم العلافات الخديدة فى اجحتمع المتطور ٠‏ ولكن 
هذا واضح لديا نماما » لان القانون حت هذه الاهداف والظروف ,خلق 
نوعية معيئة من الشرعية » وكما سنرى هى مترادفة مع؛ نوع مين من 
القانون » ولا علاقة لها بالقانون بوجه عام ولابأى قانون .من نوع آخر * 

أما مسألة الحاكم » فمع أنها أكثر تعقدا » الا أنها تع نفس النظام ٠‏ 
واللرعان على ذلك » هو أثالفرد ارم + في امتع حساتر © مقع 
أن يطبق حكم القانون من دون-حضور أية جهة أخرى تطالب بحق الفرد 
المتضرر (جهة غالئة تَأحِذ بالثأر) ٠‏ فالميداً الذى '.يقول أنه لا يحوز لاى قرد 
تليق حكم القانون بنفسه هو مدأ معترف به فى كل من القاتون المحلى 
والقابون الدولى »> وانه ف ى القانون الدولى بطق بحماس مفهوم ولكن 
هذا الممداٌ يعود الى النظام القانونى » أى الشرعية القانونية ولسنى القانون ٠‏ 

وأخيرا مسألة السلطة المسطرة » وهذه تنطبق عليها المنائشة 
إلى حد ما ٠‏ لان السلطة التى الوحت رويس ماه برشي ام 
إسلطة تنقيدية ة ولكنها السلطة الاجتماعة ذات السسادة التى ”قف وراء تلك 
السلطة » والتى تخولها العمل وتضمن لها النجاح ٠‏ وسئرى يعدئد ان 
هذه السلطة موجودة بالفمل فى القانون الدولى وأنها سؤولة عن تطبيقه 
من دون وجود جهاز يصدر الصلاحيات تتحقق هذه المهمة ٠‏ وهنا أيضأ 


د كما - 


فان النتقص يخص شرعة القانون وليس فى القانون ٠‏ (4") 

ةو واذن > قما هو ضرورى لوجود حي قانونى هو وحود 
سلطة عليا ذات سيادة ضمن المجتمع » وهى السلطة التى يرجع الها تقدير 
الحكم الاخير ٠‏ فاذا ما كان هذا العنصر غير موجود »> فلن تكون أبة قئمة 
للنظام القانونى بأسره ٠‏ وعندها لن يكون أى أثر لهيئة تقوم بتشريع 
القابون الدولى بصورة منتظمة ( والمقصود هنا ابه منظمة عالمية او مجم 
علمى عالمى ) »> ولا فائدة من وضعه فى مجاميع قانونية مصلفة ولا معنى 
من اهتداء الدول البه فى خلافانها من تلقاء نفسها بصورة منظمة ولا منفدءة 
من محاولة المجتمع العالمى. من. تعيين هيئة تنفيذية » لان عدم وجود تلك 
السلطة العليا المستقلة لا سبوتغ وجود أى شىء يمكن تسميته بالقانون 
الدولى ٠‏ 9 

وعليه فانة من الثابت»وعل ضوءٍ ما فصلناه »سهولة تجاو ب القانونمع 
النظام القانونى » وهو أمر. مرغوب فبه »وبألباسه هذا الثوب من الشرعية » 
فان القانون نفسه يتغير كما لو كان ذلك من طيعته ٠‏ وبهذه الواسطة 
بصورة 30 ٠‏ وعللى هذا النوع من التحليل فقد كان هناك فانون دولى 
فى وقت عقد معاهدات ( وستتفالا ) » وآخر أثناء عقد التحالف الدينى 
(ععسصقنتااة :ج1اهم2) آخر فى وجود عصة الام ولا يزال هناك آاخر للأنظمة 
الام اللمتحدة ٠‏ 


(58؟) هناك أيضا حالات مششسابهة أخرى تبين الاختلاف بين القانون 
الدولى والقانون المحللى ٠‏ فمثلا . نجد فى احداها ء ان الاحكام تقترح من 
قبل الاغلبية » وفى اخرى بالاجماع . ولكن المعاهدة هى ليست تماما 
كالعقد » لانه يمكن نقض العقد عن طريق استخدام الضغط , بيئما فى 
حالة المعاهدة فانها مدينة بوجودها له فقط ٠‏ ولكن كما قلنا فان هناك 
جميع الاختلافات الفنية : وهذه ذات صلة بالنظام القانونى وليس بالقانون 
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لم١‏ ب 


وتحة لذلك > فانه عندما يتكلم المرء ٠‏ عن « الرخاء » و « الاسقرار ٠‏ 
فى بعض الاحمان وعن « الازمات » فى القانون الدولى فى الكثير من 
الاحان » فان ذلك تسمية مغلوطة لان هذا القانون لايمكن أن يتعامل مع 
أى من هذه المصطالحات المستعارة من الاقتصاد السنانى ٠‏ اذ أن المقصود 
07 بالرخاء » > « الاستقرار » أو ه الازمة » بالضط هو حدوث هذه الامور 
بالنسبة للنظام القانونى > وبالنسبة المنظمة معيئة عابعة له ( عصبة الأمم م 
الامم المتحدة برل عدم الوقوع فى أخطاء ء فادحة : لانه لايمكن لر كن 

من أركان القانون أن بقع فى مثل هذه الاخطاء الفادحة من دون أن يتأثر 


ناه 7 سق 


ومن دون شك بالامكان القول ان كل هذا صحيح ولكن بتهرب 
فاق » اذ أن المسألة سألة تصير وهذا ليس له أهمية كبيرة + ولن نركن 
الى مثل هذا الانهام المتهرب > لانه اذا كان تمبيزنا يستند على التهرب > 
فانه سيفتتح أبوابا أخرى كثيزة هئ فى الواقع من نسح الخبال فى الحقل 
القانونى ٠‏ وأما بالنسبة للا يسمى م 5 مسألة بسيطة “تخص المصطلحات » 
الى تتخذ فى حالات كثيرة كمحرد_واسطة لاهمال عرض فكرة جديدة 
ومن دون التحدتث عنها ».فاننا سوف نخوض فى الموضوع بطريقة تتعد 
كل اللعد عن اغفال ذك كر أية أهمية موجودة » وعلى غير ماهو شائع ٠‏ فهناك 
من الحالات ما تمستخدم فيها كلمات فى غير معناها الحقبقى وهذا مما يؤدى 
الى سوء الفهم والننائج غير الحميدة ٠‏ والاكثر من هذا فاثنا فى المق لالعلمى 
بحب أن نستخدم من المصطلحات ما هى دقيقة وبأقصى حد ممكن ٠‏ 
ولكننا هنا » كما رأيئا » وجود أمور أخرى : يجب أن نقرر المدأ المعين 
لموضوع من مواضيع الحقل القانونى » ونقصد به القانون ٠‏ 


4ؤ ‏ والقارنة بين القانون الدولى والقانون الدستورى التى تنو حخى 


(59) تستخدم كلمة ( ازمة ؤزؤز© ) بكثرة فى القانون الداخلى 
ذاته أيضا . انظر مثلا : 
.210049 يفقوم كتمع تلق عستفل مآ ,تتعمن1 معوجرمء6 


هذا - 


اكتشاف أوجه التشابه بنهما وما يعوزهما من الضمانات » هو مثل أخر 
للارتياك القائم بين القانون وشرعة القانون مما ذكرناه أعلاه ٠‏ واذأ 
ما استطعنا أن نسكت برهة عن مسألة الضمان فى القانون الدولى » لنرى 
ظهور هذه المسألة فى القانون الدستورى الذى هو نظام داخلى للقانون ٠‏ 
فمن الواضح أنه حين يؤكد المرء » بعد ما أجرينا من تطبيق > ان هذه 
المشابهة بين القانونين هى قائمة بالفعل »> فان الخلاصة التى توصل المها 
بصدد القانون الدستورى لا يمكن الا وان تكون بدرجة متساوية من الدوة 
مع لفاوق انول 7 

سحيح أن هناك عددا من القواعد الدستورية التى لا يوجد لها 
ضمان فى حالات يحتمل أن يحصل فها مخالفة ٠‏ ولكن هذا يعنى أن تلك 
القواعد لن تضمن فى اللتيحة ٠‏ فالحكومة التى تمجازف فى عدم مراعا؛ 
هذه القواعد قد تؤول هذه الالة. الى حصول القلاب أو 'نورة شعية ٠‏ 
وهنا عو الشبان 1 وقد مبؤ اول أن هذا لسن يشنان فاتون 
ولكنه ضمان اجتماعى أو سابئ وحسب » ولكن هذا الاعتراض يستند 
على تشسه خاطىء بين القانون وشرعمته ٠‏ واذا ما استخدم المرء ضمانا غير 
معين لحكم من أحكام القانون المتجاوز عللهَا أو ضمانا يختلف عن ما هو 
محدد فى حكم معين من أحكام القانون » فان الضمان المطبق لا هو بالغير 
الشرعى والاكثر من ذلك فانه ليس ضد القانون ٠‏ على أنه قانونى لانه 
نتاج لسلطة اجتماعنة لها صلاحية الحكم فى النهاية » وهى ذات سيادة وهى 
السلطة الوححدة الحقيقية الكفوءة التى تسطبع أن تين مضمون القانون ٠‏ 
يضاف الى ما تقدم » فان عمل القانون هو غالبا ما يتم على فاعدة الآمر 
الواقفع ماع 06) حتى حنما يكون من عمل الهيئات الكفوءة > لانه 
قانون جديد غير مشمول باى حكم قانونى قالم ٠‏ ولا فائدة من القول انهذا 
القانون الحديد لم يكن قط بالخالة المنفيةالمطلقة للقانون القديم أو بأنه سوف 
يعمل جنا الى جنب معه لاننا نعلم أن التطبيق للاشباء هو فى الغالب شىء 
مختلف ماما * 

١‏ وهذا يقودنا الى تمعريف الحكم الذى يسير على هداه القانو. 

كمااب 


الدولى ٠‏ وما يحب أن يقال ماشرة ان هذا التعريف يحب أن لا يكون 
محدودا بالنسبة لحكم القانون ٠‏ ولكى يكون ذا قيمة » فانه يجب أن ينون 
قابلا للتعلسق فى نفس الوقت على القانون المحلى وباللشيحة على اى حكُم 
قانونى مهما كان نوعه ٠‏ 

فحكم القانون فى نظرنا » هو أية قاعدة يهتدى بها الانسان وتقترن 
بضمان مادى يقرر ويصان من قبل سلطة اجتماعية عليا ٠‏ 

ولس من الضرورى أن تكون السلطة منظمة سياسية فى شككل 
دولة حديثة ٠‏ ذلك ان الدولة قد تغيرت تاريخا فى اشكالها ومحتوياتها ٠‏ 
فنقد ظهرت فى العائلة والعشيرة وفى المدينة او فى مقاطعات اللوردات ٠‏ 
ولقد ظدت ردحا من الزمن ينقصها كل التنظيمات القهوة بالعنى الحديث ٠‏ 
ففى المجتمع العشائرى مثلا » كان الفرد غانا ما يقدم التضحات فى سبيل 
صيانة وتطبيق القابون ٠‏ وكان القانون المطق تحت هذا النظام بمثابة فانون 
« العلاقات بين الافراد » » ولع يكن .لدى السلطة الماكمة مشرعون لزمن 
طويل » اذ كان القانون النائد هو القانون الذى يقوم عل ىالعرف ٠‏ وداخل 
هذهالسلطة » التى يمكن تنسمستها بالوطننة » كان يقوم سشلطة دينية شهدت 
تعقيدا اكثر » وكانت تعمل على. .صوغ قانونها الخاض- بها ضمن نطاقها 
( الدينى او المهنى ) والتى كان لها فه الكلمة الاخيرة ٠‏ وكان هناك المحال 
لازدياد و توسع السلطة الدينية بنفس الطريقة التى تتوسع فبها السلطة 
الحاكمة بحمث لا يمنعها من الوصول الى نملك السيادة داخل نطاقها 
( الكنسى الجامع ) ٠‏ وبوجود جميع هذه السلطات المفروضة بعضها فوق 
بعضها » كان المجال محصورا بظهور الماناقصات فى مفهوم مدا السيادة لان 
كل واحد منها كان له الحرية المطلقة فىحقل عمله الذىلم تحدده حدود » 
لقد كان صاحب السيادة فى مركز عمله ٠‏ وحن نرى ان القانون الدولى 
يحب ان ينظر الله من هذا الاب لانه شئق ايضا من سلطة اجتماعة ذات 
سبادة يمكن ان تقوم جنءا الى جنب مع الكنسة والدولة او المنظمات 
المهلة ٠‏ 


ل اعةأ١ا‏ -ه 


ان هذا الوجود المزدوج يمكننا تفسير التناقض الظاهر بين السبادات 
المختلفة هذه ٠‏ فهى “ناقض بعضها بعضا فى حالة تفوق احدها على الآخر 
فقطا ينما هى فى الخقيقة متناسقة ٠‏ والذى يجعل المرء معتقدا بوجود مثل 
هذا التفوق هو وجود المحتمعات المتوعة التى نثق عنها سسادات ذات 
اتحاهات مختلفة ٠‏ وللمرء فى مثل هذه الاحوال الحق فى التصور بصورة 
منطقية وطبيعية ان المجتمع المتوسط يفرض نفسه على المجتمع الصغير وان 
المجتمع الكبير يفرض نفسه على المجتمع المتوسط ٠‏ وهذا النوع من 
التفكير لا يملى على اساس وعخود حاجة ٠‏ وانما هو ئمرة لصورة يمكن 
ادراكها بصورة مسقة ٠‏ وهذا هو السب الدذى يدعونا الى القول بان 
الحديث الكثير عن تفوق القاتون الدولى لا يستند على اساس ٠‏ فحين كان 
لهذين القانونين محالهما الخاص بهما فلا يمكن لاى مجال خاص ان 
بفرض اسدقيته على غيره ما دام ان" لهما و جودهما المستقلان ٠‏ فاذا ما نداخلا 
مع بعضيما وهذا يمكن ان إيحدث سهولة » او اذا ما اصحت احدى 
احكام القانونين مشاعة لكلهماءء عندئذ-لا يقى هناك اية معضلة بصدد 
التفوق » فلن يكون هناك نكن وائما قانون واحد ٠‏ 
3 وبمكن القول بصورة عامة ان التفوق غير كائن لا من القانون الدولى 
ولا من القانون الداحلى لسب سيط هو عدم وجود جمع للقانون ٠‏ فالقانون 
هو دائما واحدد ٠‏ فالحكم القانونى الرصين لابنثار اليه بانه متفوق او دون 
غيره من القوانين ٠‏ لعدم وجود سلم للتفوق فى مسائل القانون » واذا ما 
وجد مثل ذلك فانه لابد وان ,منى على منطق محض أو على النظام القانونى 
او على التعاليم او التعليلات اللمنطقية وليس على الحقائق والاسس ٠‏ وبصدد 
العلاقة بين القانون الداحلى والقانون الدولى > هناك حالات كثيرة يسود فها 
هذا القانون او ذاك ٠‏ وهذا يعتمد على الظروف التى تقرر وحدها فى كل 
حالة اى من التانونين يحب ان ينال مئال التطسيق وهناك حالات فرضية 
يؤْخذ فها القانون الدولى ينظلر الاعتار وبصورة ابحابة ولكنه لا يعترف 


 اه١‎ 


به من قبل السلطة صاحة السبادة( اما السلطة النى وضعته !و سلطة اخرى 
غيرها » » على ان هذا يحدث ايضا لحكم من احكام القانون الداخلى او 
حكما اخر من نفس الطبيعة الا انه لا يقال مطلقا ان لا فائمة للقانون 
الداخى ٠‏ فلماذا اذا يقال ذلك بالنسسة للقانون الدولى ؟ 

ويمكن القول فى هذا الصدد انه اذا لم يكن هناك اسبقية فى حالة 
القانون الداحلى او القانون الدولى ( والمقصود هنا انه اذا كان كلا من 
النظامين ينتمسان الى نفس الطبيعة والقوة » بحانب الحقيقة القائلة ان دولة 
واحدة او عدة دول فى القانون الدولى هى التى تشخص الممسك بالسيادة 
الاجتماعة العلا ) » فانه من العبث الاعتراف بوجود قانون على المستوى 
ور ا 0100 ٠‏ فهو » كما تقول 
النظريات الذاتيه » قانون داخلى امتد الى الخارج ؟ أن هذا التصنيف 
المحتمل » والذى لا يمكن رده » هو من دون تبحة :“انه فى الحقبقة غير 
ذى اهسة تذكر عند القول ان القانون الدولى بكيفية موئزة هو فانوزداخلى 
أو هو حققة قانونا دوليا ان المهم فى" الامر أنه قانون ٠‏ لكنه أيضا قانون 
دولى » لان الممسك بالسلطة الاجتماغمة على النطاق العالمى يتميز عن 
الممسك بها على النطاق الداخل © وبناء على ذلك فانه يترك له محال نفوذه 
وسقى افلا عل انه نكسلل الفتره التى لا يوجد فبها 
اندماج بين الدولة ٠‏ المسؤولة » وبين ملك الدولة أو الدول التى تضمن 
وجوده ٠‏ 

4 ان السسادة لا يمكن الا ان كون مطلقة » وبعكس ذلك فان 
مثئل هذا المصطلح سيكون مصطلحا مناقضا لنفسه وسوف لا يكون له اية 
قيمة علمبة ٠‏ مم ان تناقضا قويا اخر ربما بظهر فى نظامنا القانونى الذى 
نحن ,بصدده اذا ما المرء اقرن فكرة السبادة هذه باى من السلطات الثلاثة 
او الاربعة المتفوقة او المتوازية بماله علاقة بكل حكم من احكام القانون 
وتحت اى ظرف من اللروف + وهذا بالضبط ما حدث لنظرية السيادة 
المطلقة للدولة ٠‏ انها مركت خارجا الاحتمال النظرى للقانون الدولى » فى 
الوقت الذى يمكن سات وجوده من الناحية العملة ٠‏ ولتجنب مثل هذا 


59و9ا - 


الخطر » فان على نظرية السيادة المطلقة أن لا تلحق بالسلطة الاجتماعية كل 
ماله علاقة بأحكامها النافذة ( التى هى بالاضافة اشتراط فرضى محض ) : 
على العكس فان عليها ان تقترن فقط بحكم القانون الاسبق ؟ لانها لا تعود 
الى نقابة مركزية ولا الى الدولة او الكنسة او المجتمع العالى » ولكتها 
تمدو بالنسسة لا يحبطها من ظروف » آخذة شكل أى واحد من هذه 
الاحتمالات ٠‏ وعلى ما يظظلهر » فان فى كل حالة »> اى بماله علاقة يكل 
حكم نابت على حدة » سوف يكون هناك سلطة واحدة سائدة تستطيع ان 
تطغى على السلطات الاخرى ولكن سوف يكون للسلطات احتمال الظهور 
مرة ثانسة مؤكدة وجودها على أسس وأحكام ثابتة أخرى ٠‏ وشحة ذلك » 
فان أصغر سلطة اجتماعة »> كتقابة التحرة مثلا » سيكون بامكانها » من 
الناحمة الاقلئسة والعددية » القضاء على كل حكم دستورى او قاعدة من 
قواعد القانون الدولى » بخلق حكم دستورى جديد او فاعدة من قواعد 
القانون الدولى » فى هذه الخالة'الخاضة م والى التأكيد على وجودها » فيما 
له علاقة بمثئل هذه الاحكام » والى منع الدولة والمجتمع العالى : باتخاذ 
اجراء ضمن نطاق صلاحاتها ( التى يمكن ان تذهب وقتنا وراء حدودها 
المعروفة ) بح .دتمنع 'مثلا. تجيؤشن .قطرعها من القيام بحرب ضد دولة 
اخرى ٠‏ وتعارض يتجاح اىتحذير نهائىاو عمل عسكرى ٠‏ وعلى عكس 
ذلك » فربما يكون لادثة عالمية مهمة » حادثة ظهرت عن طريق سلطة 
اجتماعية عالمة » التأثير على مصير حكم قانونى وضع من قبل الدولة او 
وضع من قل منذلمة ذات شأن أقل أهمبة من الدولة ٠‏ 

/اؤ ‏ ولتسسطالامر »> دعنا نشرك جانا احتمال وفوع تقابل الاعمال 
من قل السلطات الاجتماعة االمختلفة ونمسك بأثنين منها فقط : الاولى 
سلطة الامة ككل والثائبة سلطة المجتمع العالى : دعنا نفترض انه حينما 
كد ابة سلطة اجتماعة سسادتها » التى غالا ما تحدث بالنسة لجكم 
القانون ( ولمسن ,الهم اذا كانت محلية او عالمية ) » يستطبع الفرد ان يتكلم 
عن الدولة فى مثل هذه الحالة باوسع معانيها او فى حدود المعلى المألوف 


5 ادا 52 


للمصطلح ٠‏ وفى هذه الخالات » فما يسمى حاليا « بالدولة »ء سوف لآ 
بتصف دائما بهذه الميزات » وذلك لان الدولة لاتوجد عندما تكون سيادتها 
رمزية فقط » بعكس ما يقال أو يستنتجعن انجازات القانون الدولى الفعلية ٠‏ 
العكس » فان الدولة توجد عندما تمتلك حقيقة هذه السيادة * 


عا 

ولاشات حقيقة سيادة القانون الدولى بصورة عمللية وبنفس الوهت 
الصفة النظلرية القانونمة » على المرء ان يحتفظ بشفكرةالسيادة المطلقة ويهجر 
المدأ الذى يقول ان الدول بالنسبة لمفهوم المصطلح فى الحاضر > صاحبة 
سيادة فى جميع الظروف + مع علمنا ايضا بجميع نقاط الضعف الخاصة 
بنظرية التحديد الذاتى للدول »> التى وضعها جللك 0 ٠‏ (اممنلاق) 
والمتضمنة الفكرة الخالية التى تقول باحتمال اجراء نوافق ممنها وبين 
سلطة القانون الدولى ٠‏ وهنا سان على حساب من سيكون مثل هذا 
الانسحاب ؟ هل سسكون لساب الدولة العالمنة ؟ كلا ٠‏ لإنه فى دولة مثل 
هذه لن يمكن التحدث عن القانون»الدولى ء لان القانون الذى سيطبق فبها 
بصورة نافذة هو فاون داخل « هل انه لحساب قاعدة موضوعية تسالد على 
القانون الدولى > أم ان ذلشتيسة-الى-المدارس الفكرية ».أم الى طيمة 
الاسان والمنطق > أم لكونه .ينطبق على هبدأ احترام العهود بين الدول 
(دقصوممء5 أهتاة وأعوط) أو انه ستتد على المرف الدولى الذى 
ع بممواجية القانون الدولى فوق ارادة الدول ؟9 3 م هى السلطة لهذا 
الحكم حين ”مستطيع الاعتماد على أسسها فقط ؟ كيف يستطيع الفرد أن 
بعقب مسألة التنفذ والضمان » اذا لم يكن وراءها ما يدعمها من سلطة او 
قوة مادية » وهل انها متبيكون دولة علما عند مقارنتينا سمقهوم المصطلح 
الخالى « للدولة » ؟ لد اشتنا ,الفعل بصورة واضحة ان فكرة القانون النافص 
(9أه16هءمم1ز عدمآ) ما هى الا تناقض للمصطلحات وائة لسن هناك 
حاجة للرجوع الى هذه النقطة ٠‏ ولكن هل ان هذه الدولةٌ العليا » لن 
تكون ناحية سلمة اللجكم التانون الدولى » الذى كما قلنا انفا > سيصبح 


حكما لقانون داذلى ؟ ان الدائرة على ما مدو مغلوفة ٠‏ 


-4ه1ا- 


ان ما تقدم يوصلنا الى أزمة » وان الثىء الوحيد الذى ,جب عمله > 

القاء البعة على مدأ السادة فهو يمنع ايجاد حكم قانونى يتمتع بالامسمقية 

على جميع الدول فى خلافانها او فى الحفاظ على الخالة الدولية الراهنة > 

اذ ان تقدير هذا الحكم او تملك الاحكام وتطبسق مدا السيادة فى الواقع 

لى المناسية المعينة معناه صيانة الحكم القانونى القائم او تطيق حكم قانونى 
حديد >» أى الاق المناسة يذلك الحم نقفسةه ٠و‏ 


ولقد قلنا ان فكرة. القانون تقرر بعنصرين ماديين غير منفصلين عن 
بعضهما : فاعدة للسلوك .الانسانى وضمان مؤمن عليه من قل سلطة 
اجتماعبة لها فوة تنفيذية ٠.وهذه‏ السلطة فى القانون الداخلى هى الدولة ٠‏ 
ومع ان النظام السياسى للدولةوفواعدها الاجتماعة هى فى تغير مستمر ء! 
مر الزمن الا أن صفتها القانونية ظلت .هى هى ومن دون تغير ٠‏ ولكى نمنع 
من تقديم نقد جديد > فنما ,تخص القانون الدولى لهذا الرأى > بالئسة لا 
تنطلبه الوحدة فى المدأ القانونى > لذا فالشىء الوحيد الممكن اتخاذه هو 
تقدير هذا القانون من .قسن وجهة النظر » والقول ثانبة وبصورة ممخلصة 
ماما » ان تطسيق هذا القانون 0 على ببد الدولة ٠.وهذا‏ بالطبع يستلز 
توئر شرط هو ان ضمان القانون الدولى هو ثىء حقيقى ويمكن اثبانه 
ماديا ٠‏ فالحرب مثلا » كما بو كد كلسن » هى أحد ضمانات القانون الدولى ٠‏ 
وهى ضمان كامل من - جميع الوجوه ٠‏ 

وما يجب ان نوضح بالاضافة الى ما سبق » هو مدأ وجود الدولة » 
وصاحب السلطة الاجتماعة العللا فى القانون الدولى ٠‏ فما هو واضح ان 
مادا الدولة المشار البه هنا لا بخص ما جاء فى البداية والذى بناقض الحكم 
القانونى » لانه اذا كان الامر كذلك فان علينا أن نرجع ثانية الى نظرية 
جانك (68هناا6[) ومعنى ذلك اننا نحطم كل ما شيدناه ٠‏ فالدولة كما 


نفهمها هنا » هى المهاز الذى يمن تطبيق حكم القانون الدولى : وقد تكون 
دولة وطنية موحدة ( فيما له علاقة بالمكم المختلف عليه ) او مكونة من 


ا اهة١ا ‏ 


مجموعة دول وطنة ٠‏ وعلى هذا ثانا ملاحظ ان فكرة الدولة فى القانون 
الدون ء كما هو بالطبع فى القانون الداخلى > تتبلور دوما حول حكم 
القانون المرجو تطبيقه او استعادة سطوته ٠‏ وبصورة ملخصة > فان السلطة 
الاجتماعنة ذات الملسعة العالنة » على ضوء المستوى الذى نحن به 


دك 


اخشاره انس عخدم قوة رادعة تؤمن لها تحقيق أهداقه المقصودة +٠‏ وبالنسة 
« للمدان » او الدولة الوطنة « المسؤولة» > فانه لابقصد السلطاناو صاحب 
السسادة » وانما سسادة السلطة الاحتماععة للدولة التى تعمل على ”تحقيقها ٠+‏ 
وعل ابة حال »> فان هذا لا يملع الدولة الوطنة من المحافظة على سسادتها 
داخل حدودها بما له علاقة بمواطننها ‏ الاشخاص الطبعنين والاشخاص 
المنويين - أو ممارستها على النطاق العالمى ذاته » وذلك بى حالة مخالفة 
اد د قواعد القانون الدولى من قبل دولة اخرى غيرها » بتقمصهاء 
لوحدها او بمساعدة الدول الاخرى » دور هذه اسغلطة الاجتماعية 
الدولية > اذ أن عدم تدخلها لحماية تحكم القانون يفقد :ذلك القانون صفته 
القانونية ٠‏ ثم ان شخصية الدولة او التعنزيف بها كذلك إالسلطةالاجتماعية 
الدولية ‏ قد تبدل فى كل خالة تخ حكما معنا من أحكام القانون ٠‏ 
وفى نفس الوقت » فان طنبعة الدولة “تتغير انضا بحسب- موقفها ٠‏ فهى أما 
ان كون الدولة التى تفرض الحزاء او الدولة الفروض عللها الحزاء ٠‏ 
فاذا كانت هى الدولة التى تفرض الحزاء » فانها تصبح دولة علوية او 
عضوا فى عدد من الدول العلويه » وهذا يعتمد على كونها هى وحدها 
نفرض الزاء او بالاشتراك مع غيرها من الدول > واما باللسبة لنظامها 
القضائى » فانها بهذا العمل لا تأخذ على عاتقها القنام بأى دور جديد ٠‏ اما 
اذا كانت الدولة الفروض عليها الحزاء > فائها “مصح من حيث المبدأ » فى 
هذا اللرف بالذات ولوحده > مقاطعة داخل دولة ‏ السلطة الاجتماعة 
الدولية » التى ترغمها على استعادة حكم القانون الذى خالفته ٠‏ ثم ان تغير 
الثلرف الذى خالفته يحب ان لا يحصل عادة > وذلك قيما عدا ما له علافة 
بذلك الجكم القانونى » ولكنه اذا حصل فانه ربما يحلب عقوبات اوسع 


5و1 - 


ويحعلها تحمل مسؤولية على نطاق عالمى : وكل ذلك يعتمد على طبعة 
الحم القانونى الذى خالفته » وعلى الصفة والنتائج التى يحدثها الحزاء 
المطيق فى صدده ( عقوبات اقتصادية » حرب محدودة او شاملة > يشم من 
دون قد او شرط » احتلال لمدة موفتة او مدة غير معلومة » اخضاع جزىء 
او كلى ). 

وطيعى ان الدولة التى تعشّر مقصرة فى اللداية هد مخرج منتصرة 
فى نزاعها ضد او مع لمتكم القانونى الدولى : وحنئذ سوف يلغى الحكم 
القانونى المدافع عنه من قبل أعدائها أو أن ستدل بأخر مناقض له أو 
مختلف عليه وستكون الدؤلة قائمة ببدور دولة علوية ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالة » فان الحكم البدائئ على الدولة سوف يعدل : اذ لن يقال أنها 
خالفت المى القانوتئ الذذى يدور حوله البحث و ولكن سيقال انها 
اخدت خطوة سساقة للعمل على تعد تله وبالطبع قانه يمكن تحقيق هده 
االتشحة من دون بذل -جهد الحقيقى » أذ ريما تتوصل النه بمحرد تقديمها 
صر يع بمسيعل بعر ب عن رأيها إتصدد الدولة المطاللة باعادة النظر فى 
الحكم القانونى المعين © كما ان الموقف السلتى الذى تظهر به الدول 
الاخرى على ضوء هذا العمل لسس من الضرودرى ان يشر اندحارا لهده 
الدول : اذ قد يحوز اعتباره تصريح ضمنى بالموافقة على مثل هذا الاجراء» 
وعله فكل ثىء يعتمد على حتقيقة الفلروف للحالة المعملة ٠‏ 

الا ان حكم القانون » بعد مخالفة تملك الدولة او نزاعها » لا يجعل 
منها دولة علوية » لان تطسقها الخزاء او انتحالها صفة سلطة صاحب السسادة 
الاجتماعة العليا » ليس بحكم قانونى > وانما هو مجرد اتفاق الى 
( معاهدة » العرف > مدأ عام ) ليس بكاف للعطها تلك الصفة ٠‏ 

وحمنما نضع مسألة حقيقة القانون الدولى بهذه الطريقة » فانه ننس 


او انها وضعت وفق اتفاقة او معاهدة ؟ أم انها وضعت وفق اتفاق أدبى أم 


لاوا ب 


انها وضعت مقدما ؟ والمسألة هنا تخص السياسة أو التشريع الاجتماعى أو 
الشرعنة ولسست مسألة تخص القابون ٠‏ فانه من الواضح ان بمحرد تطبيق 
القابون الدولى بصورة فعللة لمرة واحدة لا يمنع من البحث عن الاساس 
الفلسفي المنطقم أو الطريقة التى تحعل منه قانونا « عادلا » و« بناء » > يعنى 
ويضمن تحشرق السلام والامن العاللى ٠‏ ومهمتنا هنا هى لمسدث دراسة 
الوسائل الى توصلا الى الهدف الاخير الذى بقع ضمن مدارك اللناس 
والاكثر من ذلك ضمن مدارك من يقودهم » ولكن للتأكد على فكرة 
حكم القابون على النطاق العالمى ٠‏ وقد بدو أن هذا منالا صعا > بالنسية 
لنعض > أو أن يصل درجة الخطورة بحبث يصمح قوة قسرية » وهذا 
ما يتحشه بالضبط اغلية الفقهاء » ولكننا نكرر 2 أن لبس هناك شيا بمنعهم 
اجراء تمسيز واضح بين ( الجسم ) ولبوسه » اذ الاول يوصل الى القانون 

ورأينا الخاص بحكم القانون خض فى كون أن حكم القانون 
الداخلى بعد نفسه بالنسة علسكم القانون الدولى » كما رأينا ذلك آنفا 
بالفعل > وذلك عن طرق -مادئء مختلفة ومدارس فكرية متقابلة كالمدرسة 
القياسسة ( كلسن ) والمدرسة الاجتماعية ( سبل ) ٠‏ فكلاهما يؤكدان أن 
السلطة الاجتماعة العالمة ذات السسادة فى القانون الدولى هى الدوله 
الوطنة التى تمدل اجهزتها بالنسبة لتعاملها مع القانون الداخلى او القانون 
الدولى ٠‏ وبهذه الصورة ,يحصل القابون الدولى على معناه التام »> ويصل الى 
ما كان يدعى فى الماضى قانون العلاقات الشخصية على المستوى الداخى ٠‏ 


ولكننا سوف لا نعقب أيا من هاتين النظريتين الى النهاية ٠‏ فالنظرية 
القياسبة تبدو لنا نثارية غير دقيقة بسبب انها تربك اكثر من غيرها عى 
الغالب > بين القانون وشرعية القانون > كونها ترى بنتلرها القواعدى ان 
الشرعة هى العنوان الوحد للقانون ٠‏ واما بالنسة للمدرسة الاجتماعية » 
وعلى الاقل بالنسية للمدرسة التى حظبت بتقديرنا » فاننا نشعر انها لسست 


-4مؤا - 


حاجة الى التعليل للتوصل الى قلب جميع المذاهب الكلاسيكية تقريا 
والخاصة بالقانون الدولى ( موضوع القانون » التمسز بين القانون 
الدولى العام والقانون الدولى الخاص » الخ ٠.0‏ ) : اذ أن الوأصول 
الى هذه المذاهب والى المصطلح « القانون لدولى » بالذات ( بدلا 
من فانون الشعوب (صتناتاص»6 كنا[) الذى يفترض ويقود المرء الى 
الوفوع فى الخطأ يسبب أصله الرومانى ) لهى مذاهب تناقض المذهب 
السليم للقانون الدولى”” 2 , 

ات لند هن فى حردن فقيلنا الاق نومره دولة غلوية ان 
دولة عالية يعطى مفهوما ساشا للقانون الدولى ٠‏ ولكن هذا القانون لايمكن 
اذ يوجد من دون ذولة علويةء شمن له ذلك الويعوو + هذا بين ازا 


(0؟) للقضاء على نظرية السنيادة“المطلقة للدولة وذلك لنتمكين من 
بحث القانون الدولى ٠‏ انكزت هذه المدرسية ان موضوع هذا القانون هو 
الدولة » وهو المبدأ التقليدى + وبأخذ الشخص كموضوع للقانون الدولى , 
فانها تجنبت على ما يبدو ما قد يقفت امامها من صعوبة فنجحت فى وقوفها 
ضمد الاسباب الوجيهة, التى: تليف.حول. السيادة ولكنها اقترفت خطا 
آخر ٠‏ وبما ان الفرد لا يستطيع ولا تمكنه ان يكون صاحب السيادة , 
فى حالة تغيب الدولة ٠‏ يصبح المجتمع حينئذ صاحب السلطان فى القانون 
الداخلى والقانون الدولى ٠‏ ولكن هذا ليس بالحقيقة ٠‏ ذلك ان مسانئدة 
القانون لا يمكن إن تأتى من المجتمع ككل ٠‏ والمحاججة عكس ذلك معناه 
انكار وجود القانون ذاته ٠‏ واذا ما أخدذْ المجتمع ككل ليدعم بصورة فعلية 
حكم القانون , فان هذا الحكم لن يكون حكما قانونيا ولا حتى مجرد حكم ٠‏ 
اذ حينما يتقف كل فرد ليختار شيئا ما , فانه ليس هناك حاجة لوجود 
سلطة ووجود قانون من ذه الناحية بالذات ٠‏ فلابد فى أى مجتمع 2 فى 
الغالب » من وجود سلطة اجتماعية اصغر منها ولكنها اقوى من المجتمع 
نفسه ككل : وعلى هذه السلطة يعتمد وجود القانون ٠‏ ولا يمكن ان يكون 
هناك قانونا فى حالة تغيب مثل هذه السلطة ٠‏ ولكن اذا كان هناك 
محتمعا بالفعل ٠‏ فلا يمكن انكار وجوده واثبات وجود القانون ٠‏ وهذه 
السلطة نسميها بالدولة باوسع ما للكلمة من مغنى ٠‏ 


وبسبب هذا التباعد المستمر عن الحقيقة » فان هذه المدرسة يجب ان 
تسمى بمدرسية العالم الاجحتماعى وليس بالمدرسة الاجتماعية ٠‏ 


اكةا 


تنافضا بحب ازالته اوبالاحرى يكون وجهة نظر لابد لنا من تعريفها 
بصورة اوضح وذلك للقضاء على ها يظهر من تنافض ٠‏ ولقد حاولنا بالف 
إزالتها عندما #كلمنا عن العلافة بين القاتون الداخلى والقانون الدولى » 
وذلك بمناشتنا ان العلاقة لا يمكن ان تكون من نوع الاق فانون بقانون » 
واائما الواقم عدم التطابق فى مجالات كل من القانونين المذكورين ( انظر 
رقم )١6(‏ اعلاه ) وعليه » فاننا عندما تقول ان وجحود دولة علوية يعطى 
مفهوما سلما للقانون الدولى » فاننا نفكر باقامة دولة علمية ‏ (5846 14به'؟) 
أى ابحاد دولة واحدة فى العالم مستطيع ان تضم فى نطاقها جميع الامم فى 
العالم » دولة كفرسا او المانبا ولكن على نطاق عالمى ٠‏ ولكن عندما 
تقول أنه لا يمكن التفكير بوجود قلون دولى من دون وجود سلطة عالبة 


ذات سادة وأسسيقية على الدول الوطنية » فاننا تقصد دولة 


علوية تقع خارج نطاق حكم القانون الدولى وهدا التطاق يحب ان لا 
تخلط مهمته مع حكم القانون::الذاحلى حث تحتفظ فيه الدولة كامل 
بادييا» وسشسيالة ألخرى > قانه اذا ما أمكن وجود تابون دولى من 
الناحية الفشة التلايلة كانه يْجِبٍ أن يكون له دولته الخاصة به 
لضمانه ٠‏ ولكى يمكن. ان. توجد مثل هذه الدولة وتقوم بدورها » فان 
حكم القانون الدولى الذّى تعن عل ضماآنة يحب ان لا يكون نفس الحكم 
فى القانون الداخلى والخاص بنفس الخالة » ولان عمل العكس من ذلك > 
سوف يحعل هذا الحكم الاأخير متمكنا من السبطرة على الحكم الاول 
وتكون هذه الدولة معرفة كالدولة الوطنية ( التى تفرض او يفرض عليها 
الحكم الذى يحرى البحث بصدده ) والذى سسكون محرد ثاحية سليية 
للقانون الدولى ٠‏ وتصبح المسألة بناء على ما تقدم محرد مسألة تحديد نفوذ 
كل من هذه الدول بالضيط ونطاق تطسق كل من مجموعة هذه الاحكام 
الذى بواسطته يستطيع الحكم المعين ابحاد درجة سسادته التى هى ضرورية 
وفى الواقع مفيدة لوجود أى مبدأ وحكم قانوتىي سواء اكان داخليا او 
عاناء 
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لق 

ها أن امد الذى وضعناه لسس مدأ جديداا أو على الاقل فانه 
لسن وخ الحدائة كما يظهر ٠‏ ذلكلانه مجرد امتعادة مذكرة » على صورة نقد 
موجز للحالة التى يمكن أن يعبر عنها بكتيب تعقيبى أو كسجل مختصصر 
للسحث فى القانون الدولى » ماعدا بالطبع المقدمة والقسم العام لهذا الكتيب» 
لذا يمكن القول ان نغلرية القانون الدولى تستند على مشاهدة القائق * 

ولكن هذه الحقائق هئى” لسست بالحقائق المادية كالموت او الملاد مثلا 
وانها تتضمن العوامل الادبمة والتقديرية ٠‏ وعلى اية حال » فانه بمحرد 
وصولها ونشرها فان هذه التقديْزات النى هى بالتعريف تعامل مع 
المستقبل ونضم عناصر معنة”“ذاك ميزات غير أكيدة وينقصها اتبصير » 
تصبح حقائق وأهداف اجتماعبة: وأشاء بالمفهوم الدرخمنى (متهده «سدص) 
ومن 'م موضوعات علسسة يمكن”تفشيرها والتحدث بها ٠‏ 

ولكن الاشياء تأخذا مأخذا اخ عندما لا تصبح سألة دراسة حكم 
قانونى وانما بناء حكم جديد وهنا يغير التقدير الحقائق العلمية التى تخدم 
بمثابة نقطة الدء ويذلك تتغي طسعتها نفسها : لا يمكن تفصصل فاعدة » حين 
اخذها بمجردها » لانها جزء من العلّم > أى انها حقيقة فنية او حقيقة 
ساسية ٠‏ ويستطيع المرء ان بقول الانتقادات الموجهةضد المدرسة الاجتماعية 
تستند على أسس واضحة وان موجدها الرئسى وممثلها المقبقى دوكى 
اننوهط) كان صححا حين اضاف الى مبدئه المسمى بسداً التضامن » 
والذى نه كان أول من رأى المصدر الحيوى للقانون » الشعور بالعدالة التى 
تعمل يكل سرور عمل : !لأنسر »بين ما هو اخبارى وبين ماهو امرى”" ٠‏ 

فمشاهدة وتفسير حتيقة ما » هو شىء » والمساهمة فى خلق هذه اللقيقة 
هو شىء آخر ٠‏ 


(١؟)‏ فيما يتعلق بهذا الصدد ,2 انظر 
88-9 .مم مأك .ره حتدم 18 عل غتمعل سك دعل2جفمقع دعاع غ2 ,مم2 ع1[ كتنام1 


- ؟ء٠ءآا‎ 


٠ لقد قلنا ان مدأنا موضح فى أى كتاب موجز للقانون الدولى‎ ٠*٠ 
ويمكن للمرء ان يقول ان هذا الممدأ يكشف عنه فى نظريات معينة تخص‎ 
٠ هذا القانون والتى نقدناها فى هذا البحث > كنظرية القانون الطبيعى مثلا‎ 
وحمنما يتحدث الكتاب عن القانون الدولى من ناحية الواقعية الحية > فانهم‎ 
كر فون كاعترافنا يأنه ناتج عن ع السلوك المقترن إضمان مادى وهذا‎ 
وان حكم هذا القانون وضمانانه‎ ٠ الضمان غالنا ما يتوضح بالحرب*"”©‎ 
> الااانه من المرورى‎ ٠ بنظرهم أ لست كافية بحيث تشكل حكما قانونيا‎ 
والاكر من لا اه يحب انيوفقوا بين ادائهم ومتطلات التفكير الانسانى‎ 
وبافتقارها الى هذه الامور»‎ ٠ بما فنها من نواح امرية مصتفة واخرى أدية‎ 
والذى يظهر فى الحقبقة تحت اسم الحكم القانونى هو من الناحية القانونيه‎ 
عديم الاهمية أو بالاحرى أقل من لانىء طانا انه قوة قسرية > فوة فيها من‎ 
المخالفة ما هو غير انساتى » » يظهر على شكل القمع فيسببٍ من بعده أعلى‎ 
وهذه الخالة التكميلية لا نجدها تحمل اية‎ ٠ أنواع الغضب والثورة الشرعبة‎ 
قبمة حقيقية على اية حال » لعلام وجود اعجد لد الآن يستطيع ان يقول انماما‎ 
ماهة هذه المتطلبات الفكرية »> وماذا تتضمن بالضبط 2 وما هو مداها‎ 
وحدودها » وكون من المهة الآخْرََ > ان الدول هى الحكم الوحيد لتقرير‎ 
ما هو حق وما هو غير" حق > وعندها :يقل من شأن المسألة بالضرورة لتعود‎ 
الى مذهب الحكم الواقعى للقانون الذى نختاره هنا لان هذه النظريات‎ 
٠ نفسها مجيرة فى بحوثها الوصفنة لقبول اهداف دراساتها‎ 

اما موقفها الفكرى » فكما اشرنا الله بالفعل فى بداية دراستنا هذه » 
فهو موقف خطر » ذلك لانه اذا ما رفض المرء من قبول هذا الحكم القانونى 
الذى هو قانون بطسعة »> فان ذلك قد يعتبر غير عادل من قبل البعض » يسبب 
الرفض بقول هذه الصفة ما عدا حالات خاصة هى فى الوافع غامضة وعير 


(5؟؟) انظر مثلا 
لقده#قطععام أزه2 عل 5أء6مط :226 0سة 115 .مم ,لكك ,زه تتا ع[ كتتامآ 
.7 205 رعتأطتاط 


ا “ال ل 


نكن ال يكن بها + اذ أن أكان الره خفقة'التون الناوق عو اشن 
تماما لما هو يحاول تطسقه +٠‏ 

وهذا النقص فى ححجهم لا ينتج على كل حال عن قصد وانما من 
جراء الطريقة المتبعة » تلك الطريقة التى لا تفصل بين الحزء العلمى والمزء 
الفنى فى تعاليمهم ٠‏ فهم لم يوفقوا فى أن فهم دور العلم يتضمن تسجيل 
الوقائع واخشارها » ولسس بالحكم لان التقدير يعود الى السياسة نماما حسث 
يقدر فيه كل انواع الحريات والمشاعر والعواطف + ولقبول » مثلا » ان 
معاهدة فرساى » حينما نفذت بالقوة كانت مجموعة من الاحكام القانونية » 
تنطبق على العلم ؟ ولانتقاد مثل هذا الموفف > من ناحية تتحزبية بقدر ما 
يتعلله الموفف » فانه ينطق على السساسة وربما يقود الى احاد قاعدة جديدة 
للقانون ولكنها لا تنطبق على العلم ٠‏ 

وهذا السبب الذى يحعلنا نقدر.هنا » جنبا الى جنب النظريات التى 
شكر صراحة حقبقة القانون الندولى واتلك/النظريات التى تنؤ كد وجوده 
وتفصله من بعد ذلك »> والنظريات الاخرى التى تعترف به كحقيقة ولكنها 
تؤكد ناحبته الادببة أو أساسه « الفْلَفَى العقلى » ٠‏ ولقد رغينا فى استخدام 
كل هذه النخاريات لتكون كمثل يؤكد لنا» عن ضوء الحكم القانونى ضرورة 
التمبيز بين « القانون »7 © وشرعمة القانون ”© » لان مثل هذا التقدير قد 


زفقفة ليس من الضرورى ان يكون هذا القانون قالونا ابجابيا وضع 
تحت قواعد خاصة ٠‏ انه قانون مهم : قانون يمكن تطبيقهة حتى فى أول 
نشوئه ٠‏ 

(5؟) الشرعية كما نفهمها حمنا هى فكرة مركبة والتى لم نتمكن من 
دراسة نواحيها منفرد! لضيق البحث ٠‏ وهى تشستمل على للا1ة خصا؛ 
فى اصطلاح اصهك1) 2 فى شكل أدبى » (5) تطابق الحكم مع ما يتافر من 
حقائق علمية التى تعطيه الموضوعية المادية كما هو ظاعر فى ابحاث 
(لادء6 .1) , (5) تطابق الحكم مع النظام السياسى والتنظيم الفنى ( مبدأ 
اللاسريان على الماضى ؛ الالزامى : مبدأ الفصل بين السلطات ٠٠‏ الخ ,)6٠١‏ 
الذى يتوخحى تأمين 0 وتشكيل وحهة نظر رسمية 0 والشعور بالتقة فى 
اببحاث القانون ( الشرعية الرسمية ) ٠‏ 


ا م 


أغفته ماما هذه النظريات ٠‏ 


لاننا اذا لم نجر التمبيز فسوف يكون هناك 
فده الحقمقة بدقة وباسلوب رصان الغفرض 


ع 


خلك يملع بذاته إجراء اى 


انفسير ٠‏ ولقد كان توضيح 
الاسابى من هذا الدراسة ٠‏ 


ا د #*” ممه 


5 : 
اه الملسام اله غر دتهى 
للدكتور كمال قاسم نادر 
المدرس في قسسم اللغة الانكليزية 


عندما تتحدث عن المسرح الاغريقى » اننا فى الحقيقة نتكلم على المسرح 
الانينى 4لا نأثمنا كانتهىالسياقة فىهذا المحالبينالمدن الاغريقيةالاخرى» 
وكل ما وصل الينا الوم من مسرحيات اغريقية انما هى مسرحبات كتدت فى 
اننا ومثلت امام اهالمها ٠‏ وقد ازدهرت امسر حة فى اننا ايام ازدهار المدنية 
فنها وسمت أيام كان الاتشون تمتعون بالد.مقراطة وذلك بعد انتصارهم 
على الفرس بين 404 84لا قءمء والمسرحة بمفهومها الصحبح ظهرت 
2 امنا عام هع ق *م* وذلك عندما مثات فى تلك السنة اول مسر حية 
وصلت النا من مسر حمات 3 كلض ٠»‏ وهى مسسيرحة المتضرعات 
(«تهدناومن5 156 ولكْن هذا لا يعنئ أن المسرحة بدأت على هذا الوجه 
الكامل ٠‏ فانه من المحتمل نخدا أن يكون الفن المسرحى موجودا فى انا 
قل مئات بل ألوف السنين ومن .هذا التاريخ ٠..واسكينس‏ لم يكن اول من 
اخترع المسرحبة انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجبال ٠‏ 

وحن لا نعر ف لصورة دشقة الاصضيلق الدذى نشأت عنسة الممسرحة 
الاغريقة ٠‏ اذ تعوزنا الحقائق الثابتة » وكل المحاولات فى هذا !محال كانت 
ولا تزال محرد حدس ولخمان + ولكن هناك حققه واحدة مهمة وهده 
الحققة واضحة لا تقل الخدل ٠‏ وهى ان المسرحمة كانت منذ تكوينلها الاول 
جزءا من مهرجانات وطقوس دينية » اى ان الحمهور لم يكن يانى لاشباع 
رغية قر دية بل لتأدية فريضة ديشة 0 

والمتفق عليه بين مؤرحى المسرح هو ان المسر حي ةالاغريقية أنبثقت من 
الدابثرم (مسمعحوطز0) 0 > أى ان النواة الى التى نشأت عنها مسمر حمات 


أسكتلس وسف و كليبس ويربديز هى الدايثرم القديم ٠‏ والدايئرم عارة عن 


350-07 


“لج ص .رويد له عم يه 3 


اغنة “تؤديها جوقة من الننين ٠‏ يحمدون فيها الالهة ووشكرون نعمتهم * 
وتكون عادة على شكل قصة شعرية تروى سير الآلهة ومعحزاتهم ٠‏ وكان 
الدايئرم فىاولامره عملا اننا يرتحله المغلوزعندما تهبج مشاعر هم و تأخذهم 
نشوة الطرب ٠‏ ثم لم يلبث ان شمله النطور فأدخلت عليهالتحسينات تدريجا 
وكان ذلك فى الغالب حوالى القرن السابع او السادس قبل المبلاد ٠‏ عندما 
اخذ الشعراء بنظمون القصائد التى يغنها المحتفلون ٠‏ وكانت هذه القصائد 
تروى سير الالهة وقصص حاتهم ٠‏ ولا يمكن - على أية حال اعتبسار 
الداترم مسررحية مصغرة لانعدام الحركة المسرحية فيه ولانه يعتمد بالدرجة 
الاولى السرد والرواية ٠‏ 


ثم طرأ على الدايئرم تطور آخر وذلك عندما ظهر رئيس الحوقة 
وانفصلل عن بقبِة اعضاء الحوقة مما أدى الى خلق الحركة 
المسرحمة الحققة ‏ او بمعنى أدق ب الى #حويلالقصة السردية الى التمثبل 
الماشس ٠‏ 

وفى القرن السادساقبل الملاد بحداثت الخطوة الماسمة حتما ٠ويعتقد‏ 
المؤرخون ان هذه الخطوة تمت عن بد ريس (وزموهط1) اذ ادخل 
الممئل لاول مرة على المتبرح ٠‏ والممثل غير رئيس الحوقة + فرئيس احوفة 
يروى القصة والممثئل يوم بالدور بِنَفْسَه ٠‏ اى ان الممثل يأخذ على نفسه 
تمشل دور الشخصية الخالية التى يأخذ دورها ٠‏ واستعملت الافعة فى 
التمشل ٠‏ وهكذا كان .تمكن الشسخص الواحد ان يمثل ادوارا متعددة 
لشخصات مختلفة ٠‏ ولكن لا يكون على المسرح اكثر من ممثل واحد فى 
أى حال من الاحوال ٠‏ ونيزييس إقترب بنا من أسكيلس + وقد كان 
ريمس مؤّلفا وممثلا ٠‏ بدا حاته المسرحمة فى مدينة ايا كاريا (هه1) 
ثم انتقل منها الى اثينا حوالى سنة٠8هقبلالمبلاد ٠‏ وليس لدينا وثائق مضوطة 
عن حماته ولكن هناك شواهد تشير الى أنه فى سنة ٠ه‏ قدم مسر حياته فى 
مدينة أثمنا »> ودح الخائزة الاولى فى الماريات المسرحية لعام 04 ق*م*وقد 
كان لهذه الماريات المسرحة أثر بلي فى النشاط المسرحى اذ انها شجعت 


ا5ء” سمه 


الكتاب على كتابة المسرحية ٠‏ فظهر كتاب مسرحيون كثيرون نهجوا نهج 
شي يس واقتفوا أئر ه ٠‏ فظلهر كوير لوس (0امنذه0) الذى كتب 
عددا كيرا من المسرحيات » ويقال انه ألف )١8١(‏ مسرحة كما أنه ادخل 
بعض التعديلات على القناع الذى أخترعه ريسن ٠‏ والكاتب المسترحى 
الثانى هو براتنس (8595ه2) وقد تخصص هذا بكتابه المسسرحة 
المعروفة بأسم ماتيرك ‏ (عتؤدة) 

ثم جاء فراشكوس (ومطعنستصط) الذى ادخل الى المسرح قناع 
المرأة وبذلك اخذت الادوار النسائية نظهر على المسرح مع العلم بأن الذكور 
هم الذين كانوا يقومون ‏ قل ذلك بتمشيل الادوار النسائية بعد ان 
يرندوا قفناعا يمثل وجها لامرأة ٠‏ 

وقد ضاع تراث هؤلاء الكتاب المسرحين ولم يصل الينا شىء مسن 
مسرحاتهم ٠‏ ولم ببق من آثارهم'غير تلميحات عابرة وقليل جدا من الوثائق 
التاريخية واجزاء متورة من كتابتهم لا تتعدى اصابع اليد الواحدة ٠ولذلك‏ 
فان كل ما نراء عبر القرون لسن-الا مجرد-.بصيص من نور ولم يزغ فجر 
المسرح الا بعد ان ظهر ابو المتترح أسكيلس ٠‏ 


أسكيلس (5ناتتطةءوعم) 

عدا اسكدن الكاف الحرنى الأول + وللشرعات. عن أل 
فشر بجنة كنها ووصلت النا ٠‏ وقد ألف أسكلس هذه امسر حية حوالى 
سلة 9٠‏ ق٠مء*‏ 


3 


فين أسكلن حوادث مسرحته من أسطورة اغرقة قديمة ء 
دور حوادنها فى زمن ما قبل التاريخ ٠‏ وهى قصة غرام الاله سوز وآبو 
الكاهنة فى معبد هيرا ٠‏ وكانت آبو هذه ابئة اناكس ملك اركوس ٠‏ ولا 
علم هيرا بهذا الغرام ثارت غيرته وقلب آبو بقرة وسابت مجنونةتجوب العالم 
حتى وصلت أخيرا الى مصر ٠‏ وهناك ارجعها تروس الى حالتها الاولى أى 
أنها رجعت آدصة وبلمسة من ,يده حملت طفلا اممته أيامض والذى أنتحب 


ع 01 2 


لمنا وهذا اتحب ولدين هما بلص واكنور وولد لبلص ولدان هما ايجيتص 
ودائوس ه وقد ولد لابصسيتص خمسون ولدا ولدائوس خمسون ينا ٠‏ 
وقد نشب بين الاخوين خلاف خطير ٠‏ فقد رفضت بنات دانوس الزواج 
ن اولاد ايحستص ٠‏ فثارت ثائرة ابناء عمهن ٠‏ كرا حرم هربت 
ا وابوهن الى يلد ا ركوس موطن جدتهن ابو ٠‏ وهنا ندا مسر حة 
أسكتلتن ؟ تدا عند وصول دانوس وبناته الى سواحل اراكوس طالبين 
حماية ملكها ٠‏ 
٠‏ والآن وقد جلس المتفرجون على سفح التل حيث ينتصب مبد 
الأكرولي (وتاممعة) 2 وعند سفح اتل تنسط الارض على شكل 
دائرى اقيم فى وسطها محراب ٠‏ والوقت هو فجر يوم عبد دايوئيسيس 
رب الخصب والخير » وهو يوم الاحتفالات والمهرجانات الدينية حيث 
يشاهد الانشون ما يقدم البهم من نتاج مسرحى ٠‏ وقد خيم على المتفرجين 
الهدوء فتصدح الناى معانا ابتداء العرض المسرحى فيندقع خمسون شبحا 
5 نيحو مركز الدائرة منتثلمة حول التجرآاب ٠‏ واللخمسون شبحا هى الحوفة 
وقد ارتدى افرادها ملابين بصا مارزة ٠‏ والحوقة فى هذه المسرحبة 
56 من بنات دانوسن .الخمسين ٠‏ وقد وفف منهم رجحل واحد يرتدى 
ملابس نفيسة » « وجزمة » عاللة الكعب وعلى وجهه تناع يعلو فوق رأسه 
على شكل تاج ٠‏ وهذا هو دانوس والد الفتئات ٠‏ وتقود الموقة احدى 
الخمسين وهى رئسة الحوفة ٠‏ 

وبعد سكون قمير تنشد الحوقة مقطوعة تقدم فبها نفسها لخمهور 
المتفر جين وتعرض كذلك المشكلة التى :دور حولها المسرححية ٠‏ تقول : 

زوس يا رب » يا حارس الابدى المتضرعة > 

تطلع علنا برحمتك » نحن المضمرعات > 

ارحمنا ‏ نحن الذين ساقتنا الريح والماءء» 

وحثنا من ارضص مصر ذات الرمال السافة « 


ححيت يصب الثيل فى البحر » 


سؤر ب 


جئنا من الارض الخضراء التى انعم الله عليها 

هريكا مشيردين + وما شروفا كرينة قل جتينافا 

ولكن لان ايجستص. قد قرر ان يزوج 

اولاده من بئات اخيه 

فلم نرض بهذا العقد الكريه 

فعرضنا عن زواج الابدان لا القلوب 

اننا لا نريد قرينا زوجا لناا* 

م يتناول الذفم الخزء الثانى من الموقة ٠‏ والخطاب الآن موجه الى 

الاب دانوس وهكذا يتعرف عله الجمهور المتفرج : 

نا دنوس > با سيدنا ورائدنا 

با من تدبر الامور ويرقب الحظ 

لقد أخترت من الشترين اهونهما 

فطلنت النا الفرار وجئت/هاريا 

غير آبهبالر باح العاتنة ولا التخَار الزاخرة 

وجئنا سرعة عبن 'الخار. الشاسعة 

وقد رسا زورقنا التائه على ساحل ار كوس 

وهكذا عرفنا من الحوقة هوية الفتئات والمكان الذى هن فبه الآن 

وعرفنا من يكون الرجل الذى يصطحيهن ٠‏ كما اننا الآن عبى علم 
بسخطبهن ٠‏ ويحب ان لا يفوتنا ان المتفرجين من اهالى اثمنا يعرفون قصة 
المسرحة قبل ان يروها لانها ‏ كما رأبنا ‏ مأخوذة عن أسطورة مشهورة 
من أساطير هم ٠‏ واهم ما يتميز به جمهور المتفرجين فى ا انذاك هو 
انه لا يغى من القصة ان تكون جديدة او غير مألوفة ٠‏ ولكون القصة 
مألوفة للجمهور يكرس الناس جل اتباههم للتمتع بسماع شعر الشساعر 
وطريقته فى معالحة هذا الموضوع القديم ٠‏ 


و تسكمر الحوقة فى انشادها وهى تصحب كل مقطع بر قصة مغتدذة 


0لا 5 


الحركة ٠‏ ثم بعد ان نهدا اصواتهم واجسامهم تننظم الفتئات حول المحراب 
مما يقف ابوهن دانوس على حافة الدائرة ٠‏ فسخاطهن محذرا وناصحا * 
كما يعلن توقعه وصول ملك اركوس وجنده ويقول : 
اعدن هذا المحراب المقدس 
محراب الالهة الصغار والالهة الاكبر * 
لقد حل فى هذه الديار سرب من الحمام الذعور 
ولم يرعبه صقر اجنبى 
بل واحد من اهله ولكته قاسى غير راحم 
كريها » محروها من الحب 
وهنا يدخل شخص يرتدى ملابس وقناعا ملوكيا فبعلن بأنه الملث 
م بلاسكس ثم ما ان يرى ملابس الفتيات فيعرف ان الفتيات اجنبيات ٠‏ 
ويستفسر عن سسب مجثهن_الىْ ارْكوس ٠‏ وهنا تبدأ عقدة المسرحية ٠‏ 
ما هو مصير الفدات ؟ هلا ينلن المماية بن ملك اركوس ٠‏ وبعد ان تطاب 
البنات الحماية من الملك بحت _الملك فائلا. : 
انكم لا مجلسوق: فى دادرى 
ورجاؤكم لا ,تعلق بي وحدى 
اذا ما كانت المدينة لا تتحمل وصمة ما 
انه من واجب الجميع ازالتها 
ولذا فانى لا أعد شما 
قبل اجتماعى بممثى الشعب 
واخذ رأيهم 
ويكون لهذه الكلمات وقع حسن على سامع الائشين لان الجمهور 
دمقراطى بفتخر بأن رأى المجموع هو الحكم النهائى ٠‏ وهذا ما كان 
سائدا انذاك فى اثنا التى كان يعيش فيها أسكبلس ٠‏ 
م يخرج الملك من على المسرح ليستشير المجلس الوطنى ٠‏ وعندما 


ل ل تت 


يترك المسرح ترن فى اذنبه كلمات الفتدات وهن يهددن بالانتحار اذا 
رفض المحلس حماتهن ٠‏ 
وبعد ان يترك الملك اللمسرح تغنى الفتبات دعاءا الى زوس ويطلين 
رحمته ٠‏ وهذء الاغنة تعطى الملك فرصة لكى قوم بمهمته فندعو المحلس 
الوطنى و.طرح عليه القضية ونافئش ٠‏ وهذا طعا لا يجرى امام المتفرجين 
انما يتصورون ذلك ٠‏ وبعد ان تنتهى اغنة الفشنات يدخل ابوهن وعلى 
شفشه الشرى السعيدة فيقول : 
عر اهل اراكوس عن رأيهم بصوت واحد 
فاهتز لذلك قلبى العجوز 
وطربت له السماء فرحا 
ققد رقع المجتمعون اصواتنهم واقسموا هذا البمين : 
ستعيس الفتبات بحررية فى هذا البلد 
لا يعترضهن ولا .بعبث بهن مخلوق 
ولن تستطبع ابة يد » سوا كانت وطنعة أم اجنسة 
اخراجهن من هذا البلد ء 
وعندما تسمع الحوقة هذه البشرى تندفع مغنة شاكرة الالهه على 
حسن رعايتها وعندما تنتهى هذه الاغنية يتطلع دانوس الى البحر فيعلن عن 
وصول سفنة الاعداء + وصل اولاد ايخستص والآن يخرج داسوس 
ليستنحد بالملك ٠‏ ويستولى الذعر على الفتيات فيجتمعن حول المحراب 
صارخات مولولات ٠‏ 


يا ارض الهضاب والسهول > يا أبتها الارض المقدسة 
ماذا سحل بنا ؟ 

الى اين المفر ؟ 

ها هى سلالة ايجيتص القاسية 

تقتفى أثرنا ككلاب الصيد الضارية 


ل > 


وهنا يدخل رسول اولاد ايصيتص علو صمراخ الفتات ويحاول 
الرسول ان يسوقهن عنوة الى السفيئة نما هم على هذه الخال يدخل الملك 
بلاسكس ومعه يبزغ فجر الامل ٠‏ فيصيح بالرسول قاثلا : 


اعلموا انه اذا استطعتم كسب الفتنات بالافناع 
لا بالقوة ٠‏ فلكم ان تمخرجوا بهن 

ولكن ان يكون ذلك بكامل رغبتهن 

وهاكم قرار مدينتنا وقد اجمعت عليه : 

لا تستطيع اية قوة ان تحمل الفتيات على الرحبل 
لقد اقسموا على هذا ولن يتنازلوا عن قسمهم 
والآن وقد سمعتم قولنا نقوله بملء ارادتنا 
فها اغربوا عنا ‏ سراعا ولا 'تأخروا * 


وهنا نسحب الرسول مهددا بالوبل والدمار ٠‏ اما الفتيات فيعلوهن 
الفرح وبنطلقن منشدات يمتدحن اهل ا ركوس ٠‏ وهكذا تنتهى المسرحة ٠‏ 
وهذه الحلقة الاولى من ثلاث حلقات ٠‏ ولكن المتفرجين لا يتركون 
مقاعدهم ٠‏ فما هى الا فرصة قصيرة حتى يعم السكون ثانية وتبدأ الحلقة 
الثامة من القصة ٠‏ ونحن لا تملك الخلقة الثانبة ولكن فحواها معلوم لان 
الاسطورة معلومة + وفيها تدور القصة حول اغتصاب الفتيات 
من قبل اولاد ايجبتص واكراهن على الزواج وفى الخلقة الثالئة تشاهد 
مصيرهم النهائى ٠‏ فالبنات جميعهن(الا واحدة هى منيسترا التى "محبزوجها) 
يقتلن ازواجهين ٠‏ وهذه هى نهاية الاسطورة ٠‏ 
التقائيد الدرماتيكية فى المسرحية الاغريقية 


والآن علينا ان نستنبط اهم الاسس الدرمائيكية للمسرح الاغريقى 
مستعيئين على ذلك بمسرحة المتضرعات لانها دلملنا الوحيد ٠‏ وهنا تظهير 
اهسة هذه المسرحية فهى تكشف عن العناصر التى ورثها أسكيلس مسن 
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الكتاب الذين سبقوه ومنها ايضا نستطيع تمسز خط تطور المسرحية بعد 
انكس + 

ان المسرح كما نفهمه اليوم لم يكن موجودا آنذاك ٠‏ وهذه الحقيقة 
واضحة كل الوضوحفى مسر حيةالمتضرعات ٠‏ فالمتضرعات «سبطةوبدائية» 
وفنها شحرك الممثلون فى وسط ساحة خالية هن المناظر والاثناك ٠‏ وهذه 
المسرحية قريبة كل القرب من الشىء الذى عنه انبثقت وهو الدايثرم ٠‏ 
فالخركة المسرحة محدودة جدا +٠‏ والبطلة فى المسرحة لسست فتاج واحد: 
بل الحوقة بأجمعها والتى تمثشل بنات دانوس الخمسين »> اى ان البطلة 
جماعة لا فردية ٠‏ ولذلك فالتصوير الفردى معدوم وبئات دانوس كتلة 
واحدة لا يفرقها مفرق ٠‏ اى أنه لسن هناك مجال لاظهار المميزات الفردية 
للشخصيات المسرحة ٠‏ 

ولكن كما سق ان قلت'ان فئ هذه المسرححية “مدو جلة اهم مميزات 
المسرح الاغريقى ٠‏ فالمسرح الذى مثات عليه المتضبرعات كان مبترح 
مئاسسات دشة وعليه كان شارى الكثاب المسر حون الذين هم انفسهم كانوا 
ممثلين ٠‏ اما نفقات الاخراج فكان يضطلع بها بعض الاثرياء من اهالى 
المدبنة وهم يقومون بذلك كواجب دبلى او كخدمة اجتماعية ٠‏ وكان فى 
اننا موسمان للمهر جانات المسر حية ٠‏ الاول 0 عيد داو سمس شق الربيع 
والثانى فى عند لما فى القتاء + ها ملاس الممثلان فقد كانت من صضصاع 
أسكبلس نفسه ٠‏ وكانت هذه عبارة عن كنساء فضفاض مزركش وكان 
الممئلون يراتدون احذية عالية كى بمرزوا على افراد الحوقة» وكان الممثلون 
يرتبون شعر الرأس على شكل خاص ٠‏ اذ كان يضفر على هيئة ضفيرتين 
يعقد طرفهما فوق المين ٠‏ 

ويجب ان نتذكر ان الكاتب المسرحى كان عليه ان يقدم اربع 
مسرحيات لكل مباراة مسرحة ء ثلاثا منها مآ ببى كما لاحئلنا ذلك فى 


ف - 


التضرعات والرابعة من نوع يسمى بالساتاير (5386726) للق وههى 


ملهاة ٠‏ والعادة هى ان دور الماسى الثلاث حول قصة واحدة وكل حلقة 
تكشف عن جزء من الأساة وتنم كل حلقة الحلقة التى تمسبقها ٠‏ وكل حلقة 
محدودة يمكان معين تجرى شه الحوادث ٠‏ ولا يحوز الانتقال من مكان 
الى آخر خلال المسرحة الواحدة ففى المتضرعات تحرى حوادث المسرحية 
الاولى فى اركوس والمسرحية الئاة فى مصر والثالثة عند مشهد الموت ٠‏ 
وكذلك الزمن ,يحب ان يكون محددا ٠‏ اى أن جميع الحوادث يحب ان 
تحدث فى نفس اليوم ٠‏ 

ويجب ان لا نسى بأن المسرحية الاغريقبة مسرحية شعرية ٠‏ ومعنى 
هذا انها لا تقد كثيرا بالتأثير الواقعى اى انها خالية اكثر من ان تكون 
واقعبة ٠‏ فمثلا ملك اركوس ترك المسرح لعود البه.ثانية بعد فترة وجيزة 
تغنى خلالها الحوقة ثثلائة او اربعة أببات من الشعر ٠‏ وعلى المتفرجين ان 
يتصوروا ان الملك خلال هذه الفتَرّة الوجيزة قد ذهب الى المجلس وعرض 
عله المشكلة وتداول فيها ؤاتفقوا على الدفاع عن الفتئات ثم يعود بعدها 
لمعلن هذا القرار » يتخل المتفرج حدوث كل هذا خارج المسمرح بين 
خروجه منه وعودته البها٠‏ ولم يكن هذا اكثر من لحظات معدودة ٠‏ ولكنه 
لا يربك المنفرج الانينى لان الشرحية الشعرية تعتمد الخال لا الواقع ٠‏ 
الحوقة مم0 

للحوقة مكانة مهمة فى المسرحة الاغريقبة وهى فى الحققة عمودها 
الفقرى ٠‏ وقد لاحظنا أن الحوقة فى مسرحية المتضرعات “تألف من بنات 
دانوس الخمسين ٠‏ 


)١(‏ ساتاير معناه الاسطورى مخلوق نصصفه الاعلى انسان والنصف 
الاسفل معزة ٠‏ والجوقة فى هذا النوع فى المسرحية تظهر على هيئة مخلوقات 
نصفها العلوى آدمى ونصفها السفل معزه ٠‏ وكان أعضصاء يرتدون لهذا 
العرض ملابس جلدية لها ذيول مربوطة حول الخصر ٠‏ اما المواضيع التى 
نتناولها هذه المسرحية فهى عادة قصص المجازفات والمخاطرات ويتخلل 
ذلك المفارقات والنكات والدعاية وتكون عادة نهاية هذه المسرحية سعيدة ٠‏ 


- 5١5 


ومدو انهذا هو العدد المقرد لافراد الكوقة عند اول شوء المسرحة 
الاغريقمة ٠‏ ولكن » على مر الايام » تقلص هذا العدد ولعل السبب فى 
وقد جعل سفوكلس عدد الفرقة )١6(‏ شخصا ء ولهذا العدد اسباب فنة* 
لانه من الممكن ان يقوم كل خمسة اشخاص بغناء ثلائة اببات على التوالى * 
لم انه باستطاعة رئيس الحوقة ان ينفصل عن بقبة الاعضاء تاركا خلفه 
جزثان متكافئين عدد كل منهما (97» اشخاص ٠‏ وكان تطور المسترحة 
الاغريقة دائما على حساب الحوقة فكلما تطورت المسرحية قل شأن الحوقة 
وتقلص عملها ٠ ٠‏ وهذا هو الخط الذى سارت عليه المسرحة فى تطورها 
منذ ظهور أسكيلس حتى وفاة بروبديز ٠ه‏ فالكوقة عند اسكلس عتصصر 
مهم فى المسرحة ٠‏ وفى المتضرعات كما شاهدنا » تمثل الحوفة يشل 
بطلة المسرحة ٠‏ وهذا هو الشكل البدائى للمسرححة عندما كانت المسرحية 
حر نفسها دهلء متعدة عن اضلها الدذىّ نمت عله وهو الدايئرم ٠‏ وفمح 
ان الحوقة لا تختفى بصورة قطعنة من المسرحة الاغريقية الا ان دورها 
يأخذ بالتضاؤل تدريحا ٠‏ فى النداية تمكن ابزييس من عزل المسلرحية 
عن الدلترام وذلك عندما أخاق دورا للمثل. بالاضافة الى الخوفة وبرئسهاء 
5 جاء أسكماس تأدخل الممثل الثانى ولكن دور الممثل الثانى عند 
اسكلئى كان محدودا حدا وضمن نطاق ضصق حدا ٠‏ فقفى المتضيرعات 
منفاران فقط يظهر فيهما ممثلان فى آن واحد ٠‏ المنظلر الاول عندما يلهر 
دانوس والاسكش معأ والثابى عندما ,بظهر ملاسكس والأرسول ٠‏ وهذا 
جل ما توصل الله أسكيلس وظل متوقفا عند هذا الحد ولم يزد على الممثلين 
شيعا * ثم جاء بعده سافوكليس فأدخل الممثل المتكلم الثالث ٠‏ اى انه اعطى 
ثلائة ادوار كلاسة لثلاث شخصات مجتمعة فى أن واحد ٠‏ وهله غاية 
ما توصلك اله المسرحة الاغريقية ٠‏ ولكى نوضح المقصود بهذا 
تأخذ مثلا من مسرحة الاورستيز ٠‏ ففى نهاية هذه المسرحة يحتاجالمؤلف 


5 53 شر ٠‏ 
الى و-جود ملس واورستز والاله ابولو على المسرح ٠‏ ولثكل من هذه 


2 


الشخصات دور كلامى ٠‏ وبالاضافة تتطلب القصة وجود الفتاة هيرميون 
وسلادس ٠‏ اما هيرسون فهى تقف اخرساء طيلة المنظر ولا تقول كلمة 
واحدة ولذا فلس هناك أى مشكلة ٠‏ ولكن المشكلة "تعلق بأمر ببلادس٠‏ 
ويقف ببلادس صامنا طبلة المنظر ثم يلتفت اليه منيلس قائلا + 

« وهل انت يا بلادس شريكا فى هذه الحريمة الشنعاء » ٠‏ وهنا يتدخل 
اورسشز سسرعة فاثلا ٠‏ 

دان سكونه يؤكد أنه كذلك » وهكذا اغناه اورستيز عن الحواب ٠‏ 
م يؤمر بلادس بالخروج وهكذا بيخرج دون ان يقول كلمة واحدة وبهذا 
لم بكن اكثر من ثلاثة ممثلين لهم ادوار كلامية ٠‏ 

هذه لمحة تعرضت فها الى أصل المسرح الاغريقى ونشأنه وحاولت 
فبها رسم الخطوط العريضة لتطور المسرح الاغريقى ٠‏ كما انى حاولت 


ذكر اهم التقاليد الفنية للمسرح الاغريقى ٠‏ 


أعم المر اجع 
2 نعهما5 عماطآة عطة ,ماتصاعاة سطتللته 0صة لسدسموع مم لطاأعصمعطك 
.(2252) :نامادن [معتطدعط] عط1 5ه وععمناه5 كعاهداط .11.ى 
.(2949) :سوعط 2104هثاا ,المعلاط ععتولدلاتث 


لض 2 


)١(/. 
صاع بابل المج أو («ررقررة)‎ 
بقلم الدكتور محمود الامين‎ 


اسمه عند الابلين إي تميناتكن 2 عاستدءس5-36 أى قاعدة السماء 
والارض ٠‏ وقد ورد وصفه فى الكتابات المسمارية وتدونات المؤرخين التى 
ماعدت البعثة التتقسة الالمانية أثناء حفريانها فى بابل فى مستهل القرن 
الشرين على تشع أسسه ومعرفة المساحة التى كان ,شغلها هذا الصرح ٠‏ 
وقد ذهب معظلم معالله لا سما بعد أن امتدت أيدى السكان المحبطين بمدينة 
بابل الى أنقاضه فاستعملوها فى بناء السوت ومن جملتها بلدة الحلة ٠‏ ويمكن 
مشاهدة آثار هذا الصرح التى لاتعدو عن بقابا حفر كثيرة يستدل منها على 
شكل هكله العام الذى كان مينيا باللبن وبشكل مكعب بقي من طول ضلعه 
حوالى 4٠‏ مترا ٠‏ كذلك يمكن رؤية “بقايا #لاث طبقات من مدرجانه فى 
الجهة الحنوبة الشرقة ٠‏ وقد أيدت نتائج الحفريات جميع ما ذكره البابليون 
من وصف لهذا الصرح العنلم الذى كان يعد من عجائب الارض السبعة »* 
وتمكن الاثريون والمؤرخون عن. طزيق الوصف الذى دونه البابليون عن 
هد ينتهم بابل ومعابدها وزقورتها وكذلك من أخار المؤرخين والرحالين 
الذين زاروا بابل فى أواخر أيام عزها » من معرفة شكل الزقورة وعدد 
طيقاتها وارتفاع كل طابق منها ٠‏ ونشر عدد كثير من المختصين بتاريخ 
الحضارة العراقية القديمة وصفا ضافيا عن برج بابل معتمدين فى استخلاص 
هذه المعلومات على الكتابات المسمارية وكتب المؤرخين القدامى من البونان 
والرومان أنثال هيرودوت ودبودور ٠‏ 

)١(‏ الزقوة ومعناها فى الآشورية زكوراتو وتعنى المعيد المدرج 
الشامخ فى الارتفاع ٠‏ وتتضمن كلمة تدبب أو القمة خطدولت ولعمل 
كلمة زكوغ (ر) السائدة فى اللهجة الموصلية والتى تطلق على كتلة متماسكة 
من المص نشير الى الاصل الآشورى ٠‏ كذلك تعنى كلمة زكاتو الحجر الخاص 
ببناء الزقورة ( راجع القاموس الاآشورى اؤلفة 862014 ) ٠‏ 


- #5١97 


لا نعرف بالضط متى بست زقورة بابل وقد كانت بلا شك قائمة فى 
زمن الدولة البابلية الاولى ( ٠+م ١6.١‏ قءمء ) التى رفعت الاله مردوك 
الى مرئية رئيس الالهة فى قصة الخليقة البابلية التى أخذوها عن السومريين 
ووضعوها بالصيغة التى أرادها كهنة بابل لككون إلههم مردوك اليطل الوحيد 
بين الآلهة الذى قضى على “مامت الهة الفوضى والاضطراب عند بدأ التكوين» 
وبظهر من النصوص والتراتمل الديئية أن الآلهة التمسوا مردوك عقب 
اتتصاره على تنامت > وهى أن يسمح لهم لأن ييئوا له مدا وصرحا مدرجا ٠‏ 
وقد أتموا بناء المعد إيزاكلا” بما فيه قدس الاقداس وكذلك بناء الزفورة 
ومعايد صغيرة أخرى لهم » فى سنة واحدة وأقاموا له حفلة ندشين رائعة 
ثم انصبوا عرشه وقوسه فى السما ©9٠‏ 
وقد وردت الاشارة الى المعد إيزاكلا” والزقورة فى المللحمة الشعرية 
اللابلية لقصة الخلقة الابلمة بالعنى التالى :- 
« نريد أن منى بلاطا لأآلهة » يسمى باسمك > 
لكون سكنا لناانأوى الله “للرابحة » 
وي ريد أ سنى بلاطا للآلهة ليكن با لك » 


و 
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تى سترييم. هه عند زيارتنا لك. ٠‏ » 


ع أ أخار الملوك الذين سسقوا قام الدولة اللابلة الاولى نشير الى 


وجود الزقورة قبل قمام الدولة الاكدية حوالى سنة 7*٠‏ قى٠م»‏ ومن 
المحتمل أن تكون أسسها الاولى قد شسدت فى أواخر عصر فحر السلالات 
أى حوالى ٠٠«#اقءمء‏ وأنه تطور الىهسكل الزقورة أو المعد المدرج بنفس 


الطريقة التى تطورت فها المعاءد المدرجة فى عهد سلالة أور الثاثة .ميم 


زم راجع 0 
1 ,1862500 رو .11 ,48 15110006 :191-200 .جر ,مماتؤطد8 وعم .2 
4 تعتصه1توطة8 ,معسدداء]8 .1 38 ,1 ,لفلا .1 > ,29 ,11 ,2105004 زومر 
116502082218 هذ عمداءعغتطععة لصن امف ,اممغعتصمط :.و28 ,11 معتوومم 
2.652 
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قهمء*كما فى زقورة أريدو وأور والوركاء ونفر وبورسسا وغيرها منالمدن 
السومرية ٠‏ اتخذت لها مخطط معد الاله آنو فى الوركاء أساسا لهذا 
التدرج ٠‏ فقد ظهر أن أقدم أأسس صرح بابل المدرج يعود الى هذه الفثرة 
5568 قممء) 

ان أقدم الوثائق التى لدينا عن تاريخ "تجديد بناء زقورة بابل نعود الى 
زمن الملكالاكدى نرام سن (+ 8009117 7الاق.م) حبث الذكر بأنه جدد صرح 
بابل ومععد ايزاكلا وأضاف البهما مانى جديدة ٠‏ كذلك فعل ابنه شر كالكى 
شرى ا ار لالاق.م) 2290 ٠‏ ويظهر أن زقورة بابل كانت تتكون منذ 
أواخر الالف الثانث قل الملاد من مسيع طبقات > بعدد السموات ١‏ 
0 تشتهر بهذا الاسم أضا ٠‏ فقد دكن كوديا الحاكم الكاهن هيت 

ن الذى حكم حوالى سنة 7٠٠١‏ قهمء أنه بنى المت ( الممد ) المكون 

ن سبع طقات ورفعه عاليا فى اسار 243 وذكر أورنمو مؤّسس سلالة 

أور الثالثة سنة عهءلاق 4 أن زقورة نايل كانت قد تهدمت ومن المحتمل أن 
يكون ذلك 'شيجة للتتخريمات التى أحدثها الكوتون : فى البلاد | نر احتلالهم 
لها ٠‏ فشيدها ورفعها عاليا وكذلك أقتدى بعمله ابنه خولكن 0ه وهار 
ملوك بلاد وادى الرافدين بمزور الاجال يَوَجَهون اهتمامهم ورعايتهم فى 
تعمير زفورة بابل #تجددونها ويئون ما انهدم منها تقرها للاله مردوك وكا 
لمرضانه ومرضاة سكان المديئة ٠‏ 


تعشر الزفورة فى نظر سكان العراق القدامى حلقة الوصل بين السماء 
والارض > فقد أطنق عليها السومريون اسم دور أن كى + وسماها 
البابليون ركسى شمى وارصيتى ( فاعدة السماء والارض ) ٠‏ وكانت فى 


إفة راجع :| 
كك 3 310 كه صماتلءم:1 مفتصماتوطو8 ع1 ,خطععدم1111 
1 3 ,2 ,1 (.8.8) 1 
5 راجع :ل 15 ,.2 ,84 ,.ل8 ,142 ,1 ,رقملا 
(5) راجم : 256 ,1 .8.18 :1 12 ,1 ,مود ,197 .مغل 
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اعتقادهم طريق الآلهة الى الارض ومستقرهم عند نزولهم هن السماء ء ولذلك 
فقد كانت تنمتاز بقدسسية رشعة فى معتقدات السومريين والاكديين والابليين 
والآشوريين ٠‏ ولكى ينتقم كل فانتح جبار من سكان بابل > كان يعمد الى 
هدم الزفورة لبقطع بذلك طريق الاله ويمنع نزوله الى السكان ٠‏ ولذلك 
فقد كانت زقورة الى معرضة لنقمة الاعداء ولا سبما الآشورين ٠‏ فهناك 
أخبار ناريخة من القرن السابع قبل المبلاد عن الكوارث التى حلت بها على 
يد الملوك الأشوريين العفلام التأخرين وكذلك الملوك الاخمشين ٠‏ ففى سنة 
حل ق٠م*‏ دمر الملك الأشورى سلحار يب جميع معايد بابل وزقورتها ٠‏ 
وحل بها الخراب أنناء الحرب الاهلة التى نشبت بين المنك آشور تانسال 
وأخه شماش شموكين وذلك أثناء الحصار الذى ضربه الآشوريون على 
بابل فن مه" حتى 154" ق٠م*‏ وهدمها الملك الاخمينى اكز ر كسس 
(احشويرش) سنة 8/ا#ق.م بعد اخماده الثورة التى قامت ضد حكمه فى بابل 
وأخذ تمثال الاله مردوك ه وقيث_مهدمة حتى أن الاسكندر الكبير وجدها 
حيئما دخل بابل فاتحا » كومة كيرة من الانقاض * 
ومثلما كان 'نهديم زقوزة بابل من قل الفاتحين وسيلة لتقام من 

الابلين » فقد كان تعميرها وترصمها محلية لرضائهم ٠‏ فالملك أسر حدون 
أعاد بناءها ويناء مدينة بابل كامنيا يد أن كان والده ستحاريب قد دمرها 

يرمتها ٠‏ وقد بدا أ بناء المدينة ومعايدها وبرجهااسئة 141 و ق٠*م*‏ وفى :1 
كد قهم* أنهى بناء الزكورة » وكان للزفورة أهمية أخرى بالاضافة الى 
أهستها الدنة فقد ساعدت الكهنة على مراقبة السماء موطن الآلهة وسير 
الاقلاك فسها ولذلك فقد كان لها اق كبير فى تطور علم الفلك عند البابليين 
حىث اتخذت مراصد للتحوم والكواكب ٠‏ فالمؤدخ الرومانى ديودور الذى 
عاش اسنة 58 قء+مء يذكر ان الكلدامين اتخذوا برج بابل مرصدا لرصد 


الافلاك واتحان مواقت ظهورها واختفائها دك واتخدت الزفورة واسطة 
50 راجمع ب 119 هلا ز.ود ,5د ,659 ,53 ,210116 2 


ب »لال سم 


لتنئيه المدن الاخرى بمخطر هجوم معادى بطرقة اضرام النار لبلا وارسال 
الدخان نهارا » كذلك كانت واسطة لاعلان حلول الاعباد والاحتفالات ٠‏ 
كذلك كانت تتتخذ ملحا من الفنضانات ٠‏ 

شكل الزقورة وأوصافها 

ان معلوماتنا عن شكل زقورة بابل وأوصائها تعنمد على مصادر خمسة 
وهى أت 

٠ المعلومات المستمدة من التوراة‎ ١ 

 *‏ الاخار الاغريقة والرومانية وبالاخص ماكته عنها هيرودوت». 

الوثائق والنصوص المسمارية ولا-سيما رقم المبن الذى كمه 
الكاهن انو و- بل - شونو ( آنو بعل شونو ) ٠‏ 

5 نماذج الطين التى تصور شكل الزفورة ببصورة عامة ٠‏ 

ه - بقايا الزورة والمفيات“النى جرت فبها ٠‏ 

فالمصدر الاول > وهو التوراة لم تتحدث عن الروعة الفنية التى تتمثل 
فى هندسة اليناء الراقة به ازفودقرولجيصف شكلها كما لم يذكر الاهداف 
الدوشة ذات الصلة الوشقة. بمعتقدات سكان بلاد وادى الرافدين المتوارثة 

إن الاف دك 

ا من إله السموات ٠‏ ثم لكى ينزل اله 
يستقبل دعواتهم وصلواتهم ويسبغ عليهم رحمته عند اشتداد الازمات بهم ٠‏ 
بل انما نحد التوراة قد صورت الزهورة بمثابة بناء شامخ شمده مارق بابلى 
كافر » لكى يقتحم منه أببواب السموات ويصمد إلى الاله الذى يحكم الكون 
وينزله عن عرثه ٠‏ ولم يكن فى الواقع للتوراة ان تتحدث عن الزقورة غير 
هذا الحديث لأن البهود الذين ساقهم توخدنصر أسرى الى بابل وكان 
عددهم حوالى ©آ7 ألفا » شفلهم فى بناء الزقورة ولذلك فان ذكراها لم تكن 
عيرم فلوهم » مفرحة لنفوسهم ٠‏ 


لسنين » وهى انما شبد هذا البناء الضخم الشامخ فى العلو لكلى 


أما المصدر الثانى الذى يعتمد على الاخمار الاغرقبة والروماسة 


فباءحصر فيما كته هيرودوث عن زقورة بابل وما أوزدد ديو دور »> المؤرخ 


- لحف 5 


البونانى الذى عاش فى روما فى القرن الاول قبل المبلاد » فى كتابه « المكتبة 
التاريخة » من أخار بأبل وزقورتها تقلا عن تاس عطواكة الطبيب 
اليوناتى فى البلاط الاخمنى سنة ٠٠؛ق.م.‏ على ان أهم من وصف زفورة 
بال وصفا دفقا هو المؤرخ هيرودوت ولكته اورد فى وصفه بعض الاخطاء 
لانه اعتمد فى استقاء المعلومات والتفاصل عن الزعورة على احد الاهلين ولا 
سيما المعلومات المتعلقة بالقناسات التى لم يتحققها بنفسه ٠‏ ولا شك ان للزمن 
الذى زار شه هيرودوث بابل أثر كير فى تقديم الصورة الحقيقية عن البرج* 
فلقد زار بابل بين سنة ٠/ا4‏ و +55 ق*م* أى بعد مرور اكثر من فثرن 
من الزمن على عصر نوخذ نصر الذهبى الذى أعاد فيه تسيد بناء الزفورة 
ولذلك فان اشساء كثيرة بدت لهيرودوت مغايرة للصورة الاصلة للزفورة فى 
ايام تسوخذ نصر. ٠‏ فكان بعض اقسامها فد 'نهدم وبعضها قد تغير عن شكله 
الاصلى بسبب الثورات الكثيرة التى نشست فى بابل تحت حكم الاخمنيين * 
كما ان بعض معالم المديئة قد دلت عن وضعها الذى كانت عليه فى زمسن 
تنو خذنصر ٠‏ فمن ذلك ان“نهر الفرات كان عند زيارة هيرودوت قد اصبح 
فى مكان غيره فى زمن نو أخذنسر ٠‏ وشكنا نجد اختلافا فى بعض المعلومات 
التى سحلها هيرودوت عن الزقورة وعن المدينة » عما اظهرتهتائج الحفريات 


الالمانية فى السنوات العشسر الأول سن عداية القرّن الحالى ٠‏ 


قول هيرودوت 2 كتابه التوارريخ او القصص الجرء الاول » صفحة 
املك وهو ميحاط سور ضخكم وفى وسط القسم الآخر معسد الاله زوس 
قنه22 ان الاله ييل ( بعل ) » والمعيد بناء مريع الشكل يلغ طول جانيين 


منه ( طول ضلعى فاعدنه ) ؟ 500-00-6 5 أى موخمترا ٠‏ وله ابواب كيرة 


207 ستاديون دهو[5120 مقياسس يونانى يعادل ١85‏ مترا ويدذكر 
العلامة عممووزه]3 ان الجهة الشرقية من اللعبد لا تكون جانيا من مربع كامل 
اى ان زوايتيها ليستا قائمة تماما ٠‏ ويبلغ طولها 5١٠9‏ مترا! ٠‏ 

6 ,29 06 314 .5 ,1 .لاعتدوودمق معتمم1تتطه8 ,تعددوتء 11 


روف - 


من البرونز وكان لا .يزال قائما فى زماتى ٠‏ ويقوم فى وسط المعبد صمرح 
صلد مربع الشكل بستاديون واحد”؟ ٠‏ وقد افيم فوقه صرح آخر وعلى 
الثانى صرح 'الث وهكذا حتى 'نصبح ثمانية صروح ٠‏ ويصعد الى هذه 
الصروح الثمانبة بطريق حلزونى ياف حولها من الخارج ٠‏ وفى منتتصف 
الطريق مقاءد وضعت لمن بريد الاستراحة ٠‏ ويقوم فوق قمة الصرح الاخير 
معبد كبير فيه سرير واسع جميل مزين بزخارف ميئة كثيرة وبجائبه منضدة 
من الذهب ٠‏ ولبس فى هذا المصد محراب تمثال ولا يسبت فيه احد ما خلا 
( اذا ما صدقنا الكلدانبين كهنة سل ) امرأة بابلة » يقول عنها كهنة الاله > 
ان الاله مردوك قد اختارها من بين النساء الابلئات لتكون فى خدمته اثناء 
الل اذا ما نزل من السماء الى معده العالى ٠‏ ويقول الكلداننون ‏ وأنا 
لا اصدقهم ‏ بان الاله يدخل المعبد بزي شخص ويستريح على السرير » ٠‏ 

ويستطرد هيرودوت فى تفسين.وجود الامرأة فى معد الاله مردوك 
العالى فقول :# 

٠‏ وهناك قصة مشابهة .سمعتها من المصريين فى طببة » من ان امرأة 
تقضى دائما الليلة فى معد :الاله. زوس اله مدينة طببة ومحرم عليها ( هكذا 
بقولون ) » ان تضاجع الرجال مثل الامرأة فى المعد فى بابل0©) , 

وذكر ديودور الذى عاش سنة 5١‏ قهم» فى تاربيخه المجلد 
الثانى صهة .و .م ,11 ,عاعطامناطن18 لدعضمماوزة1 ,«موملط 

فى مع رضن كلامه نقلا عن تسياس 16880885 الذى كان طبا 
يوناننا فى البلاط الاخمينى سنة 4*٠‏ قءمء٠‏ وزار بابل عدة مرات > ذكر 
بقول « ولقد شيدت ( سميراميس )فى وسط المدينة( بابل )معدا للاله زوس 


(6) ويقصد أن طول القاعدة امربعة وعرضها يبلغ سستاديونا واحدا 
أى ١854‏ متثرا وبعبارة اوضح ان طول ضاع قاعدته المربعة ؟9 مترا وهو 
المقياس الذى يتفق تقريبا مع الابعاد التى حققتها البعثة التنقيبية الالمانية 
فى بابل ٠‏ 

(5) راجمع :ب .5 .م ,1 ,4م0مئعقر 


ا 


الذى يسمه البابليون لوس ( بعل ) ٠‏ ولقد اختلف الرواة فى مسسرد 
الحقائق عن هذا المعمد ونائه الذى تداعى يسبب تقادم الزمن عليه ولكنهم 
يتفقون بان المناء كان عالما جدا وفوق حد التصور بحث كان باستطاعتهم 
مراقة النحوم من وفت طلوعها حتى ساعة افولها ٠‏ وكان البناء مشسدا بالقار 
والآجر »> بهندسة جملة ٠‏ وفى اعلى صرح من صروحه ثلاثة تماثيل من 
الذهب للاله زوس وهيرا 2جههةة وريا 2ط ل" 

نستنتج من رواية ديدور ان زقورة بابل كانت مهدمة فى زمن الطبيب 
الاغريقى ساس وبقيت هكذا الى النهاية فبعد مرور جبلين على هذا الوصف 
نحد فى دوين المؤرخ سترابو » أن الاسكندر الكير عند دخوله بابل 
وجد زقورتها قد مهدمت عن آخرها واراد اعادة بنائها ولكن الاجل لم 
يمهله *٠‏ 

اما الصدر الثالك الذى يعتبِد على النصوص المسمارية فى وث'ائق 
التفسد التى سحلها الملوك الأشوريوّق. والبابليون فى الفترة المتأخرة هن 
التاريخ الأشورى وفى زمن دولة بال الثائبة » وهم الملك اسرحدون 
الاشورى ونابو بولصار مؤمسن الدولة الابلية الثابة وابنه نبوخدذنصر > 
ألم رفيم الطين الذى عث “عليه ومصدرة من الوركاء وكان قد كششه احد 
كهنة الوركاء ٠‏ وهو اتوبيل شوو نتهناك-[وط-نتهة ‏ + وتعثبر 
محتويانه اهم المعلومات التى دونت عن زفورة بابل ومواصفاتها + وقد 
استنسخه آتوبيل شونو عن رقيم طين قديم يعرف باسم رقيم ايزاكلا لانه 
بصف فى الفقرات اثلاث الاولى معد ايزاكلا الذى يمع مقابل الزفودة 
اى نمنانكى ء والرقيم المستتسخ يعود إلى السئة «لم من المحمكم السلوفى 


)٠١(‏ هيرا جرع : الهة الام عند الاغريق ولاشك أنه يقصد 
الالهة سيريانيثم ما ةع 5 زوحة الاله مردوك ٠‏ إما ريا ذهى بحسب 
الاسطورة الاغريقية ابئنة اورانوس وزوجة كرونوس ووالدة زوس * 

ولا نعرف ماذا يقابلها فى معتقدات بلاد وادى الرافدين ولعلهة يقصد 
الإلهة اننا ( عستار ) * 


ا 5 


وقد دوان فى الموم 4 من شهر كتسلمو ٠‏ اى فى ١*‏ كانون الاول سنة 
8 قهم» فى زمن حكم الملك السلوقى سلوقس كليتيوكس > ويسجل 
فيه ابعاد اضلاع طبقات الزقورة وارتفاعاتها ويذكر انها 'تألف من ست 
طبقات ومن مخدع الاله مردوك المكون من طقتين » وان هذا المخدع 
يكون نهاية البرج ويتألف من صحن وست غرف » فبها محاربب وغرفة للنو 
( مضحع ) ومدخل وغرفة للمؤن والهدايا * وقد جاءت القياسات مقارية 
لقياسات بعثة التلقب الالمانية لقاعدة الزقورة7 ٠,23‏ 

ان الفقرتين السابعة والثامنة من رقيم انومل شونو تذكر مواصفات 
الزفورة بالمقياس البابلى وهو العامود المضاعف واعله المردى الذى يستعمله 
السفانون واصحاب المشاحيف والابلام ٠‏ وبذلك اعطيت الابعاد لكل طقة 
من طبقات الزقورة باللقياس المذكور ٠‏ وعى كما إلى : 

الطبقة الاولى او الطبقة الارَضَبة : الطول ١6‏ عامودين والعرض ١6‏ 
عامود.ين والارتفاع لاه عامودين ٠‏ 

الطبقة الثانبة : الطول ١‏ عامودين والعرض 18 عامودين والارتفاع 
عامودين ٠‏ 

الطقة الثالثة : الطول ٠‏ عاموتين والعرض ٠١‏ عامودين والارتفاع 
١‏ عامودين ٠‏ 

الطرقة الرابعة.: الطول لالم عامودين وا! ض ,لالم عامودين 
والارتفاع ١‏ عامودين ٠‏ 

الطقة الخاسة : الطول /ا عامودين والعرض / عامودين والارتفاع 
١‏ عامودين ٠‏ 

الطبقة السادسة : الطول لاه عامودين والعرض لاه عامودين 
والارتفاع ١‏ عامودين ٠‏ 


5 احم :- 

)١١(‏ راجم 
.1 2 .85 :]1 779 .118 59 3182006 .8 25 .غ .8 5و2 ,575319 .1[خ1]1 
أكطن1ت 82 ع2[ ععلستصطاء]]9 ,رمعطءوضج1 قال .202 ,29711 .012 زوه .2 2 
12 فاده[ «تعنده[تزط 83 مذ 


10 م 


الطيقة السابعة وعلها المعبد العالى وهو مكون من طبقتين : 

الطرقة الاولى : الطول 54 عامودين والعرض ب/”#اعامودين والارتفاع 
عامودين ٠‏ وفوق هذه الطبقة غرفة عليا ( عليه ) تتوسط الطبقة 
السابعة او الطقة الاولى منها وتعرف بالمعد العالى ٠‏ 

ألم تنتهى كتابة رقم الطين المذكور بالعارات التالية ند 
الحكم ينْرى ( هذا اللوح ) حكيما » 

أما الجاهل فلا يجب ان يراه » 

إن هذا الرقيم هو طبق نسخة رقيم بورسيا وقد استنسخ وقورن معها 
ونظر مه + الوركاء شهر كبسلمو » يوم 75 سنة 4# ( من حكم ) سلوفس 
( الثانى ) املك ٠‏ 

يتضح. من هذا الرقيم أن مدرجات الزقورة أى طقائتها هى سسعة 
ولسست ثماثمة كما ذكرها هيرودوت ٠‏ ولعلة اخطأ فى عداها او انه حسب 
معها المعد العالى ٠‏ والمعروف ان الغدد ( سبعة ) من الارقام المقدسة عند 
النابلين لان: عدد ططقات الشماء وكذلك الارض هو مسعة لذلكفان طلقات 
الزقورة كانت بعدد طبقات التسماء وكل طبقة منها كانت تحاكى طبقة من 
طقات السماء ٠‏ ولما كان مقر الاله فى آخر طبقة من الطبقات السبع لذلك 
فقد صار مقره او عرشه > المععد العالى فوق الطبقة السابعة ٠‏ وتدخل الطبقة 
السابعة ضمن المعمد العالى ولذا فقد أصبح المد العالى مكونا من طبقتين 
ارتفاعهما 6 عامودين اى خمسة اعمدة ٠‏ 1 

وبالنظر الى ان الحفريات التى اجراها المنقب الالمانى روبرت كولدوفاي 
فى بابل وزقورتها بين مستهل القرن العشرين وسنة 19418 > قد اظهرت 
أن طول ضلع القاعدة المربعة الشكل هو ٠هر١ة‏ مترا شكون عندئذ طول 
العامود المابلى الذى ذكره انوييل شونو هور"” مترا وعندئد تصبيح قياسات 
الزقورة مقاربة للقاسات التى حققتها العئة الالمئبة وهى كما يلى :# 

الطبقة الاولى : الطول ٠*هراة‏ م والعرض ٠*هراة‏ م والارتضفاع 
هدر 7 م 


شفاة 


الطبقة الثاسة : الطول «ار خلا م والعرض ٠«#ر‏ ولا م والازتفاع 
«لارم١ا‏ م 
الطبقة الثالئة : الطول ١5م‏ والعرض ام والارتفاع «رلام 


الطبقة الرابعة : الطول همراه م والعرض 6هرا١ه‏ م والارتضاع 


«اركام 

الطبقة الخامسة : الطول «لار48 م والعرض ٠لار58‏ م والارتفاع 
“ارام 

الطقة السادسة : الصول دور ”7 م والعرض وورمم والارضاع 
كرام ٠.‏ 


الطبقة السابعة : وهى المعبد العالى المكون من طقتين : الطول +4 رغم 
والعرض ٠4ر6"‏ م والارتفاع لاهر؟” م * 

وتدل النصوص المسمارية ان. المعد العالى كان مشدا بالآجر الازرق 
المزجج وانه كان يدعى بالمسد المضي + “ققد ذكر الملك الآشورى أسرحدون 
(4-حكلاق.م) بأنه شبد برج بابلو أقامةمن أساسه وجعلقاعداته المر بع ةالشكل 
حوالى ٠ه‏ متر(” ©2. كذلك تذكرَ>التخوص المسمارية بأن البرج شد على 
قاعدة من اللمن اكبسسست جوانها بالآجر وجعلت لها 'نقوبا لتصر ينف ميآه الامطار 
وأن ارتفاعها «امتراءثم رفعت فيالادوارالابلية التأخرة الى ارتفاع أ كثر وان 
« فمةالبرج شيدت منالآجر المزججالازرق وبنىفوق هذمالقمة العدالمضىء 
من الآجر المزجج الملون باللون الازرق ٠ ٠‏ ولا شك أن القمة كانت الغرفة 
العالية القائمة فوق المصد وكانت مضجع الاله ٠‏ اما اللون الازرق فقد كان 
من الالوان المقدسة فى بلاد وادى الرافدين لانه لون السماء مقر الآلهة 
ولذلك فقد كان لون المعد العالى ازرقا لكى سحاكى لون السماء بحيث ان 
الناس فى الارض اذا ما انظروا اليه حسبوه متصلا بالسماء فهم لا يستطبعون 
رؤية الاله مردوك والالهة الاخرى عند نزولها ان الارض عن طر يق 
الزهورة ومعدها العالى ٠‏ 


[(مدية راجع :أ .8 25 ,آلآ ,250 ,111 .14 


ف 3“ 


ومن المحتمل ان تكون فوق مخدع الاله مردوك ( مضحعه ) فرون 
كالتى نحدها فى احدى المتحونات الآشورية من الفترة المتأخرة والتى 'تصور 
زقورة أشورية وهذه القرون هى رمز الالهة بصورة عامة ورمز الاله 
مردوك كذلك ٠‏ وكانت لمديئة سوسه زقورة لها قرون من البروئنز مغروسة 
فى سطح مخدع الهها الرئسى وقد التقلت هذه الفكرة الى المسلمين فدخات 
فى العمائر الدينية كالمساجد والاضرحة ٠‏ فلمنائر واقبيةالمساجد تنتهى بهلال 
من البروئز الذى اتخذه المسلمون شعارا لهم » وهو يرهز الى الآله القمر 
( سن ) فى بلاد وادى الرافدين وفى حران شمال سوريا" "© ٠‏ 

وكانت الزقورة تمثل مكانة مقدسة فى معتقدات سكان بلاد وادى 
الرافدين ولا سسها السومريون ٠‏ وقد بندت بهذه الصورة لكى تكون بمثابة 
اليل ٠‏ فزقورة الاله انلدل > اله العواصف والزوابع فى تسود ( نفر ) 
كانت تسمى « مببت الحل » » جبل العواصف والزوابع والرباط القائم بين 
السماء والارض ٠‏ وللحال منزى دينى فيمعتقدات سكانبلاد وادىالرافدين 
لانها بمثابة الاوتاد التى توازن الارض وتتمسكها عن المبلان ٠‏ وفيها تكمن 
اسرار القوئ التخفية للحياة التى تديم الخضرة فى الرسع والخريف وتحمل 
الماء فى وديان الانهاز البابسة وترسل الامطار فتحبى الارض بعد موتها ٠‏ 
وللحال الهة هى الالهة نن خرضاك ( سيدة الال ) »> التى تسمى .الام 
العظمة ٠‏ 

اما المصدر الرابع الذى يعتمد على نماذج الطين والمنحوتات الحجرية 
والآثار الباقية من الزقورات الكثيرة التى شيدت فى بلاد الراقدين فى 
فترات متفاوتة من تارزبخه القديم الطويل يحيث اصبح فى القرن السابع فل 
الملاد لكل مديئة زقورة » فان المعلومات المتوفرة لدينا قلبلةاذ لم تق زفورة 
كاملة من بين هذا العدد الكثير من الزقورات التى كانت تنتشر فى دبوع 


,98 ,42 ,32 ,9 2 ,1 ,و ,3 7 ,11 ,98 ,117 75 :26 ,111 ,248 ,17 ,قملا 
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3 فا 


العراق القديم كما تنتشر البوم ناطحات السحاب فى امريكا ٠‏ والزقورة 
الوحيدة من بين زفورات اريدو والوركاء ونفرويورسسا وسبار ودوركورى 
كلرزو ) عقرقوف ) واشور و كارتكولتى نن اورتا ونلمرود وخرصاط 3 
التى بشت فاعدتها ومدرجانها هى زفورة اور » كذلك لا توجد هناك صورة 
لزقورة فى المنحوتات الحجرية التى عثر عليها المقنون لخد الان ما خلا 
منحوته من الفترة الاشورية المتأخرة من القرن السابعم 9) > تمثل برجا 
مكونا من اربعة طوابق وله مدخل فى الوسط يكون الدرج الوسطى ثم 
درجان جاسان بؤديان الى الطابق الاول فتل9© 2 ٠‏ ثم هناك صورة زقورة 
منححواة على ححر حدود ( كدورو ) يعود الى الملك مردوك بلادان الاول 
(154-111اق.م) ووجد اللمنقب الالمانى اندرى فى اثناء اعماله التنقسية فى 
أشور > نماذج من الطين لببت مكون من اربعة طوابق يظن انه يرمز الى 
شكل الزقودة .تين من جميع ما تققدم ان الزكورة ععارة عن مصطبة كيرة 
مربعة الشكل تحمل الصرح الدزج 6 يحلط أبها سور كبير ليفصلها عن بقية 
اقسام المدينة 0 وقد شت هذه الضطة الضحمة او القاعدة هع الابراج الى 
تتقف عليها : الواحدة فوق الاخرى كصناديق..لعب الاطفال المفاوتة فى 
الحجم » من اللبن إبهيئة دكات كيرة ووضع سن طبقاتاللمن الحصير والقصب 
والمردى لزيادة التماسك * وتراكت فتحات فى جوانب المرج وعلى طول 
ضلعه بابعاد وارتفاعات معننة لتصريف مياه الامطار ٠‏ وقد دعاها المستر وولى 
الذى ثقب سق اور مام الثقوب الناكة 55 وكسبت جوانب الزكورة من 
الخارج بغلااف هن الآجر ٠‏ ويصعد الى طقاتها من درج وسلى ودرجاين 
جاسين سسد على إناء مر تفع واحيته مستضاة الشكل كما فى زكورة اور 43 


م تستمر هذه الدروج بنفس الطرقة التى تظهر فى واجهة الزفورة ٠‏ او 


)١ 5‏ راحم : 
معنده71زط82 ,1151:1552 4 :8.5 .42 ,علتمسمعتوط أه كومعلطن2 ,غتوطصروط 
,53 ,1110006 .217 ططق ,1 ,معتروددم لهند 


باؤكالا4 ب 


تخذ شكلا حلزونا كما فى ملوية سامراء التى لا يشك فى انها بشت بعسب 
ممخطط الزقورة ومن مدرجات ستّة ( حلزونات ) وغرفة عالية ٠‏ 

ومن الجدير ذكرء إن المصطة الكيرة او الدكة الضخمة التى تحمل 
الصرح المدرج أ ثرت فى العمارة الاسلاصسة ولاسيما فى ف نالعمارة للمساجد 
إن كانت اماسا لمخطط المارة وقاعدتها ٠‏ فالمئارة فى الحقيقة هى برج المسحد 
او الجامع فمثلما كانت الزقورة منى فى مقدمة المعد سعد سير كذلك فقد 
وجدنا ان المثارة تنى امام المسحد وهذا ما نراه واضحا فى ملوية سامراء 
وجامعها الكير ( جامع المتوكل ) ٠‏ 

اما اللخدع او الغرفة العالة الواقعة فوق المعد والتى تكون قمة 
الزقورة فكانت تعرف باسم شاخورو 2 تصضناطة5 ومعناه غرفة الاشظار 
او غرفة الاستقبال ل 0 
موجودة كذلك فى المعمد الارضئ“تعرف بالاسم نفسه وتكون فى هذه الخالة 
الغرفة التى "نتقدم المصلى او قدس الاقداس » فقد كان ينتظر شها الكهنة 
والمتعدون حتى يفتح رمس الكهنة ( الإوريكلاو ) لهم باب قدس الاقداس 
الذى بحوى تمثال الاله ٠20‏ 

لقد حاول عدد غير فليل من مشاهير الرسامين الاورسين ان يتخيلوا 
للزقورة من وصف هيرودوت وديودر وغيرهما من المؤر خينالاهدمين صورة 
مطابقة للحقيقة والاصل وفى مقدمتهمالرسام الهولندى بروغل ‏ 61طهتط:8 
(+ه وه )١‏ الذى عاش فى قينا ٠‏ فقد رسمها بشكل حلزونى ٠‏ ثمالرسام 
فلكتورش #عتدطهعطلة7؟ 1١5040(‏ - 00 الذى رسم صورة زيتية 
لزقورة بابل ولكنه أضفى عليها > كثيرا من الخال الخميل الرائع وهندسة 
الناء للملاعب الرومانة ٠‏ 


)06 8 جم :-- 
8 .6 .م ,وتستةغورمدء11 مذ مومع ؟لطعمق لصد أغتة رمتلصة 1 


7 خرن 5 


وحاول عدد آخر من علماء الاثار ان يتخلوا صورة لزقورة بابل 
مطابقة للاضل معتمدين على وصف المؤرخين والنصوص السمارية واخار 
ملوك وادى اأرافدين القدامى امثال دومسارت وش يى 
2 وكولدوفاى واونكر ٠‏ على ان الصورة التى تخيلها المروفسور 
اونكر اصبحت هى المعول علها لانها جاءت مطابقة للحقيقة اكثر من غيرها ٠‏ 


35 ضف ت- 


العمر قات الير تفال مم أفاايج السبى 
/ا٠ه ١‏ ٠١ه١ا١ا‏ 


الدكتور محمود علي الداود 
المدرس فى قسم التاريخ 


يراجع الاستعمار الاوربى الحديث فى الخليج العربى الى القرن 
السادس عشر عندما استهدفت الساسة الخارجية البرتغالية ازاحة الاحتكار 
التحارى من عرب البحر المتوسط والشرق الاوسط الذين سيطروا على 
زمام الحركة التحارية بين اوربا واسما ٠‏ لقد كانت التجارة بين الشسرى 
والغرب تع طريقين رئيسسين وهما طريق البحر الاحمر ومصر وطريق 
الخليج العربى والعراق وسوريا.وكان كلا من هاذين الطريقين نحت 
السبطرة العربية 29 ٠‏ وفئ“منات]نّعديدة أغلقت هذه الطرق لمازعات 
وصعوبات ساسية وقد أذى ذلك أخرارا جسيمة بالحاجيات الاوربية من 
البضائع اشرقة ما عدا تلك التّكانت تقل عن طريق وسط آسا ٠‏ وكانت 
فنيسا وجنوة من أعم التو «الاودسة_التى/تإجرت مع الشرق على نطاق 
واسع فى بداية القرن الخامس عشر » ولكن الاخيرة خسرت مرائرها 
الممتاز فى التحارة الشرقة على أثر استبلاء الاتراك على القسطئطيلة فى 
عه ١‏ كما أن سياسة المماللك الاقتصادية فى مصر قد أفقدت فنيسيا مانبقى 
لها من أفضلة ٠‏ ولقد أصصح من الواضح أن اكتشاف طرق جديدة الى 
الهند وجنوب شرق أسنا سندر فوائد عظيمة على الدولة الاولى التى تعمل 
على تحقيق هذه الغاية وتهدف الى الابتعاد عن الطريق التقلدية عبر الشرق 
الاوسط ٠‏ وكانت اللرتغال هى الدولة الاوربمة الاولى ذات الاهداف 
الاقتصادية الواضحة فى التجارة والاستعمار لبس فقط فى الخليج العربى 


“0ك 
قط 10 روع5 صوءء0 سصعتقم1 عط 2ه 5مغوع 21 .ذ.© ,لتقلله8 (2) 
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بل بعد فترة وجيزة فى الهند وجنوب شرق أسبا ٠‏ ولا تزال مستعمرة 
كوا » على ساحل الهند الغربى » تمثل الاصول الاولى للاستعمار الاوربى 
فى آسما ودن عناك انتقل البرتغاليون وحلفائهم من هواندين وانكليز 
وفرسسين الى جزر الهند الصينية وموانىء الصين يثبتون أقدام استعمارهم 
الاتتضادى ثم العمسكرى والسيامى حتى مطلع القرن العششرين ٠‏ وكان 
الملك الم رتغالى دوم هنر يك (عناوضص2 «ره2) 4 9م؟ ب 115٠‏ > الذى عرف 
بالملاح » هو أول من وجه أنظار الاورسين الى الشرق عن طرريق جديدة 
عبر رأس الرجاء الصالح والمحبط الهندى وذلك على أثر الفتوحات التركية 
فى الشرق الاوسط © ٠ه‏ وقد شلورت المهود والاهداف الرتغالة 
الاستعمارية فى 1 الملك دوم أفونسو الخامس (1 معصدكلة سدم 
54 ١11آم؟١‏ والملك دوم جواو الثانى ([11 مدهل صسمه) إلمعوخهة:١‏ 
وأرسلت بعئات استكشافية عددة الى الشرق كان أولها بعثة يارثولممو دياز 
(تهاط 36 ناوسهامطاعد8) فى ١445‏ اذى أبحر حول دأس الرجاء الصالح 
دون أن يعرف أنه دار حول اللقطة الخنوببة من أفريقيا ٠‏ وفى مطلع سنة 
/اه؛١‏ فام الرحابلان اللرتمتاليان جواو بيرس دى كوفبلاو 
(متطلاحت 6ق ووروط 046[) ٠‏ وأفوسو دى افا (وطتوم عل مكدملق) 
برحلة حول الشرق إيبحثون فبها عن بلاد التوايل وقد افترقا عند عدن 
فار الاول الى كواو ومنها الى هرمز فى الخلج العربى ثم قفل راجعا الى 
القاهرة عبر العراق وسوريا وأما الثانى فقد استقر فى الحشة معوثا 
للملك اللرتغالى لدى الدولة الحئية المسبحة ٠‏ وفى آب ه4١‏ كان 
فاسكو دى كاما (8دمة6© عل 500ه7؟) > الذى كان قد أبحر من المرتغال » 
قد وصل الهند عبر رأس الرجاء الصالح > وقد اتنهت حملته الكيرة فى 
مدينة ليشبونة فى ايلول ١498‏ + وان أهم نتائج الرحلة الاخيرة هو ظهور 


بأعتعع 5‏ ,نا سؤزورع عط 2ه عأأعقة .6 .ل ا,تعمتيمة (2) 
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ما يعرف بالثورات التحارية فى أوريا وظهور أهمسة المرتغال فى مبدان 
الساسة الاورسة وفى مندان الاحتكارات التجار بة الحديدة وأصبح ح ملوكها 
يلقبون باه أسياد الفتوحات والملاحة. والتحارة فى الهند 317 وبلاد 
العرب وفارس ٠.‏ وقد استطاع الملك مانويل الاول (5 اعمصة]ة) 
فى ه٠6١‏ من التغلب على الامة العربة فى مدان السيادة التجارية وذلك 
بامشلاءه على كل من عدن وهرمز ومالتا ٠‏ ولأجل تحقيق اماله الاستعمارية 
فى الشرق أرسل الاميزال فراتسيسكو دى المبدا (لتمسلة 36 مع ولععص) 
الى الهند وعننه حاكما. على المستعمرات فى الشرق وقد اتخذ الاخير مدينة 
كوشين فى الهند الصنة عاصمة له ٠‏ وفى خلال ١604‏ وصلت أساطيل 
عربسة وتركة الى شواطىء الهند لاحدة الامراء المسلمين هناك فى صراعهم 
ضد الفتوحات البرتغالة وكان اندحار الاساطل الاسلامية فاتحة للسيادة 
الرتغالية اللحرية فى جنوب آسبا والمحيط الهندى وخليج عمان ٠‏ 
وتشراسلة ١665‏ نقطة تحول مهمة فى حركة الاستعمار الاوربى 
فى جنوب تسا تفى عللك ا#لللة /ناار الفونسو دى الوكرك 9 
(متدومعتتونطل4 عل مفددكةق) ‏ ليتسلم مضه الحدد فى الهند كنائب للملك » 
وكان يهدف الى تأمين طرق المؤاصلات البحزية من العرب والاستيلاء عا 
نقطتين مهمتين ذات استر اتبحية بالغفة وهما سوقوطرة (طهطمومة) 
وهرمز ٠‏ وقد صادف أسطوله مقاومة ضعيفة فى مياه خليج عمان والخليج 
العر بى وخاصة فى مسقط وعمان وقد استعمل الحارة المرتغالبون فسوة 
متناهة فى القضاء على هذه المقاومة ٠‏ وقد رفض الشيخ سيف الدين حاكم 
جزيرة هرمز التسليم للاسطول الرتغالى الضخم واشترك اسطوله الصغير 
بمعركة حامية مع البرتغالنين أجبرتهم على التوقبع على معاهدة الصلح فى 
أبلول ١6.0“‏ التى اعترف بموجبها المرتغاليون بالسبخ سيف الدين 0 


غوع62 معطا أه كعتتة أ معصطصطه © عط1“' ,عل معصوقمف ,عسوىعتوتطلة (3) 
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على جزيرة هرهز مقابل قهوله الحماية المرغالة (؟» ٠‏ وإمن المعروف أن 
تهديدات الشاه الفاربى اسماعيل هى التى أملت على الشبخ شيف الدين 
اتخاذه هذا الموقف ٠‏ 

وفد حدث انشقاق فى صفوف اللحرية المرتغالية وقد زعم دى الميدا 
المعارضة ضد نائي الملك مما اضطر الاخير الابحار الى الهند وهناك اعترف 
به نائما للملك المرتغالى فى الهند وقد استقبل فى عاصمته كوا وفودا رسمية 
من شاه فارسى وشيخ جزيرة هرمز ٠‏ وقى فترات مختلفة من حكم 
البوكوك فى الهند هدد الاسطول التركى الممتلكات الرتغالية من البحر 
الاحمر ولكن نائب الملك اعتبر استعادة هرمز أكثر أهمسة من الوجهة 
الاستر اتبحة من الاسششلاء على ممناء عدن ٠‏ وفى ١6١6‏ غادر اسطول 
برتغالى ضخم مياه الهند 29 متوجها الى الخدج العربى وكان غرضه 
الاستيلاء على جزيرة هرهز التى.كانت.فى نلك السنة معرضة لثورة داخلية 
زاد سعيرها الفرس الذين كانوا بعشبرون هرمز قاعدة بحرية مهمة للدفاح 
عن شواطىء بلادهم من الغتارات العردبة والتركية والمرتغالية » وكان 
البرتغاليون .يكونون نصنف: الحملة: الاخيرة. أما. النصف الثانى من الرجال 
فكان جلهم من مواطنى جزر مالابار ومن العبيد ٠‏ وكان الوضع الداخلى فى 
هرمز عاملا مهما فى انتصار الحملة وقد حاول الفرس جذب البرتغانيين 
الى نوع من التحالف العسكرى والتعاون الاقتصادى ضد الاتراك فعرضوا 
عليهم تجهيز فارس سفن حرية للاغارة على الحرين وقطيف وكذلك 
تقديم مساعدات عسكرية للقضاء على 'نورة محلية فى ولاية مكران مقابل 
التنازل عن ميناء جوادر للملك البرتغالى* وفى 7١‏ اكتوبر مرض الوكرك 
الذى عين ابن أخه برو (120) صطانا على فلعة هرهز وغادر الخزيرة 


11 .701 .*'همتادعن0 سمتوروط عطا قصة جتسعوط'' ,6.31 ,ممسم0 (4) 
لكدام ا 
4 .7115 2 *.012ه1 م1 01665 عط“ ,18.0 ,و حموط ‏ (و) 
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متوجها الى الهند وقد توفى على ظهر سفينة وكانت على أميال قليلة من 
العاصمة كرالك ٠‏ 

وكانت وفاة نائب الملك قد أضعفت نفوذ البرتغاليين فى الهند وجنوب 
آسبا وشاع الذعر فى صفوف البرتغالبين فى المحصط الهندى وازداد خطر 
الاسطول التركى الذى لم يقتصر نشاطه على ماه البحر العربى بل تعداه 
الى الخليج العربى أهم نقطة استر اتبجبة فى طريق المواصلات البرتغالية ٠‏ 
وفى نفس الوقت ازدادت معارضة سكان الخليج العربى ضد الاستعمار 
البرتغالى البغيض الذى لم بتوان عن استعمال اقصى ضروب الوحشية فى 
حل حي اراب من السكان ٠‏ وكان أهالى هرمز والبحرين وصحار 
ومسقط .تعاونون مع شيخ هرمز فى سبيل دحر الاحتلال البرتغالى * وقد 
أرسلت حكومة الهند المرتغالية فطعات من الاسطول المرتغالى لأجل القضاء 
على المعارضة المحلة فى الخليج العربى وقد دمرت هله القطعات مدينة 
صحار وحاصرت هرهز الت دافع "عنهكا شبخها العربى دفاعا مجبدا ولما 
ازدادت 'يران مداقع الاسطول اللرتغالنين طلب من الاهلبين حرق المدينة 
والاسحاب الى قشم ٠‏ ودخل اللرتغاليون منناء هرمز وسط 'يران ملتهة 
قضت على أسواق المدبنة. التي كارت بيتق“أغنى أسواق العالم بمنتوجات 
الشرف هن التوابل والمنسوجات الحريرية وقاعدة دولية مهمة فى تجارة 
البؤلق 2*٠‏ وأجير الرتناليون شيخ هرمز الحديذ على توفع معاهدة مناب 
فى 07# نموز 198# التى ألفت الحماية البرتفالية على الحزيرة وربطتها 
رأسا بالحكومة اللرتغالبة فى ليشونة > ويذلك ضعف: آمل سكان هرهق فى 
الحكم الذاتى وأصحوا جزءا من الاسراطورية البرتغالية وتتحت حكم 
الاستعمار البرتغالى المباشر ٠‏ ولم نهدا الثورات فى الخليج العربى ضد 


- 
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الاخلال الرتغالى » وبالرغم من جميع أعمال العنف. التى استعماها 
الاسطول البر تغالى ضد الاهالى فى هرمز فقد ظلت ملك الحزيرة تقاوم 
ينف أشد وأقوى وفى سنة ١684‏ أمر الملك الرتغالى بترحيل كافة القوى 
والمماعاتالمعارضة للحكم البرتغالى وكان علىرأس المعارضة الشيخ شريف 
مستشار شيخ هرمز السابق ٠‏ وقد انشصلت جزر اللحرين فى هذه الفئرة 
عن شيخ هرمز وفشلت جميع محاولات الاسطول المرتغالى لاستعادتها ٠‏ 
وبسنما كانت الثورات مستعرة ضد الاسطول البرتغالى فى الخليج 
العر بئ كان الاتراك ,تتهزون الفرص لضم الخليج العربى الى منطقفة 
نفوذهم فى الشرق الاوسط وكانوا يهدفون الى السيطرة على جنوب العراق 
وخاصة على مبناء البصرة ٠‏ وقد أرسل الاتراك أسطولا ضخما من البحر 
الاحمر للدخول فىالعملمات البحرية فى ماه هرمز ومسقط ضد الاسطول 
السرتغالى ٠‏ وكان حاكم مصر 6 سلئمان باشا » يحاول اقناع الاب العانى 
بأهمية الخليج العربى بالنبشة للاستراتحية التركية فى الشسرق وكان هذا 
الحاكم هو أول مسؤول تركى-وجه أنظار استشول الى الهند وقد قام فعلا 
خلال سنة ١604‏ بتنادة .حملة. عسكرية تركبة الى شواطىء الهند ٠»‏ 
وبالرغم من السجاعة التى أبداها الاسطول التركى ولكن مجهوداته فى 
غزو الهند لم تفلح فقفل راجعا الى البحر الاحمر ٠‏ وقد ازداد الصراع 
بين الاثراك والمرتغاليي من أجل السيادة على اللخامج العربى بعد سنة 
مههأ١ ٠‏ وفى تلك السنة أعلن أهالى القطصف شوأهم للسادة التركنة النى 
كانت قد تركزت حديئا فى اللضرة ٠‏ وكانت مقاطعة القطيف تعشر من 
ممتلكات شبخ هرمز الذى طلب من الاسطول البرتغالى استعادتها من 
الاثراك فأسرع المرتغالبون ,أرسال ١9‏ سفينة “تمل 181١‏ من الرجال الى 
القضف التى انسحب منها الاتراك متوجهين الى البصرة + وفى المصرة 
استعد الاتراك للقام بسلسلة من الغارات السريعة على المراكز اللرتغالة 
فى الخلمج العربى وقد تمكن بير بك من الابحار فى الخليج العربى 


بأسطول ضحم وانجه انحو الكنوب حتى وصل الى مسقط واستولى علها 


ا ب 


ودفع العلم التركى على قلعتها البرتغالية ٠‏ وبالرغم من المجهودات الهائلة 
الى بذلها الاتراك فى مناه الخليج العربى ضد المرتغالبين ولكنهم أصسوا 
بنكسات متعاقبة وذلك بنتبحة فقدهم لوحدة الاهداف السياسية فى الخليج» 
فقد اضطروا الى تمديل قادة الاساطل فى تلك المياه عدة مرات خلال سنة 
واحدة فقد توالى قبادة الاساول التركى فى سنة ١689‏ بير بك نم مراد بك 
وعلى جلى © ٠‏ كما أنه فشل حكمهم فى مسقط كان ظاهرة جلية فى 
معارضة الاهالى لهم واعشروهم محتلين فاتحين لايقلون طمعا عن البرةفاليين* 
وفى سئة ههه١‏ حاول الاسطول التركى غزو البحرين ولكنه أرجع على 
أعقابه تبحة للتعاون الحرى والتحائف بين الرئيس مراد ناب شيخ هرمز 
والسرتغالين وافرس ٠‏ 

لقد انضمت البرتغال الى أسانبا فى 188٠‏ ولم تسترجع استقلالها 
الا فى سنة ١51٠‏ ولكن نفوذها فى الخليج العربى ظل مستمرا الى سلة 
٠ 359+‏ وقد ازدادت مقاومة ستكان النخليج للاحتلال المرتغالى وخاصة فى 
هرمز ومكران ٠‏ وفى هدم الفترة بالدّات/ بدأ الاتصال البريطائى بالخليج 
العربى ٠‏ وفى سنة #مه1-قام -أربعة-من المغامرين الاتكليز وهم رالف 
(طعغة1 طملمع) 2 وجون موبرزى ‏ مم8 صطمل) 2 من التجار و 
وليم ديدز (48هء2 ستذذالة18) وهو تاجر مجوهرات و جيمس ستورى 
(7ممغ5 معصنة [) وهو رسام برحلة من طرابلس فى سوريا متوجهين 
صوب يرهجك ومنحدرين فى نهر الفرات إلى الفلوجة فغداد ومن هناك 
عبروا دجلة الى البصرة فالخليج العربى حيث ألقى القبض عليهم فى هرمز 
واتهموا من قبل البرتغاليين بالتجسس ٠‏ وقد أرسلوا بعد حين الى عاصمة 
الهند المرتغالية كوا حيث بةوا فى الاسرى مدة من الزمن 280. 

لا تزال المرتغال الامة الاوربمة الوححددة الممثلة فى الخليج العربى 
فى سنة 15٠٠‏ ولا يزال الاسطول البرتغالى سيد الموقف فى ماه الخليج 


اك 
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بعد أن رفرف العلم علم الرتغال هناك فى /ا٠6١ ٠‏ وقد انتشسرت القواعد 
العسكرية البر”نالبة فى جزيرة هرمز والبحرين وفى قشم ومسقط وربما 
عمان ٠‏ كانت عاصمتهم هرمز ماعدة لهم فى التجارة بين الششرق والغرب ٠‏ 
وقد طرأ ضعف تدريجى على القوى البرتغالية الاستعمارية 'شحة لانضمامها 
السبامى الى أسبانيا » كما ظلت السياسة الخارجية اللرتغالية فى القترة 
4 1140 تحت سيطرة أسبانيا تصرفها كما تشاء ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى كانت فبه البرتغال تعان من شدة الحكم الاسبانى كانت هولندا قد 
تحررت من السيطرة الاسانية وأخذت توجه اهتمامها الى جزر الهند 
الشرفية الهولندية فى سلة هوه١‏ فى امستردام وارسلت فى تلك السنة 
سفينتين تجاريتين الى مياه جنوب شرق آسبا * 


وقد أخذت انكلترا نوجه هى الاخرى اهتمامها بالشرق وخاصة 
بعد الانتصار الذى أحرزه الاسظول الانكليزى على أسائيا فى ممركة 
الارمادا الشهيرة فى سنة زه وفوخ م تأسيس ما يعرف بشركة الهند 
الشرفة الانكليزية برأس] مال قدره “الامرمك ٠‏ باون وبعد هذه الفترة 
دك الحكومة الانكلمزية ترعى .نصورة رسصسة وتساهم فى الاحتكارات 
الاقتصادية فى أسسيا وتعتفد على لمر كات ىَّ وضع الجر الاساسى 
لاستعمارها الطويل الامد فى الشرق الاوسط وجلوب اسسا وجنوب 
الشرق ٠‏ 

ترجع الاصول الاولى للعلاقات المريطانة مع فارس والخلمج العربى 
الى مجهودات شخصية قام بها بعض المغامرين الانكليز وعلى رأسهم السير 
انطونى شي رلى (* 0 (توعاوتط؟ اسمطاصة .هزة) الذى قام برحلة غير رسصسة 
الى بلاط الشاء الفارسى عباس الاول وكان هدفه الرئسبى هو محاولة اقناعه 
بشكرة التحائف مع الانكليز ضد التوسعات التركية والعمل على اتأسسم 


ب 


لإعصتتاول إعاتعط5 تتسمطاصم عزو عه تمصع عنص لى ,نوواعطذ (مع) 
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التحارة الانكليزية على قواعد فوية فى الشرق الاوسط ٠‏ وكانت أسالبب 
هذا الممحوث الاتكليزى قد جذيت فلب عباس الاول الذى لم يكتف بطرد 
السفير الثر > كى الذى بعلته حكومة الاستانة للعمل على خلق جو من الثقه 
بان تر كما وفارس بل أعلن بصورة رسمة بأن أبواب فارس مفتوحة 
للتحار الاوربين ٠‏ وكان الاعلان الشاهى الاخير الذى منح هؤلاء التحار 
امتازات واسعة » قد وضع الاساس لفكرة الامتنازات الاجنبية التى ذهيت 
ابران ضحية رخصة لها فى خلال لقرون الاربعة القادمة ٠‏ ومن المعروف 
أن الحكومة الانكليزية لم تطمئن الى اخلاص السير انطونى شيرلى الذى 
طالا اشتغل لمصالح عباس لاول الشخصة وأناب عنه فى مفاوضات سريبة 
مع حكام روسيا 7 وقع بالشابة عنّه معاهدات تحارية مع ألماما وأسانا 
وايطاليا ٠‏ وقل وفاة السير أنطونى فى 1+٠‏ كان عباس الاول هد استعمل 
أخاه رويرت » الذى كان قد ترك فى طهران رهينة عند الشاه » لنفس 
الاغراض الدبلوماسة السابقة:وكانت. رسالة روبرت بصورة مختصرة 
تهدف الى العمل على توطيدا العلاقات ب فارس والدول -الاورية من جهة 
واضعاف موقف الائراك فى العلآقات الدولية من جهة أخرى ٠‏ وبعد أن 
قام روبرت بزيارة كل من بولندا وألانيا فى 15٠4:‏ وايطاليا فى ١5١١‏ 
انحه نحو مدريد حيث وضع بين يد المسؤولين الاسبان فكرة جديدة فى 
العلاقات التحارية مع الشرق ملخصها أن تتعاون اسانيا مع فارس فى نقل 
طرق مواصلات الخرير الفارسى من تركيا الاسبوية الى هرمز فى الخليج 
العربى + وفى 5 وصل روبرت شبدلى اتكلترا وقابل الملك جيمس فى 
بلاطه « هامتون » وعرض عليه رسائل الشاه الفارسى التىأشارت الى اهسية 
فتيم العلاقات التحارية فين فارس وانكلترا » وقد خابت محاولات دوبرت 
فى الكلترا وذلك لعدم موافقة تحار شركة الهند الشرفية عن مشروعاته 
خشسة إغضاب الاتراك الذين كانوا مسسيطريين على التحارة الشرقية عبر 
وادى الرافدين وسهل الحزيرة وهو أقصر طريق الى اوربا - ود. ثاوم 


لاءغ5 اس 


الرأسمالى المعروف السير توماس رلو”! © 208 فمصحطة .:81) مشاريع 
روبرت شيرلى ولم .توان بان يصفه بالخانة والعمل لحساب الحاسوسية 
الفارسية ٠‏ 

والواقع ان جاح حركة الاستعمار البريطانى فى الشرق الاوسط 
والخلمج العربى يرجع بالدرجة الاولى الى وضوح اهمداف الحركة 
الاستعمارية من جهةوالى التعاون الذىساد بين ال رأسمالينالاتكليز والعمل 
على تحقيقه اهداف الشركات الاحتكارية عن طرريق الدبلوماسة والرشوة 
والابتعاد قدر الامكان عن المغامرات الشخصة ٠‏ كما ان الشسركات 
الانكليزية النى اهتمت بتجارة فارس وخليج العرب اخذت تنظر الى الهند 
بعين استعمارية صرفة وكان الانكليز بعملون لاجل القضاء على اسراطورية 
المغول هناك ٠‏ وفد ارسلت شركة الهند الشرقية اثنى عشسر قافلة “محارية الى 
الهند فى الفترة 1٠١‏ 6.1538 وقد قدم الامبراطور الهندى أكبر 
امتيازات واسعة الى التجار الانكلين وَاعقب ذلك تأسيس مصنئع انكليزى 
للحريبر فى مديئنة سورات فى ٠ ١51‏ وكان وماس الدورث 
(4100:15 ممصعط؟) . . .أول. كل لشسركة الهند الشرقية الانكدرية5" 
فى الخليج العربى ٠‏ ويرجع اليه الفضّل فى توسيع التجارة الانكليزية فى 
كل من ايران والبحرين وقد حصل على فرمان من الشاه الفارسى فى 
5 بشأن حرية التجارة الاتكليزية فى الابراطودية الفارسبة ٠‏ وقد 
بدأت الدوائر الاستعمارية فى شركة الهند الشرقة فى لندن تعمل على 
زج الحكومة الانكليزية فى الخركة الاستعمارية فى الهند وطلت من 
الاخيرة ارسال ممثل رسمى إلى بلاط اسراطور المفول واقترحت ان يكون 
السير وماس راو هذا الممثل ٠‏ ومن المعروف ان الاخير كان احد كبار 
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الرأسمالين الاتكدز الذين ساهموا فى تأسبس الشركة المذكورة ٠‏ 

وقد اخذ النفوذ الرتغالى فى الخلج العربى يضعف تدريجا بعد 
6 وقد لخسروا مواقعهم على الساحل الفارمى وفى 1599 و ١11١6‏ 
انهزم اسلولهم الضخم أمام الانكليز فى معارك سورات الشهيرة وفى 
نفس الوقت شعر الامبراطور الهندى بضعف مركزهم الدولى ٠‏ وقد ترد 
الاسطول المرتغالى جزر الحرين فى +.؟! الى الشاه الفارسى وفى ١٠١‏ 
غارت القوات الفارسية على المستعمرات الرتغالية فى هرمز ٠‏ وقد أستمر 
الحكم البرتغالى فى. مناء ,ندر عباس ( التى كانت. على الدوام تحتتهديدات 
شيخ قبائل اللار الفاريسة ) حتى 1١١5١6‏ عندما طردوا من قبل الفرس الذين 
حاصروا المناء عدة اشهر ٠‏ وقد انتقل النشاط الم رتغالى الى ساحل عمان 
ححث قام الاسطول البرتفالى بمساعدة بعض القبائل العرببة المتحالفة 
بالاستبلاء على مينباء صحار ( أهم موانىء سهل الباطنى العمانى ) وكان 
هدفهم القضاء على الاهمة التجازبة. لذلك المناء الذى أخذ ينافس مسقط 
وهرمز باهمته الاقتصادية وقد سلم الشبخ محمد حاكم ميناء صححار 
للمغير ين الذين فتكوا بأفراد الخامية خلافا لشروط الصلح ٠‏ 

وبنما كانت المرتت -مستِمرة .ببين الفرس والبرتغاليين فى الخليج 
استمرت العلاقات الديلوماسية بين بلاط مدريد ويلاط اصفهان ٠‏ وقد 
استقلت السلطات البرتغالة فى كوا فى ١51‏ السغفير الايرانى دانس 
بك ( لدى بلاط ملك اسائيا والبرتغال ) ورجم الى فارس بمثل ما استقبل 
به من حفاوة وأكرام ٠ه‏ ولكن الظاهر من الوثائق ان الشاه لم يكن على 
وفاق مع افير الذى انهم بفشل مهمته الدبلوماسة » وقد فتل فى يوم 
وصوله طهران 0" ٠‏ وقد اتهم السفير دانش بك بانه شحع سفر المبشرين 
الاسبان الى فارس وقد رافقه الى الشرق فعلا احد الاساقفه الكانوليك الذى 


بعد ان مكث مدة قصيرة فى صفهان ورأى صعوبة تحويل انظار الفرس 
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الى اللنسحة عاد فأستقر فى هرمز ٠‏ وقد فتتحت بعد ذلك. مفاوضات بين 
مدريد واصفهان ,شأن منح امتبازات صناعة. الخرير للتجار الاسان ٠‏ وقد 
نصح الثشاه عباس النلاظ الاسانى بعدم ارسان رجال. الكننسة كمعوثين 
دبلوماسين لانه كان يشكك. فى نواياهم السباسة ورفض التفاوض مع رجال 
السباشة .والدبلومانسة وينما كان الشاه مشنغولا بالقضاء على الاسطول 
البرتغالى فى هرمز والخلنج العريئ كان السفير الاسباتى الديد دون 
كارسيا دئ سملفا فكو ديا #معتواظ مسلزة عل نمدم دوط ‏ في طربقه 
من هدريد الى اصفهان ٠‏ 

وفذ عمل الشاه عباس على اسرجاغ الممتلكات الابراسة من سطرزة 
الاتراك الذين كانوا حتلون تفلس ومريز ونهاؤند الى الشسرق من 
كر منشسماة ٠‏ وقد جحت محاولات الشاه عماس بعد 156٠‏ فى استعادة 
المقاطعات المفقودة وقد استولى على .نهاؤند فى 1٠١‏ وعلى سريز فى ١08‏ 
وحاصر اريقان وبغداذ فى ٠ ١65٠‏ وقد سحب الشاه قواته من بغداد لبدحر 
الاتراك فى معركة حاسمة اشترك فنها الرأسمالى الاتكليزى المغامر السير 
دوبرت: شيرلى الى جاتب الفرس ونال ثلائة جروح بلبغة ٠‏ وكانت السساسة 
البريطائية فى فارس والخلمج العربى مذ البدآية تهدف الى نل الافضلية- فى 
الاحتكارات التحارية والمشاريع الاقتصادية على الدول الاوربمة الاخرى من 
جهة وعلى الحكام والتجار المحليين من جهة اخرى موكان السفير الريطانى 
فى بلاط اصفهان > السير نوماس راو » يرمى الى فتح بندر عباس للتحارة 
الايطالية ومنع. البرتغالبين والاسبان من الحصول على أى, فرمان من الشاه 
يضر بالمصالح التجارية النر يطانية ولم ,تردد السفير المذ كور عن اتهديد الشاه 
علنا اذ هو اذعن للمطالببالاسيانية والرتغالية ٠‏ وقد عمل السفير الانكليرى 
على تسهيل مهمة الباخرة الانكليزية ه جيمس » التى وصلت الى سورات. فى 
تشرين الثانى 3516 تحت قادة ولبم كانوك (واءمصصده. سسهللة5) 
الذى أسس أول فرع تجارى اتكليزئ فى مدينة شيراز 2 ا, 
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وقد حصل كانوك” '© وجماعته على فرمان من الشاه فى آب /ا39١‏ 
وقد اوصى ذلك الفرمان بوجوب التادل الدبلومابى بين انكلترا وقارس 
وتعيين الاخيرة سفيرا لها فى بلاط « هامتون » وشادل المنافع التحارية 
والحقوق الدولية الملحقة ببنها وبين تحار اللدين ٠‏ وتعهد الشاه بحماية 
القو افل التحارية الانكدزية واعفاء الرعايا الانكليز فى المثول أمام محاكم 
فارسية والسماح لهم باقامة شعائرهم الدينية بحرية وحمل الاسلحة للدفاع 

عن انفسهم ٠‏ والمعروف ان المفاوضات التجارية والديلوماسة بين كانوك 
والشاه جرت دون علم السفير الانكليزى فى اصفهان الذى غضب من قنام 
كانوك بتلقسب نفسه سفيرا للملك الاتكليزى وانهمه دير اموال شركة 
الهند الشرقة وقد شك الشاه من أمر الانكليز الذينانقسموا على انفسهم 
وتقدم الآن سفيرهم يطلب فرمانا جديدا واخد الشاه يعمل على اناد 
العلاقات العامة مع الدولة المرتغالية وقد أرسل السير روبرت شيرلى فى 1515 
الى الهند للمشكلةاحتكار الحرين:.وقد وصلالاخير الى مدريد فى1577 * 

وفى ارس استغل ٠‏ الطتاوكة اليد لشركة الهند الشرقية الانكلئزية. 
المناقم التى حصل عليها كانوك بالرغم من الشقاق الذى ظهر بينهم وخاصة 
بين باركر علاقه8) ومونوكس. ( («مده31) ٠‏ وقد أوصل 
السير موماس راو العئة الخديدة التفاوض مع الشاه على اعتباد ان كانوك 
كان سفيرا رسمبا يمثل البلاط الانكليزى وكان غرضه الحصول على حق 
حرية التحارة فى شيراز ٠‏ وكان راو يعتقد باهمية التفاهم مع اسسانا فى 
مسل سلامة التجارة ما كان بقبة ممثلى شركة الهند الشرفية يعتقدون 
بوجوب محالفة الشاه لاجل طرد البرتغاليين من الخليج العربى وبذلك تصبح 
جميع تيجارة منطقة الخليج بما فى ذلك فارس والعراق احتكارا للشركة 
المذكورة ٠‏ وقد تمكن من الحصول على امتيازات تجار ب 
وفى 1514 وافق الشاه على ملع تصدير الحرير الى أوربا عن طريق تركيا 
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أو الى اسباتنا والبرتغال وجعل حق الشراء احتكارا لشركة الهند الشرقىة 
وحدها ٠‏ وفى الوقت الذى استمر فيه الانكليز على قتعم محطات اتجارية 
متعددة فى جنوب ايران قام املك جيمس ملك انكلترا فى *158 بتقديم 
طلب الى الشاه لغرض السماح للشركة بفتح وكالات تجارية فى جسك ٠‏ 
وقد طرد الفرس البرتغالين من رأس الخبمة على الساحل العربى ١٠‏ 
وفى نفس السنة دخل الانكليز هدينة جنك © ٠‏ وكان الشاه عباس 
الاول خلال (١‏ على استعداد لطرد اللرتغالبين من هرهز التى اعشرها 
جزء من الاراضى الابرامة ٠‏ وقد تقوى عزم الشاه على استرجاع هرمز 
خاصة بعد الانتصارات العسكرية التى نالها ضد الائراك فى تمريز خلال 
مدا ؤوأاؤل ٠‏ وقد امتطاع الشاه بعد استلاءه على مدينة قندهار من" 
تأمين خطوطه العسكرية فى المهات الشسمالية الشرقة والشمالية الغربية ٠‏ 
ولاجل السسمطرة على هرمز .ذات الموفع الاستراتمجى الممتاز _فقد استعان 
عماس الاول ,شركة الهند الشرشة الاتكليزية التى ترددت اول الامر فى 
زج نفسها فى معارك بجرية ضد الاسطول الرتفالى ٠‏ ولكن اصسرار 
مونوكس »> الذى كان” بعتب الممثل الرئيسىلانكلترا فى فارس »> على وجوب 
عدم اعطاء الفرصة لتغلب المرتغاليينَ جمل الشركة ترضى بوضع اسطولها 
تحت تصرف حكم فارسستان اذا ما وافق القاه على الشروط التى تقدمت 
بها الشركة وهى : )١(‏ تقسيم الغنائم بالتساوى بين الشسركة والمكومة 
الفارسية ٠‏ (9) تقسيم أسرى الحرب حسب الاديان فلم الاسترى 
المسحيون الى الانكليز والاسرى المسلمون الى الفرس ٠‏ (0) تسليم القلعة 
الب رتغالبة فى هرمز ب بما فبها من اسلحة وذخائر الى الانكليز علىالشرط 
ان يسمح للفرس ,اقامة قلعة خاصة بهم فى الخزيرة ٠‏ (4) تقسيم مدخولات 
المكوس فى الزيرة بين الانكليز والفرس بالتساوى ٠‏ (0) اعفاءء التجارة 


607 ,*سمعوو2 16ها5 منوع كومناعم[ء»»» بل .ل طقصةل521 (26) 
.؟ .2 .1600-1800 


ب 5468 - 


الاتكليزية: فى هرمز من الضرائي2©"7 ٠‏ وقد قبل حاكم فارسستان امام 
كوى. خان.عن هذه. الشروط مع تعديل بسيط تقدم به الشاه وهو ان يسلم 
الضاط اللرتغالين فى هرمز وقشم الى الفرس وان تبقى قلعة هرمز تحت 
الاحتلال الانكليزى والفارسى ٠‏ 

وفى هذه الفترة كانت الاساطبل البرتغالية فى الخليج العربى تحت 
قبادة روم دى. اندريادى وقضلسة عل معنم نوتدع ددمع 2 الذى كان 
قد انشأ قلعة قوية فى قشم والذى كان قد أوقع خسائر فادحة بالاسطول 
الفارسى قبل التحالف الانكليزى. ‏ الفارسى الاخين + وفى 738 كانون الثانى 
ا ملم الاميرال البرتغالى للاسطول. الاتكليزى الذى حاصر هرمز 
وسلمه الاتكليز بدوره الى الجانب الفارسى حسب مضمون الاتفاقية الاخيرة * 
وقد انزلت السلطات الفارسية قطعات ارضية الى هرمز فى بداية شهر 
شاط ٠‏ وقد اعترض اللاط الاسبانى على الاعمال العسكرية التى قام بها 
اسطول شركة الهند الشرقبة فى الخليج العربى وما قام .به من اعمال ضد 
هرمز والاسطول البرتغالى ممااعتير مخالفا للعرف الدولى فى وقت تتصف 
به العلاقات الانكليزية ‏ الاسائية ‏ فى القارة الاوربة بالوفاق التام 
والصدافة. المنادلة ٠‏ أما شركة الهند الشرفة فقد قدمت رشوة الى الملك 
جتسسن مقتدراها 1666 :باون .ومثلها الى الدوق بكنكهام 
(متقطع مس8 ذه مطتحط) قائد الحرية الاتكليزية ٠‏ واذا علمنا 
ان حصة الشركة من الغنائم الرتغالة كانت لا تزيد على +٠*ره”‏ باون 
علمنا مدى الاهمية الآنية من لك المغامرة ٠‏ والواقع ان الاهمية الحقيقبة 
من وراء. الاستلاء على هرمز ترجع الى وقوعها على طرق التجارة المهمة 
واعششارها قاعدة استراتبحية لاسطول الشركة + ويمكن اعتبار أهم 
ننائج اشتراك اسطول الشركة فى العمليات. االحرية ضد البرتغاليين هى 
قناعة الشاه باهمية التحالف الاتكليرى _الفارسى واطلاقه ايديهم فىالامور 
التحارية وتأكيده على امتازات 15989 ا ىأعطيت الى كانوك مندوب 


٠ الشركة‎ 
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وقد أستقر اكثرية البرتغالبين الذين انسحبوا من هرمز فى ميناء 
مسقل وكان معهم نحل شيخ الزيرة .العربى الذين كان يطمع .فى استعادة 
مركز أببه فى المزيرة ٠‏ وقد حاول الفرس »> بعد انتصاراتهم افى هرمز » 
الاستيلاء على مسقط ولكن بدون عون الاتكليز ‏ وقد فشل الفرس فى 
هذه المحاولة ولكتهم نجحوا فى الاستبلاء على -ميناء صحار وخور فكان 
على ساحيل عمان ٠‏ وقد انسحبٍ الفرس من المركزين الاخيرين نتيجة 
لهجوم خاطف قام به المرتغاليون برا وبحرا تحت قيادة الاميرال دى 
انداردى الذى فر من ممعتقله فى فارس بواسطة الانكليز ٠‏ وقد ظلت 
عملمات الاسطول البرتغالى ضد الساحل الفارسى مستمرة “من ١599‏ الى 
5 حبث هزموا قرب ميناء بندر عباس من قبل اسطول انكليزى وآخر 
هولندى ٠‏ وقد بقى الاميرال البرتغالى المهزوم على الساحل العربى وهناك 
فابله الرحالة الايطالى الشهير سترو ديلا فالاى (©811] ولاعة معامتص) 
وفى نفس الوقت أقام الفزس تخصينات عسكرية فى بندر عباس وقشم 
عرفل + 

وفد اخذ مركز .الهولنديين يتقوى فى الخليج لعربى وانتهزوا فرصة 
سقوط هرمز التأسيس مركز تجارى لهم فى بندر عباس ٠‏ وقد اتحالفوا فى 
البداية مع الانكليز لاجل فهر الاسطول المرتغالى ولكتهم سرعانما دخلوا 
فى صراع دام مع اسطول شركة الهند الشرقة الانكليزية حول الامششازات 
والاحتكارات التجارية فى تلك القاع ٠‏ وقد رفض الهولنديون دقع أى 
ضريية فى بندر. عباس (وترجع الضرائبفى هذا المناء الىالانكليز والفرس 
معا ) كما وضعوا خطة بحرية للاسشلاء على هرمن ٠‏ 

وأما الشاه عاس فكان لا يزال يتقدم على حساب الاتراك وقد تمكنت 
اوش الفارسية بخلال ١8‏ من السطرة على العراق والاستبلاء على 
بغداد ( التى ظلت بابديهم الى سئة ٠١#‏ ) كما استولوا على الاماكن 
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الاسلامية القدسة فى الكاظمية وكربلاء والنجف ٠‏ وقد فشل الفرس فى 
الاستلاء على البصرة التى داقع عنها بقوة حاكمها العثمانى بالتعاون مع 
الاسطول البرتغالى * 

ان الخلافات التى وفعت فى لندن بين مندوب الشاهء هناك > السير 
روبرت سيرلى » وبين السفير الفارسى الحديد » نجدى على خان > الذى 
عبنه الشاء نفسه جمل الملك شارل الاول يرسل » بتأثير من الشركة © السير 
دود مور كوتون (دمناه© ودمصسووط عز5) لاخذ وجهة نظر الشاه فى 
هذا النزاع الدبلوماسى من جهة ودراسة امكانية توسيع العلاقات التجادية 
بين فارس وانكلترا ٠‏ 

وقد حمل الاسطول الاتكليزى الذى غادر الماه الاتكليزية فى سئة 
١990‏ السفير الجديد وحاشيتة ومؤرخ البعثة ا ين 
موطموكة مدصوط1 .312) 2 والسفيريين السير روبرت شيرلى ونجدى عل 
خان وقد اتتحر الاخير قل وصول البعثة الى ساحل الهند بابتلاعه كمية من 
ا مشيش ٠‏ وقد سارت اللعثة الى بندر عباس ومن هنالك عن طريق 
لورستان الى شيراز وفد استقبلهم متاك ممثل العثة المستر برت 
(امسة .32) > ثم توجهوا بعدها إلى . بلاط الساه فى أشرف من اعمال 
مازندران ٠‏ وبعد أربعة أشهر من وصول البعئة الاتكليزية الى مازندران 
قابل السير كوتون الشاه الفارسبى وشرحله ان الهدف من الرحلة هو تقديم 
التهانى الى الشاه بمئاسية انتصاراته على اعداءه الاتراك وكذلك لغرض 
شوية الصلات الاقتصادية بين انكلترا وفارس ٠‏ وقد رحب الشاه بمقدم 
السير كوتون وأكد له انه يوافق تماما على سباسة السير روبرت شيرلى كما 
أكد له عزم حكومة الثاه على تقديم امتسازات جديدة لتجارة الحرير 
الانكليزية فى بندر عباس ٠‏ وقد اعترى علاقات السفير الحديد برود ملحوظ 
مع القصر الشاهى تشبحة لسوء الظلن الذى وقع بين السير روبرت شيرلى 


6 ونصم عمصدوء8 ,علتهجة1 له منوعلآ عمددد غه صمتداع8 كه (29) 
وعم ععندع6 عط كمد تعلكف مم1 
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وبين محمدعلى » احد المقربين الى الشاه » مما ادى الى عدم حصول السفير 
الاتكليزى كوتون على مقابلة أخرى مع الشاه ٠‏ وقد توفى السير روبرت 
سيرلى فجأة فى “1 نموز وشعه السير دود مور كوتون بعد عشرة أيام ٠.‏ 

وقد استمر الشاه عباس الاول فى حكمدحتى بداية سئة ١588‏ حبث 
توفى وخلفه على العرش حفيده صوفى خان ٠‏ وقد ضعفتالسساسة الخارجية 
الفارسبة فى عهد الاخير كما ساءت الاحوال الادارية ٠‏ وكان من جملة 
ضحايا صوفى خان هو الامام كولى خان حاكم شيراز الذى كان قد استولى 
على هرمز بمساعدة الانكليز ٠‏ وقد ساءت العلاقات الايرانية ‏ الاففاية 
واستولى امبراطور المغول على قندهار وفى 189 منع أتجار المغول من المتاجرة 
فى فارس وخاصة فى بندر عباس ٠‏ وقد استعاد الاتراك بغداد فى ١١4‏ 
واصح<ت اكثر المدن العرافة بايديهم بما فى ذلك المدن المقدسة التى ثانت 
فى فبضة الفرس من 157 كما اضطر الفرس لقبول معاهدة م١‏ التى 
وضعت القواعد الاساسة الجدود بين الامبراطوريين العثمانية والفارسة ٠‏ 
وقد تولى عباس الاول الحكم بعد والده شاه صفى فى 1541 وفى زمانه 
استمرت قترة السلم قائمة بين فارس والامراطورية العثماة وقد امتازت 
الفترة 1544 118٠‏ بالخروب المتواضلة مع" امبراطور المغول الذى ارغم 
على ترك فندهار ٠‏ 

ان اخار وفاة الشاه عباس » التى كانت قد وصلت الى لندن عقد ايقظلت 
شركة الهند ١‏ لشرمة الى ضرورة تتحديد الامشازات التجارية مع خليفته ٠‏ 
وفهد حصات الشركة على تحديد فرمان عباس الاول لسنة /ا51١‏ فى آب 
8 25 بعد صعوبات كثيرة وبعد ان تعهد وكلاء الشركة فى فارس ,شراء 
ما قيمثه ٠..رء#‏ الف تومان من حرير الشاه سنويا يدقع ثلث الملغ نقدا 
واذا بقى الشاه على عهده يستمر الاتفاق ببنه وبين الشركة التى كانت على 
استعداد لدفم هدايا شخصية للشاه وحاشيته لا تقل قممتها عن ١5٠٠‏ باون 


)2١(‏ لنص الفرمان الكامل باللغتين الفارسية والانكليزية راجع 
.2 ,571 21 ,لإمةمطه0 ونقمآ أمدظ عط ترط لع رزععم26 وروتم1 


40د 


فى السنة » .والمعروف ان معظم الامتتازات التجارية للشركة قد جددت بعد 
إعتلاء الشاه عباس الانى العرش ولكن العروض الحديدة التى تقدم بها 
الانكليز :فى 1555 رفضت من قبل القصر وذلك لتوفف الشركة عن اشيراء 
الحرير بشفس المقادير التى حددها فرمان ١9‏ + ومن الطريمف ان لذ كو 
بان اسساب السياسة الحديدة نعود إلى التأثيرات البيورتانية الجديدة فى انكلتراء 
وقد امخفضصت الاسهم البر يطانسة فى كدر عباس وفلت حصتهم من الضرائب 
ان 52-3 كير وذلك لخمود تحارة ندر عباس فى هده الفترة هن ناحة 
وللأئر التحارة والغبرائب بالثقاليد النى كان من الصعب على الانكليز فهم 
العلاقة بن بعضها البعضص ٠‏ وقد رفض التجار دفع اى ضرية على البصائعم 
التى يقدمها اصحابها هدايا إلى الشاه ورجال قصبره وحدث أن زار سفير 
المغول الشاه الفارسى فى 5 بدعوة رسمية .وعلد نزوله من السسفن 
معة بححة أنها هدية من اسراطوز المغول امن الشاه ٠+‏ وبلغت خصة الشركة 
من مدخولات مناء بندر عبلان(في الفترم 1٠‏ - 1981 مبلغ ٠هه‏ تومان 
وقلت فى #«#س؟ ‏ سم؟( الى 740 تومان وفى ١58‏ 154 أصبحت 
وم تومان فقط' "2 ...ان قلة متخولات بندر عباس كانت تعود كذلك الى 
اعمال المسؤولين الفرس ‏ والاتكدز على التدواء لقضايا فليم الغسرائب 
وتحويل اموال دائرة الكمارك والمكوس الى جيوبهم الخاصة ومن امثال 
هؤلاء الكاتين ويدل (116401 سنقاصة©) احد كار رجال شركة الهند 
الشرقة 3 الذى انهم فى عما 1١‏ بالرشوة والفساد ٠‏ 

إما تقارير الشركة الانكليزية فهى نضع اللوم على الفرس لسماحهم 
لجماعة اخرى وهم الهو لنديين بحر بة التحارة ىق المنام الفارسة وات كد هده 
التقارير ان دخلها من .مناء ,ندر عباس يحب ان لا يقل عن 68*٠٠‏ تومان 


سنويا ( أى ١666٠‏ باون اتكليزى ) ٠‏ وفى تقرير سرى رفعه صعوث دوق 


)5١(‏ كان التومان الفارسى يعادل مبلغ ؟ باونات الكليزية فى قوته 
الشرائية فى وارتفعت قيمته فى ل/ال51١‏ فأصيح يعادل بب؟ باون + 


8ه”# مه 


هواشتاين الى الشاه أثناء مروره بمسناء بندر عاس فى 8*+5؟ > بان الشركة 
تتناول عشر احصتها الفعلية ..٠‏ 

وهنالك نقطة اخرى أود ان اتتطرق المها فى هذا المقال وهى استمرار 
الخطر العسكرى البرتغالى للانكليز فى الخليج العربى بالرغم من انهيار 
مركزهم الدولى “فى الشرق ٠‏ وقد حددت التعليمات الرسمية الى الكابتن 
سوال (لإعاصة58) الذى كان يقود خمس سفن كبيرة من اسطول الشركة 
فى مناه الخليج العربى فى الفترة ١*4‏ - 1588 والذى كانت سسعيلته 
الخاصة تقل مبعوث امبراطور المغول الى بلاط الشاه » بوجوب تعقب قطع 
الاسطول المرتغالى واغراقها اينما يحدها ٠‏ وقد حاول نائب الملك البر”غالى 
فى 108 > الذى كان قد استلم نجدات عسكرية من أوربا » مع وصولٍ 
الاسطول البريطانى الى سورات ولكن المحاولة الاخيرة فشلت بالرغم من 
اشتراك القوات المربة المرتغالمة فئ المعارك على سواحل كرمان الكنويمة ٠‏ 
وقد وصلت نائب الملك فى كوا تعلينات كن ملك اسبانيا يطلب منه فيها ارسال 
معوث خاص الى شيراز للتفاوض مع جاكم فارسستان ٠‏ وقد نحح المعوث 
عن طريق الرشوة » الى جذب الخاكم الفارسى لقبول وجهة النظلر البرتغالية 
فى قضايا الخليج العربى وآلتى' مت ركز “في حضُول البرتفالين على امتبازات 
جديدة فى مدينة كوانيج ٠‏ وقد فشلت المحاولة المرتغالية الالخيرة وذلك 
لمقغلة شركة الهند الشرقة وحذرها منمؤامرات!انافسات الدولة الاخرىه 
وقد نجحدت الشركة فى اقناع الشاه مباشرة باهمية ارسال 'نجدة عسكرية 
قوامها ٠٠؟‏ جندى لْماية المصالح التجارية الانكليزية فى بندر عاس من 
الغارات الرتغالية » وهكذا يأس المرتغالئون من صداقة شاه فارس ووجهوا 
انظطارهم الى تدبير خطة جديدة فى ١‏ ترمى الى الاستتبلاء على هرهز 
بالقوة العسكرية + ولكن الخطة العسكرية الاخيرة فشلت وذلك اعدم مقدور 
الاسطول المرتغالى على التمركز فى رأس الخمة علىاساحل العربى من حية 


وعدم مقدر نهم عل جذب الشبوخ العرب الى حلف سن 85 


3 .80 ,2622-4059 ,(اهتهمامن) كتعموم عنهاد 2ه عملصماج0 (22) 
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وكان الفرس يدرسون فى الفترة 1589 م19 امكانية المبادرة 
باليحوم على المراكز الرتغالية الاستراتيجية فى مسقل للحصول على معاونة 
الاسطول الاتكيلزى واذا ما فشل فى هذه المهمة فانه سيتوجه الى جهة 
اورسة اخرى وهى هوندا ٠‏ ولكن الخطة الفارسية الاخيرة لم تظهر الى 
حيز الوجود وذلك للمنافسات القائمة حيئذ بين حاكم شيراز وحاكممقاطعة 
فارسستان حول السلطة فى الولايات الحنوبة الغرببة ٠‏ وقد استمر حكم 
الم رتغاليين فى مسقط وقد قاموا فى ١#54‏ باعادة نر ميم قلاعهم فها ٠‏ وقد 
ذكر معوث دوق هواشتاين » الذى زار ميناء بندر عباس فى 158 > بان 
اللغة الب رتغالية هى اللغة الدارجة بين سكان بندر عباس ولكنه ذكر كذلك 
بان السلطات الفارسسة منعت الاسان والبرتغاليين من دخول المدينة وذلك 
لا كان يحدث خادة من المشاكات مسلحة مع الاهالى المتعصين للاسلام * 

ان الشؤون المحلية للخليج العربى والعلاقات الدولية كانت تتآئر على 
الدوام بالعلافات الاورمية على القارة: الاوربية نفسها + فان ”تحسن العلاقات 
الاسناسة الاتكليزية فى ع8 ؟ ادى إلى 'نتحسين العلافات فى الخلمج العربى 
والممحصط الهندى بين المنافسة_الاتكليزية الممثلة بشركة الهند الشسرفية 
والمنافسة العسكرية لائب: الملك فى كوا ٠‏ وقد وقفع نائب الملك الم رتغالى 
والمحتمد الريطائى فى ميناء سورآت على هدنة عسكرية فى مايس ٠١14‏ 
وبذلك تتوقفت المصادمات المسلحة بين الطرفين فى تلك البقاع ٠‏ وفى السنة 
الثالية اصدرت شركة الهند الشرقة تعليماتها إلى وكلاءها فى الخلمج العربى 
وخاصة فى بندر عباس وجنوب فارس بوجوب اتخاذ موقف الحاد فى أى 
ترام يحدث يان الفرس والبرتغاليين وقد تمحولت هذه الهدنة العسكرية 
الى معاهدة صداقة وقعها الطرفان فى ٠‏ كانون الثانى ١58‏ فى العاصمة 
الهندبة كو91" "© ٠‏ والواقع ان المرتغال استعادت قوتها الاوربة فى 154٠‏ 
على اثر انفصالها عن اسساننا » بعد حكم دام ستين عاما » ونشحة للجهود التى 


1255 'لوأطوعة مسعامةظ هم[ ومعتع تروط عط" .5.8 .لمن ,111165 (23) 
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بذلها أمير براكائزا فى سسيل الاستقلال ٠‏ ولكن هذا التغير لم يجدد حيوته 
فى العلاقات الدولية ولم يرجع مركزها القوى فى الشرق ٠‏ وظللت مسقط 
تعشر القاعدة الرئيسية للبرتغاليين فى مناه خلج عمان * 

وقد توجهت انظار المرتغاليين » بعد ضياع هرمز » الى مديئة اللصرة 
فى العراق فاتخذوها مركزا نشاطهم التجارى ونشاطهم فى مبدان التشيره 
وقد أسس المرتغالبون محطة اتجارية فى البصرة ومركزا ديئما فمها ودخلوا 
فى منافسة جدية مع التحارة الانكلزية ٠‏ وقد ساعدوا الاتراك فى ١+4‏ 
و هم؟! اثناء الدفاع عن البصرة والممتلكات العثمانية الاخرى أمام غارات 
الفرس ووضعوا خمس سفن صغيرة فى مياه شط العرب لهذا الغرضش * 
ان تغيير وجهة نظر الاطماع البرتغالية من الفرس الى الاتراك وتغبير 'نبار 
تجارتهم فى الخليج العربى من فارس الى الامبراطورية العثمانية كان قد 
فسر من وجهة نظر الشاه الفارسى ببانه عمل عدائى » وكان هذا من الاسباب 
التى -دفعت الفرس الى تجديدهحماتهم العتيكرية ضد البصرة ٠‏ 


ان سعثر الحهود العسكرية البرتغالية فى الخليج وفشلهم الدبلوماسى 
مع الدول المحلية فى الشنزق الاوسط اضعف مركزهم الرنسى فى مسقط 
ففى ١51٠‏ كانت اناء الانتكاسات العسكرية البرتغالية فى المحيط الهندى 
والخلج العربى قد تسربت الى عمان ومسقط. واخذ السكان العرب يشكون 
فى فوة القلاع السرتغالية التى تطل من ججال مسقط ٠‏ وكان امام عمان هو 
اول من شعر بالضعف العسكرى اللرتغالى ٠‏ وقد هاجم العرب فى تشرين 
الاول 155 ميناء صحار وقتلوا جميع الخاسة الرتغالية هناك وأسروا بم 
من الحرب اليرتغالى ٠‏ وحاصر العرب مديئة مسقط فى 1548 واجيروا 
الحاكم السرتغالى العام على قبول شروطا مهينة لهببة البرتغالبين ومركزهم العام 
فى الخلمج العربى ومنها دفع الحزية وتسلدم مدن خرياط وديار الى العرب + 
ونتبجة للانهار البرتغالى ارسل ملك المرتغال فى 1548 تعلممات مشددة الى 
الاسطول البرتغالى فى المحط الهندى والخليج العربى بوجوب الدفاع عن 
مسقط يكل القوات المتوفرة وعدم صليمها مهما كان الثمن وطالب اخراج 


7# بيت 


شموخ مسقط من داخل المديئة واتذاذها مديئة عسكرية كما طالب باتعمل 
على بناء ب#درى يكون قاعدة للاسطول البرتغالى فى بشقعة تقع الى الحنوب من 
ميناء يندز عباس * ولكن هذه التعلسمات وصلت متأخرة فقد زادت هحمات 
العرب على مسقط فى نهابة ١549‏ وفى كانون الثانى ١58+‏ سلمت فلعة 
مسقط بكامل حموشها واسلحتها وغادرت جيوش الاحتلال الراتغالة مياه 
مسقط الى الايد ٠‏ 

على أئر زوال الحكم البرتغالى فى مسقط وعمان اخذ البرتغاليون 
يفتشون لهم عن مراكز جديدة فى الخلمج العربى وكانوا ينظارون بصورة 
خاصة الى ساحل اللار الفارسى ( مقاطعات موانىء لنكه وباستاك الخاللية ) 
وسادل الاحساء .. وبالرغم من العروض التى تقدم بها الشاه وخاصة بالنسة 
الى جزيرة هنجام ولكن البرتغاليين كانوا يفضلون الساحل العربى وخاصة 
سناء خصب ( الذى اطلق عليه الرتغاليون اسم كاسايو 0مدققة0 ٠)‏ وقد 
بتبى مركز التعجارة الم رتغالى فئ كوج نشطا ولكنه اضمحل تدر يحيا بعد 
ان توقفت السفن التحنارية من الدهاب الله بعد ان كثرت الاعتداءات 
البرتغالية المسلحة على السفن التى لا تتاجر مع كونج فاعلنت الوكالات 
التحارية مقاطعتها الاوتصادية لهذا المركز التجارى الرتغالى الوحيد ٠‏ 

وهكذا اخذ النقود الرتغانى يكيش تدريجيا واخضذت الممتلكات 
البرتغالية تضيع الواحدة بعد الاءخرى وضاع المركز التجارى والاسترانبجى 
الممتاز الذى كانت البر7نال تملكه فى الخلييج العربى > أهم طريق دولى بين 
أوربا والشرق ٠‏ واما العلم المرتغالى » الذى ظل يرفرف على مناه الخليج 
قرابة رن ونصف قرن والذى كان رمز القوة والتجارة فقد اختفى وأصييح 
سكان الخليج يرون أعلاما جديدة تخفق على ساريات الاساطيل ٠٠٠‏ من 
هولتدية واتكليزية وفرنسية + 

ويمكثنا أن نلخص أسساب سقوط المرتغالبين فى الخليج العربى الى 
هذه العوامل : 


ا 


(0) انقسامهم الفضع من أجل الساطة فى الخلج و التنافس المسلح 
المستمر بين قادة الاسطول. الم رتغالى ٠‏ 

() عدم تقليدهم الانكايز والفرنسين فى تأسيس شركات تجارية 
خاصة تتولى ادارة السساسة والتجارة فى تلك الاصقاع مباشرة وعدم كفاءتهم 
فى ادارة التجارة التى اعتبروها احتكارا للملك المرتغالى ٠‏ 

(4) فقدانهم النظام العسكرى وهذا ظاهر فى القواعد المسكرية 
والبحرية المهمة ٠‏ 

وفسك وصف الرحالة الايطالى الشهير يانئرو ديلا فالاى 
(عللة7؟ هلاعة معزط) الوضع الاجتماعى للقوات المرتغالية فى الخلمج 
العربى ( فى الفترة. 1594 1578 ) يأنه يمتاز بالفوضئ وهذا ينطبق على 
رجال الاسطول الذى امتازوا بالتوحس. وفقدانالفضيلة الدينة الكانوليكةء 
وقد وصف هذا الوضع الاجتماعى وأثره على السياسة العامة مؤرخ. برتغالى 
معاصر ذائع الصدت وهو عمانوين دى فاداى بس (501158 /ق8مه8 ع [عنتطدك]ة) 
ها ترحمه احد المؤرحنين بالاتكلمزية نصا 59 5), 
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« داود بانا » 


ونهاية دولة اكماليك فى العراق 
/ا1م/١ا‏ اكذم١ا‏ 
؟؟؟١‏ -555؟١‏ 
الدكتور يوسف عزالدين 
المدرس فى قسم اللغة العر بية 

طالت غسة الطفل المترف المدلل عن اهله « وطال هلم امه وتحسها 
ولكن اين داود ؟ الكرجى الحمسل ووووه الصبوح اشرق وهو الذدى 
لم يتجاوز من العمر الثانية عقيرة 9 كان بان ,يدى سارقيه يحاول 
التخلص بكل ما اوتى من قوة الطفولة “وعرامها ٠٠+٠٠‏ يدفعه الهلم هوووهى 
وبحرقه الْنين الى اهله واسبرته والخوف من المجهول ٠٠٠‏ فهو لا يعرف ما 
ببريدونه من سرقتهم له » والى ابن سسقر قزاره للق 

ولو ان عالم الغبس اتكشفت: له فى "بلك السناعة « وعلم انه سيكون والنا 
على العراق بأحمفة ووووةو لطن ذلك اوهاما وو واعتقد انها خدعة اير إبلدها 
له السارقون وووو٠‏ 

أوصلوه الى بغداد اسير!90؟) ووو وكانت بغداد بحاحة الى الممالنك 
لسكى تر بيهم وتدربهم < وتتقهم وتنتفع بهم » وكان الولاة حر بصين على 
تكويتهم لانهم سيكونون الصق بهم وسيكون مستقبل الواحد منهم مرتيطا 
سستقبلهم لذلك س.خلصون لهم ويتفانون فى خدمتهم ورضائهم ٠‏ 

بيع داود فى اسواق العراق وانتقل من بيد الى اخرى وقابل مختاف 
الناس والعناصر و فبهم الرفق اللطيف والخشن الفظ حتى وصل به المطاف 


6 تذكرة الشعراء ص ” ورين ولونكريك ص 9؟؟ ٠.‏ 
فم خلاصة تأريخ العراق 5 للكرمل طن 1 


لدالإهةم# ا ب 


1 


الى سلممان باشا الكبير () فاذا بهذا الطفل المسبحى يعيش فى بيئة اسلامية 
« ؤيرى الجموع نصوم وتصلى وتؤدى الفرائض » فابتعد عن الكنسة وعن 
ولكنها اخذت تهفت وتتضاءل اذ لم يذهب البها ليؤدى القداس ولم يشم 
بشعاثر الصلاة فها واسشدل بها 6« الجامع وصوت المؤذن الذى نادى الله 
أكر ٠ء.وءءءه‏ وان كيدا رسول الله ٠.٠٠٠٠‏ فعنلد ذلك اطمأن قلبه الى 

عرف داود الحاة وتمرس بافانها صغيرا « واتعلم ما لم يتعلمه امثاله من 
الاب وقد اخذ سيد البلاد يعنى به العناية الطببة ويوجهه التوجيه الكريم » 
ولا يدخر وسعا فى تعلسمه وتثشيفه ٠‏ وكانت مرارة الببع والشراء « والتقلب 
بين أيدى الناس نزيد فى حماسة هذا الفتى الذكى يؤازرها حماسة الشساب 
والغرية وذلة الاسر” “فهو رفي ق ملك سندة وهو عند أقل مستوى من الاحراز 
قحب ان براقع من فسمته فى هذا المجتمع الذى انزله اللى هذه الدرجات 
ولسرهن لهم انه اعلى منزلة,منغيزه م المباليككان امامه سبيل العلم واضحا 
موطدا و مهيع الادب والفضل لاحا فلم بشرود مله ولا برثوى من هذا 
النمير العدب الزلال ؟! فانكت داود بهمة ونشاط على دروسه فدرس اللغة 
العرمة والفقه والاصولين ( الفقة والدين ) كما اجاد القرآن الكريم اجادة 
نامة وحفظ من آيانه البينات ثم ألم :التصوف ودرس السان والبديع وعلم 
التفسين وكل العلوم التى كانت تدرمن. آنذاك للطلاي0 ء 

فكان الطالب الممرز واصمح العلم الذى يشار البه. بالنان ٠‏ م اجاد 
اللغتين الفارسسة والتركة فقد كان ادبا باللغات الثلاث ٠‏ كان داود يدرج 
فى مرافى العلم بين اخوانه بريه مدرب خصص له تيده على استعمالالسيف 
د« فكان الفارس النطل » ٠‏ 


زفة لونكريك « تذكرة الشعراء » مطالع السعود ومختصره ٠‏ 
)2 خلاصة تأريخ العراق ص 5٠١5‏ وتذكرة الشعراء 9 
(5) مطالع السعود ومختصره ولغة العرب 5١/؟ ٠‏ 


د ا 


كل هذا وسيده يرقه عن كنب ويعجب به اشد الاعجاب فأزدادت 
ثقة سليمان باشا الكير به ه وحرصه على راحته » هذه الثقة جعلت من داود 
امنا لمفاتسيح الوالى ٠‏ ثم حاملا لاختامه ٠٠‏ 

وكانت العبون ترمقه شزرا « وتنفث قلوب الحاقدين كمدا وحزنا لما 
اصابه هذا المملوك من العطف السامى الذى حاه به سلممان ٠‏ والذى كان 
يكافىء النوغ والعقرية فزاد فى النفوس غنظها وكمدها ٠‏ 

ثم اصبح الناس جبارى من هول ما سمعوا : « ان سليمان باشا يزوج 
ابنته لداود > السيد الخبار حاكم يغداد يزوج ابثته لعبد من عنيده ولكنهم لو 
فتشوا فى دخائل سليمان لوجدوه يعيد امامه تأريخ حياته » الم يكن مشله 
رصقا اع ويشترى « فلماذا لا يسبغ على داود عطفه ولاذا لم إيذقه مسن 
الحنان والعطف والرضا » بعد ان سى المنان بين امسيرته ٠٠06٠‏ واخوانه 

واصحابه فما عاد يذكر للحنان واللظفب الا الذكريات ٠‏ 

وما بال القوم يهذرون الم يأمر الدين الاسسلامى الكريم تمعائلة 
الارقاء معاملة حسنة ويأمر بالتحدث اليهم بالحديث اللطيف ليجبر تلك النفوس 
الكسيرة فكم من مرة امر الرسول العظيم وحث على مواساتهم والحدب 
علهم واستنزل اللعنات على من يضرب عنده ؟! 

تألم كن سان 1غ لمتزوحا ياينة سيده أحمد باشا ثم غدا بمدها 
( باشا ) وهو اول من رسخ عهد المماليك فى العراق عام ١1/8٠‏ م فلماذا 
يتقول الناس ؟ لا شك انهم قد نسوا ذلك الحديث لبعد الايام وتوالى السنين»* 
اخذ داود باشا يعتلى المناصب حتى صار ( دفتردارا ) وكان هذا المنصب لا 
يعهد الا لذوى الكفابة والدراية والعقل الكير من الناس ٠‏ لان الدولة 
كانت تعيش للمال وانحيا به وليس لسوى المال من حباة هذا فى زمن عبدالل 
التوتونجى وعندما تسلم سعيد بن سليمان باشا الحكم رفعه الى درجة 
( الكتخدا ) وقد كان داود يرفع من سمعته يوما بعد .يوم * فلم ينزل كغيره 
الى قبول الهداءا والرشاوى وهو فى غنى عنها يصده العلم والادب والتجارب 


© # ا به 


القاسبة المرة ٠‏ ثم فكر فيمن يسائده ويعتمد عليه فى المستقبل لذا عامل 
اش معاملة حسنة: فكسيه ثم ان داود كان دائم الابتسام بشوشا فى ساوكه 
غير متصنع فى معاملاتهكما كانت ظرافتهتستصد اشد مناوثيه وتجذبهم اليه0) 
كل ذلك لكى يعد نفسه لليوم الكبير ويهبىء الجو لكى يتسنم عرش بفداد 
ويهز صوطانها بيده وقد كان يحتمع فى نادية الناس ٠‏ وكان هذا النادى 
ملتقى الطبقات المثقفة والارزة وكانت تخرج منه فتكيل الحمد له والثناء على 
اخلاقه وكرمه ٠‏ مشسدة بفضله ٠‏ هذه النفس الذى اسرت قلوب الناس * 
واستولت على نفس سعد صهره وابن سيده » فقد كان يحمل لداود ذكريات 
الطفولة وكان يرى والده برا به » عطوفا فى معاملته « وكان الطفل سعيد 
راع الى داود سأله دروسه فكان يذل قصارى جهده فى 'نوجيهه فزداد 
اعجابا بالعلم الوفير والوقار والهسة التى بلمسها فى داود + 

ولما توأ سعد باشا اريكة الحكم عين داود كتخداء « واطلق يده فى 
شؤون الدولة ٠‏ لكن الشقاق العائلى وسوء التفاهم كثيرا ما يدب بين النساء 
« فأخذت أم سعد تهاجم داواد بعنف » حتى انها قالت لسعيد باشا ( ان هذا 
واشاهه اعدائى منذ عهد عهيذ )9© وقد حاول سعد استرضاءها بطرق 
متنوعة تنارة بالتذلل وآونة ,الخضّوّع مم اخذ يضرب على الوتر الحساس الذى 
تحسه المرأة وقال له( آنه:صهرنا المنكرم-الذى قدمه ابى واختاره الى 
مصاهرته )0*» ولكن ضعف الرأى وسبطرة المرأة تغليا على سعيد باشا 
رغم حاجاته الماسة اليه ورغم ان عزله سوف بدى الى رد فعل كبير بين 
الناس ويعزف القلوب عن مؤازرته ٠‏ 

نحن لا نلوم سعدا على عمله فقد كان تحت رعاية أمه حتى ذلك العمر 
ولم يكن يتحاوز الثانية والعشر ينفقد بقى تأثيرها عله حتىهذه السن كبيرا ثم 
لم يكن مستقلا فى رأيه وعمله عنها « وقد كان ضسفا لذلك استسلم الى أم 


(3) مختصر مطالع السعود ص ١؟١ ٠‏ 
0) الكولمن ص 4؟ ٠‏ 
(8) نفس المصدر ٠‏ 
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جاهلة ومجنونة””2 وعزل ركنا من أركان المملكة من منصبه ثم ان سعد باشا 
كان محا للانس والطرب ٠‏ ومفرط العشق للنساء”' '© زد على انه كان 
ضعيفا « لا يتقيد بالعرف وقد خضع لأثير امه خضوعا مهينا ٠‏ وقد اوغرت 
صدر سعيد باشا إعداء داود وكان حولها جماعة لا تريد النوغ ان رز 
والسحايا العالية ان تظهر » فأوهموه ان القصد الاول لداود قتله والاسشلاء 
على دست الولاية ٠‏ وخوفوه منة الامر ٠‏ خاصة ان اليش لأئر بأمر داود 
وأنه يحبه حبا جما ويخضم له راضيا شاكرا له كريم عنايته ٠‏ ثم جسموا 
تلك الفكرة فى رأسه واخرؤءٍ انه سوف يأمر بخنقه لبلا واكدوا القول فى 
ذهنه بالتكرار المتواصل ٠‏ 

والحكم والنفس عزيزان على المرء لذا اخذ يفكر فيما يصع بداود 
فكان مشيروه اسرع منه اجابة قائلين له ( تند به قل ان يتعئى بك ) ورتت 
خطة لقتل داود”' 2 فلما علم داود::بذلك خرج من بغداد بحجة الصيد 5 © 
والقنص ولكنه فر هاربا من,بظداد ,لك نمزل فى احد الخال المحصنة وتبعه 
اعوانه وبعض المتبرمين والناقمين .على سوء معاملة سعيد بباشا حتى وصل 
كر كوك فرحب به محمود باشا ترحسا حارا لمكاتته وشهرضه © 
وفى كر كوك كان داود يسجلس الساعات الطويلة مطرقا مفكرا معتزلا الناس 
اذ كان يودع ما تعلمه من جمال التعبير وقوة الافصاح والاقناع فى رسالة 
بعث بها الى السلطان خره بالمصير السبىء الذى وصلت المه حالة السلاد 
فى العراق .57" 

لا شك فى ان الرسالة كانت معقد آماله قفيها حيانه وممانه اما ازترفعه 


الى الذروة او ان تنزله الى اللحد وقد كان داود يعد عدته لهذا اليوم الرهيب 


(5) لونكريك ص 5854 ٠‏ 

. 5000 الراقدان ص‎ )٠١( 

٠ ١؟5 مختصر مطالع السعود ص‎ )١١( 

؟١١)‏ الكولمن ص ه» . 

. مختصر مطالع السعود ص 54؟١ والكولمن ه0؟ و‎ )١*( 
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منذ عشرين اسنة وقد عرف عنه فى الاستانه الشىء الكثير من مزاياه العالبة 
وعلمه الوافر » وعن مقدرته » وعن عقله وفضله + ثم ان داود أخر صديقه 
فى الاستانة و حالت » افندى بأدق الامور واعمق الاسرار وهناك يذل حالت 
افندى الحهد السير فى 'توجيه الاياله لداود + وقد كان داود ينتظر ورود 
الفرمان على احر من الممر ساهرا! لا نمض له جفن اما بغداد فقيت بعد 
داود باشا ببد سعد وامه المجلونة وجماعة آخرين لا قبمة لهم فى معابير 
التحارب والعقل فتفشت الفوضى بين الناس وانتشرت اللصوصية دون ان 
تفكر المكومة فى الضرب على ايديهم بل ان بعض الناس كانوا يشجعون 
اللصوص لكى يستفيدوا من الاسلاب9 2 ثم ان نفقات سعيد على ملاذه 
الشخصية .ولبالبه ومرحه اعادت للذهن عهد العباسسين”” “وعندما كان يعوزه 
المال كان يستدين من عامة الشعب على ان يسدد ذلك من واردات الكمارك ٠‏ 
وينما كان سعد باشا ساهرا! فى لذاته ونسائه كان داود باشا ساهرا مثله 
ولكن فى سبل مثل اعلى > وفى غاية ارفع هى الاستبلاء على بغداد ٠‏ فقد 
وصلت اليه السعادة وشمله' الحبور يعر سعيد باشا وتعينه تبلريكى'! "2 
لمغداد والبصرة وشهرزور واراد داود ان بغت فىعضد سعيد. فأزسل صورة 
الفرمان الى حمود بن ثامر ركس قائل المنتفك لانه كان يسائد سعدا" "© 
ففت فى عضد سعيد بأنسحان القنائل الموالية“له + فما كان من حمود الا ان 
ارسل إلى سعد باشا ينصحه يعدم القتال وتسليم بغداد لصاحها الشرعى ٠‏ 
وقد كان تسين داود نازلة 'نزلت على سعد باشا فأخذ يستنحد بقوات 
متعددة غير ان خواء الخزينة حال دون ما يريد اذ لم ببق فى بت المال شىء من 
الدراهم لكثرة ما انفقه علىملذاته حتى انه لم يتمكن ان يدفع للجند رواتبهم * 
5 اخذ يعض المماليك يهربون الى داود عندما اخذت الخالة تسوء يوما بعد 


٠ 5990 لونكريك ص‎ )١5( 

٠ ؟8٠ الرافدان ص‎ )١6( 

+ أمير اللواء‎ )١5( 

(110) مختصر مطالع السعود ص 50؟١‏ 


3 انه 


بوم وقد بدأت فعلا 'نورة علنية فى بغداد فى محلة باب الشيخ فسهل ذ 
الامر لداود فدخل يغداد وإخذد الناس يتوافدون عله مرحين به ٠‏ 

اما سعيد .باشا فقد تحصن مع بعض القوات داخل القلعة فما كان من 
قوات داود الا ان تبعته وقطع رأسه وهو بين حضن امه سلطة وابقت القوات 
الجئة بين يدى امه وقد ساء قتل سعيد باشا ( داود ) اذ لم يكن يريد ان يقغى 
على ابن سيده وصهره ٠‏ وبذلك فغى على عهد سعيد وبقيت امه تنوح على 
ايامها وعلى ولدها ٠‏ ولكن لبس لها مساعد ولا معين فقد انفض” من حولها 
اللاس ٠‏ 

صهرت التجارب داود وعركته المحن > فامتحن فبها الايام فقد نولى 
ولاية بغداد وهو فى الخمسين من عمره وكان يعرفه اهل بغداد جمدا بالمزايا 
الحسنة والخلال الرفعة والعلم والفضل ٠‏ وعندما تسلم زمام الامر وجد 
الخزينة خواء فقد انفقها سعيد باشا.وحتى ذلك الوقت لم يكن اليش قد 
تسلم راتته زد على ذلك ماءكانت تعانيه بغداد من الفوضى والاضطراب فقد 
كانت القبائل » كما نمهدهااء تؤككم سطلها إعضها » واذا لم تقائل فهى تهاجم 
المدن للاستبلاء على شىء من اموالها » هذه المشكلة من المسكلات التى كانت 
مستعصية على المكومة فقند كانت تهدف" الى جعلهم مواطنين صالحين 
للدولة ٠‏ ولكتها كانت تستعمل القوة والضغط دون ان تفكر فى طرة 
ناجحة فى استبطاتهم بل لم تفكر فى يذل بعض مثل هذا المجهود ٠‏ 

ولا ادرى كيف تخضع القبائل للدولة وهى تطالبهم بالضرائب المتوالية 
دون ان تقدم لهم فائدة محسوسة لقاء اخذ هذا الاتاوات وكانت الولاية كلما 
اعوزها المال تهاجم القبائل ومتى اتتصرت عليها اجبرتنها على دفع الضرائب 
وم يكن :دأوه الذى عرب يعلد التجزية فى تلاق بقائد فى العراق بالحائد 
عن هذه الطريقة وهو الآن احوج الناس الى اللمال لذا تراه عندما لكأت 
الدل 5" عن دف الشرية :اسل البها الكتطةا يسكره ونع جنياننالا بد 
ان أستحر القتل بين المعسكر ينو كأنها الحرب بين دو لتينمتعاديتين * وبالرغم 


(18) مختصر مطالع السعود ص 31+8 ٠‏ 


3 رن >“ 


هن ان العشيرة عاهدت الكتخدا على الطاعة لكنه أستوفى من المواثى 
والابل والخل” “ ما اراد ولم يكتف الكتخدا بذلك بل عامل عدة قبائل 
هذه المعاملة مثل إلى زوع وجميلة وال عسى حنى ادوا الضربة المطلوية 
منهم قطرب داود لهذا النصر وارسل الى قائده سيفا مكافأة على عمله ٠‏ 

ولم كن المبوش تكتفى بالهجوم على القبائل المتأخرة عندفع الضرائب 
انما كانت 'نهاجم القائل الاخرى فقد هاجم الكتخدا فى طريقه قائل كانت 
حول بغداد فى منطقة الخالص ونهب منها اربعين رأس غنم وخرب البساتين 
فى ( الخالص ) و ( خراسان ) وان ساعغ لكتخذا ان يهاجم القبائل 
العراقة بححة عدم المحافظة على الامن او انها لم تقدم الضرية المطلوبة منها 
فما ححته فى مهاجمة القبثئل التى جاءت تأخذ الميرة كما صنع مع فبائل ابن 
هذال ؟|< 25 

ومن المؤسف انه لم يكتف .بمهاجمة القبائل بل كان يهاجم الى 
محتحا بأنها خرجت عن الطاعة فقد هَاجم ( عفك ) فتحصن الناس بالقلعة 
ولكنهم قروا ليلا خوف المدافع حين علموا انها ستطلق عليهم نهارا ولما 
عرف الكتخدا ذلك دخل المديئة وأنهها واستولى على الاموال والذخائر 
التى كات فها("» ٠‏ 

لا شك ان قصد داود باشا كان ارهاب الناس واظهار فوته لكى يوطد 
الامن نم يما الخزانة الفارغة الخاوية على عروشها بسرعة لكى يوطد 
حكية وهو اول ايام ولاته ٠‏ 


مطامع داود : 


كان داود ,شعر بفساد حالة الدولة وها هو ذا يشهد استقلال الولايات 
لذلك كانت الآمال العذاب نداعب ذهنه فى ان يستقل هو فى بنداد » كما 


(159) مطالع السعود ص 515؟ ٠‏ 
)٠١(‏ مختصر مطالع السعود ص ١١0‏ + 
(١5؟)‏ المصدر السابق ٠‏ 


754 اه 


استقل محمدعلى باشا فى مصر تأعد العدة لهذا الاستقلال وكانت اولى هذه 
الدعائم هو الحمش للكون درعه عند الملمات وساعة الشدائد ويجب ان يكون 
مدربا تدريا عسكريا حديا فعهد الى المسيو ديفو الفرسى”"'2 الذئى كان 
من ضباط 'ابليون فى تدريبه بل ان ابن المقيم البريطانى الميجور تايلور كان 
بعهدته كتسة من الخالة وقد ارسل داود باشا الى الهند يطلب بعض المعدات 
لهذا اليش ولكنها رفضت طلبه » ثم طلب المساعدة بمقياس اكبر لتجهيز 
امش الذى اعده فقد اراد ضابطا ومدرسين وصناعا وثلاث سفن مسلحة 
كبيرة وكمسات كييرة من الذخائر الحربسة ..*+٠٠٠‏ ولا شك فى ان الهند 
كانت تعتقد ان هذه الاسلحة سوف ستعمل فى اغراض العصيان وهى 
سريمنة عل غلاقية بالدولة الكاية ولك تام طن قد رك( |3 امشدعى 
' ( داود ) صناعا من اوريا واحدث مصانع الموخ والينوالبواريد”' "2 واجتهد 
فى ترشة المصائم الوطنية والفت جنا أنظاسا عدده عششرة الاف بين مدفعمة 
ورجالة”* "© فأخذ النظام الحديث يشتد ويقوى ثم اخذت الروح المعنوية 
للجبيش ترتفع فقد انتظمت الامور وانخد الحند يتسلمون رواتهم فى أوقاتهم 
المحدودة لها ٠‏ 

اصلاحات داود : 


ومن كان يريد ان ينشىء دولة لابد من ان يفكر فى اصلاحها ويسبغ 
العدل عليها وبقرب قلوب الناس اله لكى بلتفوا حوله فقد كان كما عرفنا عالما 
ذا فضل وادب فأحذ يتقرب الى الصوفية وارباب الطرق فدفع لزعيم الصوفية 
الشيخ خالد التقثسندى ثلاثين الف ليرة ذهبا عندما سمع انه مدين” ") 
كانت الطرق لها اهستها وكبانها وسطوتها فأخذ المريدون يلهجون بالدعاء 
والثناء على داود باشا ٠‏ 


وقد 


(59) الكولمن ص 55 ويسميه ثابت (دودة) ٠‏ 

(51؟) البواريد جمع باوردة وهى البندقية ٠‏ 

جره الكون ص 9؟ ٠‏ 

(55) نيل المراد ص 585 ومساجب بغداد والكولمن ص 59؟ ٠‏ 


ه58 ل 


2 


م اعتنى داود بعمارة بغداد واخذ يعمر المساجد والجوامع وامر نشركن 
الحدائق والمساتنين ومن اشهر ها بناء اجام المعروف بالمولى خانه وكان له 
مثذنتان » وجامع الحندرخانة وجامع باب المعظم المسمى بجامع الازبك ومسحد 
السيف والمسحد المحاذى للجسر من الجانب الغربى ولم يكتف بالبناء بل 
اخذ يحدد بعضها مثل جامع السادة فى الاب الشرقى وسوق المولى خانه 
وسوق الحدرخانه والخان المتصل باب الجسس المعروف بخان داود 
باشا! "> وممخزن الاطعمة المعروف بالسيف ومن ذلك البستان الكائنة قرب 
الامام الاعظم ذات القصر الغريب الشكل ووقف بعض الاوقاف عليها" ٠‏ 

وقد اعتنى داود باشا سعض الاصلاحات العامة فاحتفر الانهار التى 
عفت ودرست فزادت فى مدة حكمة موارد البلاد ٠‏ 
العلسسسم : 

ومن زات داود- انه اتفراغ وقتا من اؤقاته للعلم وخاصة فقد سسا 
علسسة وكان بحاول ان يوطذ حكمه ويستقل بولايته كما استقل محمد على 
باشا فى مصر > وللعلم والعلماء فى الحكومة اثر كبير ولانسى ان داود 
تثقف على ايدى العلتاء الكبار ومنهم صغة الله الحندرى فقد اجازه فى 
الاصولمين وتفسير السضاوئ590) كما اجازه زينالدين جمل الليل”* “وقد 
قرأ القرآن على شيخ القراء محمد أمين الموصلى وقرأ النحو والصرف على الملا 
حسين بن محمدعلى ودرس التصوف على الحاففل احمد مدرس مدرسة 
السليماية ودرس الرياضيات على لطف الله افندى7 ٠2‏ 

ولم بكتف داود بالدراسة هل إنه قد اجاز بعض التلاذ مثل اسعد 


٠. 55 7*١ 5‏ 52 5 5 
افندى الحدرى” “و محمد المر ز نحتى الدى فهر! عليه جميع العلوم زو تخ ع 


كه 


(5؟ و0ا5؟) الكولمن ص 558 ومساجد بغداد الصفحات 58 ر؟؟ 
وه؟١‏ و9؟١ا ٠‏ 

(5؟) مختصر مطالبع السعود ص “الا١ ٠‏ 

(59) المصدر السابق تجد ترجمته فى ص ٠ ١/5‏ 

(56) نفس المصدر صض 9لا١١ ٠‏ 

إدزفرة مساحد بغداد ل ومجموعة تراجم العلماء ص 01 


5 نشهذة 


حتى صار هذا السيد من ارباب الكمالاتالمشار اليهم فى العراق”5 "2 ومحمد 
النائئب وكان امين داود وكاتم سره وقد ارسله لمفاوضة العسى 05 وقد 
كثرت المدارس فى عهده حتى انها بلغت 'مانية وعشرين معهدا كبيرا 
للمتدريس واخذ يستحلب المدرسين من انحاء البلاد وجعل فى كل معهيد 
مدرسا خاصا بذلك المعهد واسكنهم وجعل لهم جرايات لعشوا علها من 


بست المال العرافر 259 الى 


وقد اعتنى داود كثيرا بالمساجد ولا سلما الخامع الذى اناد وعدد فيه 
المدرسين والائمة والخدم وليؤثر من هذا الطريق فى الناس وبذلك يكون 
المدرسون اداة لدعاية له بين الطلاب فينشرها الطلاب بين اهلهم وذويهم ٠‏ 
أهم المعاهد النى على بها داود : 

مدرسة داود باشا ومدزسة ع بباشا والمدرسة العادلة ومدرسة الاعظمية 
والمدرسة الاحمدية والمدرسة إالتسلهاسة بخ بلغت عدد هذه المدارس مانى و عشر بن 
مدرسة ثم تعهد اثنى عر معهد آخر بين رباط ومرقد ولى” © وبالاضافة 
الى هذه المساجد والموامع.التى كانت فى الوقت عبنه مدارس فقد عمر كثيرا 
من المساحد الاخرى هي مشحد يان التحَف الكائن فى الكر و جدد 
مسحد رأس امسر ووسعه بعد ان كان ضيقا واقام فيه المحراب الذى كان 
منحر فا وعندما اشر ف جامع الازيك على الانهدام تداركه وحدده بم م وسع 
قناءه وشاد فبه مثذنة صغيرة لا زالت قائمة الى هذا اليوم وه ىمطلة على شارع 
الرشيد وقد بغ فى عهده مدرسون كالسد عدالله الألوبى » وعبدالر حمن 
الروز بهانى وتلميدذ داود باشا محمد المرز نحى ومحمود الالوسى ومحمد 
سعد السويدى وعثمان بن ل" 


(؟5) مختصر مطالع السعود ه/ا١‏ 

(9؟5) مختتصر مطالع السعود ص ٠ 01١55‏ 

(5؟) جريدة العرب 8١١1ا١191 ٠.‏ 

(5؟) مساجد بغداد ص 558 ٠‏ 

(1؟) نجد تراجم لهؤلاء فى مطالع السعود وفى تاريه معض المساحد 
والمسلك الاذ دفن وغر انب الاغتراب ان المحد . 


الاةا ا 


استقلال داود : 

ولما رأى ذاود تردي حالة الدولة وما عليها من ضعف وهزال فكر فى 
الاستقلال وقد ساعده على تركيز هذه الفكرة طول مدة ولايته التى استمرت 
خمسة عشرة سئة نعم العراق فه بشىء من الهدوء والدعه بالنسة لنولاة 

ولم مكن الدولة العثماسة غافلة عن مصرفات داود باشا ولكنها لم 
تتمكن من صنع شىء ققد شط المزار وهى فى حرب مع روسيا ( وقد سثل 
داود باشا ان يعاون دولته فيحاربة روسا فأبى واخذ سدى ل 
ولايد من ان داود باشا الذى يعد العدة للاستقلال خثى على جشه ان يذهب 
دون رحعة او انه خحشى ان سقى وحده دون ساند يسانده ‏ فسما اذا ذهب 
ا حش اتلذى جهزه وصرف عليه الكثير من وفته وحهده قارتباب السلطان 
محمود واخذ نظلر اليه بعين كلها .جذر وسخط وتمنى ان سشدل به والنا 
حي ولكه حشى الملا بسات وعدم سحا هذه الفكرة ٠‏ 
ندفز السلطان : 

ومما زاد فى قوة الشلطان المعنوريةقضاوه :على المنحرية0* "2 قضاءا ناما 
و حصرهم فى الاستائة وبذلك استراح من عدو فوى كان خشى ثورته 
وعناده ٠‏ فأصدر اوامره الى جميع الولاة بالقضاء عليهم من كل ولآبة ٠‏ لكن 
دواد باشا الاريب تمكن بدهاثه من انقاذهم من الموت وضمهم الى اش 
الجديد والغى تشكيلاتهم غير ان السلطان محمودا لميرق له عمل داود واخدذ 
يمكر فى كل الطرق للقضاء عليه واخيرا صمم ان يِعقَضى عليه بيحد السيف * 
داود وايران : 


كان ملوك فارس يطمعون دائما بالاستبلاء على العراق اذ فيه الاماكن 


90؟) الكولمن ص 759 و30 - 
(5) شرح الإلفاظ الرسمية الواردة عنا تجدها فى ( الشعر العراقى 
فى القرن التاسع عشر) بغداد ٠ ١9548‏ 


كلا - 


المقدسة التى يزورها الايرانيون كل سنة لذلك ققد كانت الحرب سحلا بين 
الدولة التركية والدولة الابراامة ٠‏ 

ولا يغربن عن الباس أمر نلك الحملات التى قام .بها الوهاببون على 
الاماكن المقدسة وانتهاب ما فبها من ذخائر نفيسة وهدم القمور والقب التى 
كانت مقامه فوق اضرحة الائمة فى كربلاء كالامام الحسين والامام على ان 
ابى طالب“ © وقد تعددت هذه الحملات مما اقلق بال الدولتين التركية التى 
كانت تتخشى ان تقوم حكومة عرسمة تزاحمها فى الهبمنة على الححاز والدولة 
الابرانمة التى كانت “تألم لا حدث للاماكن المقدسة وكانت كرمئشاه مجمع 
الناقيين على الحكم فى العراق وموئل اللاجئين من العراق ٠‏ فوجد الفرس 
فى التجاء العراقيين سببا واحتجوا به وبسوء المعاملة التى كان بلاقها الزوار 
الابرانبون الداخلون فى العراق لزيارة الاماكن المقدسة من حكومة بغداد 
التركية فى اعلان الحرب ضد الانزاك: ٠‏ فتقدم اليش الابرائى ختى وصل 
الخالص وكان داود باشا قد /استعد للأمّر وإستأذن الدولة فى خرب العجم 
فلما ابطا على داود باشا الحواب جمع عسكره وحئقل بها .سور بغداد واخذ 
امش الابرانى يتقدم انحو بغداد حتى وصل على بعد يوم واحد منها فأخذ 
الناس يهربون الى لله وقد كان داود يجمع فى لخزائنه. الاموال الكثيرة 
وحشد مخازنه بالغلال خشية ان إستولى عليها الحش الايرانى وفى خلال 
ذلك تفشست الكويرا بالحمش الايرانى واصيب أمير امش فأضطر الى عقد 
صلح واحلى المبش بعض الارض التركة عائد الى بلاده ولكن بقمت بعض 
المناطق حت سيطرة ابران فوردت فرامين عدة ولاة لمساعدة والى بغداد 
وجعله رنسا تلك العساكر وقد كان ساعد امش رئيس قائل شمر جربا 
اذ اخذ فى اشغال الحيش الابرانى وكان ينتصر علمهم” © بين حين وآخراء٠‏ 

نم اخذ احرش التركى يتحرك نحو خراسان ولما سمع الفرس بذلك 
جهزوا جيشا كيرا فأجروا قائد اليش التركى على الانسحابغير ان القبائل 


(55) يراجم غرائب الاتر 505 ومطالع السعود لابن سلئد + 
60 مختصر مطالع السعود ١58-١55‏ ولونكريك ٠‏ 


3 خض تت 


اخذت تضايق الفرسواحرةتالخحاصلات التى فى طريقهم ثم تفشت الكوليرا 
ثانة فى الحش الايرانى فرجعوا دون ان يحققوا الحلم فى الاستيلاء على 
العراق ٠‏ 
آخر عهد داود : 

كانت علاقة داود باشا بالسلطان محمود ودية حتى أنه اهداه سنه 
بام وه خمسة عشر مدفعا مِنْ الطراز الخديد مجميع الحديد آلانها وادواتها 
وارسلها صحة !حد رجاله0١‏ > لكن نزعة داود فى الاستقلال التى راودت 
ذهنه وعدم الالتفات الى اوامر السلطان محمودة”؟؟ وعدم امداد الدولة 
بالمال0؟ ؟2 اثناء الحرب الروسسة والروح المعنوية العالية التى حصلت للسلطان 
بعد قضائه على المنجرية جعله يفكر تفكيرا جديدا فى القضاء على نفوذ داود 
الذى ستفحل يوما بعد يوم فأرسل السلطان ضادق افندى يحمل فرمانا 
بعزل داود باشا من الولابة ٠‏ 

وللا وصل صادق افلدى بغداد خرجت فوة لاستقياله لكنه لم 050 
علمها وذهب الى داد الضيافة ماشرة ٠‏ ومما زاد فى حنق صادق افندى عدم 
عناية داود به العناية الكافة » مما ادى آلى الحدل والنزاع الكلامى فى 
كأن عزله وضليمة الولاية خالا لمن يريده سادق ثم اوسل صادق سرا الى 
اعد مماليك دود باشا وفاوضه على تقليد الولاية وملحه رمة الوزارة ولكن 
المملوك أسر ع وهو ير تحفف خوقا وفزعا واخير داود باشأ بجلنة الخر ٠‏ 
اشتدت الهواجس بداود اذ أن صادق افندى لابد ان يفاوض شخصا آخر 
فئ هذا الامر وقد يوافق ذلك الشسخص ويشق الملد شقين فلابد من انقاذ 
الموقف احرج الذى وفع شه فأشارت عليه حماعته بشتل صادق افندى وفألت 

15 مختصر مطالع السعود ص‎ 2١١ 

(؟5) نيل المراد فى أحوال العراق وبغداد 58٠‏ وغاية المرام 


+٠ ؟١85 ص‎ 


٠ 5١ الكولمن صن‎ )59( 


ا هلام ب 


له : ( ما دام هذا الرجل فى قيد الحاة فليس لنا فى الحياة تصضب )50 ؟) 
فأرسل اليه فى الليل جماعة احاطت الببت ودخل عليه مقدمهم وخنقه ولا 
سمع داود يموته ذهب وتأكد من ذلك بنفسه انم كتب الى الدولة بأنه مات 
بالهضة » ولكن مثل هذا الخر وهذه الطريقة تشيع بين الناس فعلمت 
بها الاستانة ولم يكن بجهل داود بأن عمله سوف يتكشف لذلك أراد ارسال 
هدية للسطان متكونة من عدد من الخل عساه يعفو عن زلته التى قدمها نحو 
الدولة بقتل موفدها”” ؟» ولكن الدولة لم تحتمل والفرصة سائحه فارسات 
اليه والى حلب على رضا باشا على رأس قوة كبيرة من اليش ٠‏ 
ضحكة الاقدار : 

كانت جبوش على رضا باشا تتقدم سحو بغداد ومعه امر بعزل داود من 
ولاية بغداد وتوللته علمها وكان داود باشا يسخر من القادمين فقد اعد عدنه 
لهذا البوم وكان وائقا من جشهالذئى: افر غعليه جهده وماله ودرب التدريب 
الكامل والمجهز بالمعدات البكافية ولكن الاقدار كانت تسخر من داود ومن 
الطاعون : 

فقد اخذ الطاعون يفتك بالناس فتكا ذريعا لا هوادة فه ولا رحمة 
واخذت اصابات الطاعون تزداد بوما بعد .بوم كلما ازداد على رضا باشا قريا 
من بغداد حتى لم بق من يدفن الث التى كانت طريحة فى الطرقات 
والازقة” ؟) بعد ان عحزت المساجد عن استبعاب هذا العدد الكيير فأخذت 
ترمى فى نهر دجلة تخلصا منالحدف والرائحة التى كانت انملا بغداد حتى قدر 
احد الكتاب79*) عدد الموتى فى اليوم الواحد بعشرة آلاف اذ لم ببق من 


عساكر داود وحاشيته غير + رحلا" 2 , 


59 الكوان الا . 

(5:5) الكولمن ص ه” . 

(55) ثيل المراد ص 3815 ٠‏ 

(51) الشواف فى فى حديقة الورود ورقة ٠ ١س ١١‏ 
(58) الكولمن ص /0ا؟ ء 1 


للم ب 


الفنضان : 

ولم تكن الطسعة هذه المرة رححممة بالعراق فقد ارعبت بغداد بالفيضان 
العالى واحاطت المدينة بالميام وحرمت على الناس الهروب ثم اخذت السدود 
تنهاوى أمام ضربات المباه المتوالية فدخلت اللدة وأخذت السبوت تتساقط على 
من بقى من الناس حتى قدرت الببوت التهدمة بسسعة آلاف بت وهكذا 
اصحت بغداد مقيرة للاحاء الذين كانوا يأملون الفرار من الطاعون ثم 
اخذ البدو يدخلونها ٠‏ والصعاليك والسراق يسرفون وينهبون ما يجدونه 
حتى كان بعضهم يعاجله الموت اثناء السرقة0 44 ٠‏ 
داود داشا : ش 

اما داود باشا ( قفد اضاع قواه واصح عاجزا عن القيام والقعود ققد 
استولى عليه الطاعون “وهاله ان يرى احلامه الخحلوة » وامانه العذبة تذوى 
بين يوم وليلة واخذ سمع بتقدم:غى زضا باشا حتى لم دق معه من يساعده 
الا امرأة عحوز وبحصل ظعامه من ماك كان يشفق عله فقد اذن للميع 
خدمه ان بيغادروا بته وبقى على رضا خارج يداد ٠‏ وطلاب من .داود الفرار 
الى المنتفك”' *© لكنه ابى > ولماذا يفر وقد ضاع اجمل آماله واحلامه ققد 
ركب البأس قله والمرض "جسم * ومما زاد الامر يأسا احتراق السراى 
وقضاء النبران على كنوز داود واسلحته ومفروشاته *٠‏ 
محاولة فاشلة : 


وقد عاد بعض المالكالفارين من الطاعون عندما خفت وطأتهوانخفض 
الماء ومعهم بعض اعوان داود باشا لكى ينحدوا داود باشا ويمنعوا على رضا 
باشا من دخول يغداد ٠‏ ثم تحصنوا بالمدينة وبعثوا الى الدولة عارضين عليها 
عشعرة آلاف جنه ثلير إتماء داود فى المكم يل اوصلوا المبلغ الى عشسيرين 
الف تدقع مرة واحدة وزادوا الحزية التى تدفع من بغداد الى الدولة من الف 


(59) الرافدان ص ا8؟ ٠‏ 
(0ه) الكولمن ص 58 ولونكريك ٠‏ 


- يفف 35 


كبس عشيرة آلاف كبس وتحملوا جميع مصاريف الحملة2 ٠20‏ 

ولم يكن على رضا بريد ان يزيد فى خراب المدينة التى لم ببق فيها 
الا قليل من العمران لانها ستكون عاصمة ملكه لذلك بقى خارج الاسوارء 
فأخذ اللغداديون إيدافعون دقاع الابطال عن بغداد حتى انهم جندوا (٠٠ه)‏ 
حندى لقتال هذا اليش اللدب الذى جاء به على رضأ وكات المدافم 
تحصدهم حصدا م ارسل السلطان رسالة الى على رضا يأمر فيها خسان 
التدبير فكانت الرسالة سسا فى فتح باب المفاوضة ودخول بغداد سلما" *2 ٠‏ 

اما داود فدخل الضباط عليه بتواضع واحترام واخذوه معهم الى خارج 
المدينة حيث نصيت خيمة له .فنهض على ياشا من مكانه عندما كان الر اقب 
بعدا ثم قايل داود وهو اشير حقير بالاحترام الذى لم يقابل بمثله مملوك 
من قبل ولو كان فى اوج :ابهته و عظمته 3 ارسل الى الاستانة ومعه 'نوصية 
من على رضا باشا كانت سسا فى العفو عنه * ولما قابله السلطان ولاه البوسئنه 
وفى زمن السلطان عبدالمجدبؤلاه الحم النبوى وتوفى فى المدينة 5 , 
المماليك الباقون : 

دعا على رضا المماليكدعوة عامةفدوا بداءه ولا اجتمعوا عندهدير مكدة 
لم اذ خرج الخلادو زعليهم واخضوا بدمائهم بأقدامهم ول ببق منهم باقبة9؟ 60 
الا من فر وبذلك انقرضت دولة الماليك التى حكمت حوالى القرن فى 
العراق وفضى علبهم بنفس الطريقة التى فضى محمدعلى باشا على الممالك فى 
صر واصحت ولاية العراق تابعة ماشسرة الى الاستانة فانتصيرت 
الاستانة على اعدائها واقواهم نا واشدهم مراسا ٠‏ 


٠ الكولمن صن 55 وما بعدها‎ )0١( 
. :98 7 (*ه) الكولمن ل0ا5‎ 

(05) مجموعة تراجم العلماء ٠‏ 
(58) الكوللمن ص 0ه . 


5 


امراجع 


١‏ الخطوطات 


مطالع السعود 


١ 
- 


مجموعة تراجم العلماء 


1 
> 6د 20 


عنوان المجد 


غاية المرام 


9و 


35 حديقة الورود 


عمثان ابن سند 


ب تاريخ المماليك ( الكولن ) سليمان فائق تعريب نجيب الارمنازى 


محمود شكرى الآلوسى 
ابراهيم فصيح الحيدرى 
ياسين العمرى 
عبدالفتاح الشواف 


فيل المراد عباس السيد جواد البغدادى 


5 
7 
م العراق فى القرن التاسع عشر 

 *‏ المطبوعات 


بوسف عزالدين 


8 أربعة قرون من تاريخ العراق لوتكرك لندن 1١9558‏ 
5٠‏ بغداد كولهمن حكومتنك تمنكيلِنهدائر رسالة د 'ثاست 2 ١595‏ 
١‏ تاريع مساجد بغداد محمود شبكرى الآلوسى وتهديب 
محمد بهجة الاثرى بغداد 1555اهم 
1 تذكرة الشعراء عَبَدَالقادرٌ الحطيبى الشهرابانى بغداد 1١9151‏ 
1١‏ خلاصة تاريخ العراق انستاس الكرملى البصرة ١919‏ 


165 دائرة المعارف الاسلامية (باللعة الانكليزية) 


مقال للدكتور عبدالعزيز الدورى عن « بغداد » 


1ل دائرة المعارف الاسلامية (باللغة التركية) استانيول ١965٠‏ 
>1 الراقدان ترجمة طه باقر وبشير فرنسيس بغداد 
١ل‏ الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر يوسف عزالدين بغداد ١965/4‏ 
الشعر العراقى الحديث يبوسف عزالدين بغداد ١9031١‏ 
8 غرائب الاثر ياسين العمرى نشره الدكتور محمد صديق الجليل 

الموصل ١95٠‏ 
٠٠‏ غرائب الاغتراب ابو الثناء الآلوسى بغداد /51ااه 
١‏ لغة العرب (مجلة) انستاس الكرملى 
مختصر مطالم السعود حسن الحلوانى مصر ١١1/١‏ 
»5 المسك الاذفر محمود شكرى الآلوسى بغداد ١95١‏ 


رود التشر الز وبي(" 


ت٠*س‏ _اليوت 
ترجمة عبدالوهاب الوكيل 


ينص مضمون هذه المقالة على وجود حدود للنقد الادبى اذا ما اجتزناها 
فى ناحة.-انتفت صفة الادب عنه > واذا :ما تعديناها فى ناحة أخرى لم يعد 
نأحية , 
شغدا] ٠‏ 1 
كنت فد نشرت فئ عام ١988#‏ مقالا: بعنوان [ وظفة النقد ] ولابد 
وأنى كنت: قد. أستحستت هلاه المقالة “لانى . ضممتها بعد. عشر سلوات الى 
كتابى [ مقالات مختارة.] حيث بمكن_الرجوع: اليها الان ٠‏ 
وعندما راجعتها. مؤخرا أصبت: بشىء من الخيرة: وصرت. أعجب. من 
سبب الضنحة النى. افتعلتهة فنها رغم أنى لم أجَد فيها ما يتناقض كلا وآزائن 
فى الؤقت الخاضر » ذلك لان الفلروف التى أدت. الى ذلك الانفجارز قد انمحت 
من ذاكر تى باشتثناة' المثئنادة :مع .الشيد [ مدلتنهرى ,]حول [ الذاعىالخقى ] . 
وهو خلاف استطيع أن نتلمس .فيه بعض آثار. النزاعء القديم. بيخ: السلطة 
والاحكام الفردية » فلقد أدلت فشها بعدد من التصربيحات بلهحة: التأكيد 
وبحرارة زائدة ولايد وانى ,بدوت وكأنئ. أعنى ناهدا معينا» أو كن » من 
النقاد المشهورين_الذين كانوا كبر و نى ملز له والدين لم تتوفر فى كتاباتهم 
متطلمات النقد الادبى التى.. كنث: اؤهن بضرورتها ولكنى عاجز, عن تذ كر 
كتاب أو مقالة واحدة > أو حتى .اسم ناقد معين كمثل.على ذلك النوع من 
النقد الانطاعى الذى أثار استبائى قل ثملاثة وثلائين عاما * 


)3( من مقالة فى الشنعر. والشسعراء « نشرت عام /اه5! ٠.‏ 


4خ 5 


ان السسي الوحيد الذى حدا بى إلى ذكر هذه المقالة هو التنيه على 
مدى ارتناط ما ذكرت حول هذا الموضوع فى عام 197 بالزمن الذى 
كنت فيه فلقد نم نشر كتاب [ رتحارتز ] (وتمدطه1©) [ قواعد النقد الادبى ] 
عام هوأ وحصل الثىء الكثير فى مدان النقد الادبى منذ ظهور هذا 
الكتاب اللعد الاثر حتى الان > نما كانت مقالتى فد كتبت قبل صدوره 
بعامين ٠‏ لقد تطور النقد خلال هذه المدة وتفرع فى انواحى عديدة وأخذ 
الناس يرددون عارة [ التقد الحديث ] دون ادراك لما تتضمنه من معان 
متفاوتة » بد ان تداولها كما أعتقد يؤكد الاعتراف بأن نقاد العصر الحاضر 
البارزين يختلفون كلهم فى ناحمة مهمة > عن نقاد الحبل الغابر رغم اينهم 
العظيم فيما بيهم ٠‏ ولقد قلت قل أعوام ان الضرورة تحتم على كل جيل 
من الاجيال وضع قواعد خاصة به فى النقد الادبى وذلك لانه كما ذكرت 
آنذاك [ إن كل جيل يأتى بمقايسه الخاصة فى التثمين الادبى الى مدان 
التأمل الفنى وبفرض شروطه على" الفن ويسخدمه فى محالاته المفضلة ٠‏ ] 
اننى وائق بأنى عندما ذكرت هذه الفكرة كنّتٍ أعنى بها أشاء أكثر من مجرد 
التغيرات التى تطرأ على الذوق والازياء فكنت أقصد بها على الاقل المقيقة 
القائلة بأن كل جيل عنذما. يتأمل غرر الانتاج الفنى للاجيال الساقة من 
زاوية مغايرة تأثر نظرته فين تواحتى كيده أكْثر من النواحى التى أثرت 
فى اليل السابق » بيد انى أشك فى أن ماكنت أعنيه هو أن أى تأليف رائع 
فى النقد الادبى ,ستطيع تشير وتوسيع مفهوم اصطلاح [ النقد الاذبى ] 
تصنبة + 

لقد سبق أن نبهت الاذهان قبل بضع سنوات الى التتدل المستمر الذى 
أخذ يطرأ على مفهوم كلمة « الترببة » منذ القرن السادس عشر حتى العصر 
الحاضر » وهو تشير حصل فعلا لان الترببة لم تتضمن زيادة فى الموضوعات 
فحسب » بل لانها وضعت “بحت "صرف > [ أو فرضت ] على أكبر عدد من 
السكان فاذا ما شعنا تطور اصطلاح [ النقد الادبى ] بنفس الصورة وجدنا 
أن شما ممائلا قد حدث » فلو قارنا مثلا بين أحد الكتب المهمة فى النقد 


5 شفدة 


الادبى ككتاب « جونسون » [ حباة الشعراء ] بالؤلف المهم الذى تلاه فى 
النقد الادبى [ السير الادبة ] ل [ كولرج ] لوجدنا أن الاختلاف بين 
الؤلفين نس قائما على كون [ حوصوت ] ينثل عرفا ايا عينا جاه عو فى 
نهايته » بنما يدافع [ كولرج ] عن مزايا اسلوب جديد وينتقد مساوءه 
فحسب »> بل ان الاختلاف الذى يتفق وما ذكرت الآن يعزى الى ما يثيره 
[ كوارج ] فى بحنه عن الشعر فبنا من اهتمام بعيد المدى ومتنوع الالوان ٠‏ 
فلقد اسس العلاقة بين الفلسفة وفلسفة الفنون الجميلة (5هناءطاوعه) من جهة » 
وعلم النفس من جهة اخرى » وما ان ادخل هذه القواعد الى حقل الثقد الادبى 
حتى نعذ رعلى النقاد الذين جاعوا بعده تجاهلها دونان ,يتعرضوا لخاطرعتليمةولكى 
تتمكن من تثمين « جواسون » ينبغى علينا ان نبذل جهدا عظيما فى الخال 
التاربخى » ببنما ,يجد الناقد المعاصر نقاط شبه كثيرة ببنه وبين [ كولرج ] » 
ويمكئنا المزم بان النقد الحديث كان فى الحقبقة قد انحدر مباشرة من 
كولرج » ولوان كوا كان حا النوم لكان » كما اعتقد > بذل نفس العناية 
بالعلوم الاجتماعية وبدراسة اللغة ومشتقانها كتلك التى بذلها فى دراسة 
العلوم التى كانت فى متناوله ٠‏ 

ان البحث فى الادب. فى ضوء دراسة أو أكثر من هذه الدراسات 
بكون عاملا واحدا فقط من العاملين اللذين ساهما فى تغبير النقد الادبى 
فى عصرنا هذا » اما العامل الآخر فلم .يتم التعرف عله بصورة كاملة بعد 
هالعناية المتزايدة التى تبذل فى دراسة الادب الانكليزى والامريكى فى . 
جامعاننا ومدارسنا قد ادت الى وضعر أصبيح فبه كثير من النقاد مدرسين 
وكثير من المدرسين نقادا ٠‏ ولست باآسف على هذا الوضع مطلقا اذ أن 
ادباء كانوا قد شقوا طريقهم الى جامعاتنا ومن بحاث تم اختبار نشاطهم فى 
ادباة كانوا قد شقوا طريقهم الى حاضاتنا ومن بساك تم اذتار نشاطهم فى 
اللقد لاول هرة فى غرف .الدرس * واليوم وبعد ان اصصحت الصحافة 
الادببة الحدية وسيلة معائية غير ناجحة وحافلة بالبقاطر نيع من يتناطونها + 
الآ النزر القليل منهم » فان هذه الظاهرة هى السائدة غير انها تعنى ان للنافد 
الوم صلة بالعالم امختلف نوعا ما عن صلة النقاد فى الازمنة الغابرة وانه 


تالالا ا 


يكتب لقراء يختلفون عن اسلافهم ٠‏ ان عندى مة انطاع يشير الى ان النقد 
المدى يكتن الآن لطيقة ضيقة ولكنها ليست .اضيق بالضرورة من طبقة 
القزاء؛ فى القزن: التائع عشر * 

ولقد ادهشتنى قشل وقت لسن بالبعيد ملاحئلة قدمها النسد [ الدس 
هاكسلل ] فى مقدمته للترجمة الانكليزية فى كتابٍ [ الحكمة العظيمة ] 
وهو كتاب قام بتأليقة المحلل التفسانى الكبير الدكتور [ هيوبرت بنواد ] 
حول نقسة [ زن ] الموذية » فلقد جاءت ملاحظة السيد هكسلى موافقة 
للانطباع الذى تكون عندى على اثز قراءتى لذلك النكتاب الغظيم اذ يقازن: 
مكسلى بين التحليل النفسى الغربى وبين الطريقة الشنرقية فى ضبط الثفس 
كما فى مبدأ [ تاو ] و [ زن ] فيقول :- 

1 ان الهدف؛ فى التحفيل النفمى الغربى هو مساعدة الشخص 
المضطرب على تكبيف نفسه. للحباة فى مجتمع مؤلف من .اشخاص اقل 
اضطرابا - اشخاص يبدو عليهم .جسن تكييف. بعضهم للعيش مع البعض 
الآخر فى ظل المؤّسسات المخلية > ولكن تكبيفهم..للنظام الاساسى. الاشياء 
لبس موضع تحر أو استقصاء ** بدا أن هناك نوعا آخر من السلوك 
الاعشادى وهو الاداء التام للوظائقت ٠٠‏ فحتى الرجل الذى يعيش فى وثام 
نام فى _ممجتمع مضطر ب طيسبو نفطدذان شاء للانسجام مع طبنعة 
الاشياء ] * 

ولا شك فى ان انطاق .هذا القول على الموضوع الالى. غير واضح 
لاول وهلة » ولكن لا كان التحليل النفسى الغربى هو من وجهة نظر 
زن ] الموذية مرتيك .وغير واضح فمما يتعلق بالغرض من الشفاء .> وان 
نظطرته. تحتاج الى توضيح بشكل عكسى ء لذا فانى انسائل عما اذا.كانت 
نقطة. الضعف التى يشكو. النقد الحديث منها. هى عدم التأكد .من الغرض 
الذى وبحد النقد. من اجله. والفائدة التى. يؤديها.والجهة التى تعود عليها 


الغائدة . وربما: كان غنى .النقد نفسة ونوع اشكاله. هو مسب غموض هذفه. 


العام, وقد . يكون لكل نقد هدف معين يهدف الله أو.قد يعنى بمهمهءلا تحتاج 


خا - 


الى تدبير.ومع ذلك تكون-غاية النقد نفسه مجهولة فاذا كان الامر كذلك 
فهو ليس بالئىء الغريب > وذلك.لانه من المألوف اليوم ان نجد العلوم وجتى 
الدراسات الاسامة.قد .بلغت درجة من النمو: والتطور تنضاعفت فيها المبلومات 
المتعلقة.بكل فرع من فروع :الاختصاص حتى تعذر على طالب الببحث الالمام باى 
تىء آخر ٠‏ وقد اصبح البحث عن..منهج . يجمع بين الدراسة الاختصاصة 


:والثقافة العامة من .المشاكل:التى كثر النقاش حولها فى .جامعاتنا ٠‏ 


اننا بطبسعة .الخال غيم فادريين على الرجوع .الى عالم: ارسطو أو القديس 
[ نوماس' اكوانس ] كما اننا لا نستطيع الرجوع الى الخالة -التى كان علمها 
القد الادى قل عيد ل كوارج ] وللكنا ربا تمكلااين الام سمل يرث 
علينا شدة الانغمار فى أخضم القعاليات النقدية وذلك عن.طريق توجه هذا 
السؤال 'لا:نفسنا باستمزار ألا وهو : « متى تتفي صضفة الادب من النقد 
فبصبح شيا آخر وو ؟9» 

ان شيئا من الخيرة يشلكني احبانا وذلك عندما يصفنى العض بأب 
النقد الحديث لان سنى المتقدمة لتسمح لى بان اكون ناقدا حديثا » وهكذا 
وجدت فى كاب قرأتة فؤّخرا: لكاتت. لابدا .ان يكون ناقدا حديئا » 
العسارة التالة » [ وانا لا اعنى النقناد الامريكان فقط بل اقصد حركة 
النقد باجمعها » تلك الحركة التى ادعثت من تهرهء البوت ] ولست إفهم 
لاذا. بيفصضانتى الكاتب تماما عن النقاد الامريكان فى الوقت الذى 
يتعذر علي أن اجد إية حركة فى النقد يمكثنى ان أكون مصدرا لها » ولو 
أنى ادجو أن اكون قد ساهمت عندما كنت محررا صحفيا فى تشسجع النقد 
الحديث أو جزءاً منه وفى تهيئة الفرصة ممارسته فى مجلة [ الكرايشون ] 
ولكحنى ارى إن الواجب بحدونى الى تبرير هذا التواضع فاشير الى ما يمكن 
اعشاره مساهمة مزى فى النقد الادبى ورسم حدوده ٠‏ 
ذات الصيت السيئء التى كان. لها نجاحا محيرا فى العالم حقا ‏ .ينحصر فى 
مقالاات دور حول . شعراء و كتانب مسر حدات شعرابة كان لهم الآثر ال 53 


لولاا 


ف . وهذه عبارة عن نتاجعر ضى لفعاليات خاصة اجريتهافي -محتبرى- الشعرى 
أو امتداد للتفكير الذى بذلته فى نظم القصائد الشعرية العائدة لى ٠‏ والآن 
عندما اتأملها اجد ان خير مؤلفاتى كانت عن الشعراء الذين اثر شعرهم فى 
انتاجى الشعرى والذين الفت" اشعارهم تماما قبل ان افكر فى الكتابة عنهم 
او اجد الفرصة اللمناسسة لذلك بوفت طويل * 

ان اساليب النقد عندى هى كأساليب [ ازرا ياوند ] من ناحية معينة 

حتى انه ليس بالامكان تبين محاسنها وعيوبها الا عن طريق تحديد مقدار 
الها بعر الذى كبته .ققد الشاعر ه لد » وى عل لالع 
تعلمى اكير والقارىء الذى كان يقصد الله بشعره هو كما اظن الشا 
الشاب الذى لما يتكون له اسلوب ثابت > سد ان بحيه عض الشعراء هو 
الذى اثر فشه وكذلك ادى امتداد تفكيره فى انتاجه الى ان يوحى البه بوضع 
كتاب فى سن مسكرة يعد من خير ما ألفه الا وهو.ه روح الرومانس » ان 
لهذا النوع من النقد الشعرى“ للشاعر والذى سمته [ نقد المتدئين ] عيبا 
واحدا ٠.‏ فجمسع ما لا يبك الى عمل, الثتباعر عر بصلة أو كان على النقيض منه 
هو مخارج طاقته الفنية #لمتيص اخ لن,أعبوب [ نقد البندئين ] هذا هو ان 
احكام الناقد قد لا مكون صيائية .خارج _حدود نه ٠‏ ققد بقى تلمينى للشعراء 
ابا تقريا طول طبائى كما بقيت آرائى حول جماعة من الشعراء المعاصرين 
كما كانت دون تغير وعله فهو لسن بالسنب الوحيد الذى حدا بى الى 
الكلام عن النقد الشعرى فى ب" 
الموضوع الذى كان يحثه اغلب النقاد فى الماضى عندما كانوا يصدرون 
الاحكام 00 ٠‏ ان نقد الادب النشرى هو حديث النشأة سسا 5 
وللست لى الراك ابكانة الى اكتي ا 
يحتاج الى مجموعة من الاوزان والمقايس التى مختلف عما يحتاجه الشء. 
وربما استمد منه ناقد النقد [ وهو من لم يكن شاعرا ولا دوائيا ] مادة 
لموضوع طريف يبحث فيه الفروق الفردية بين الاساليب التى ينبثى على 
الناقد اماعها فى بحثه عن الموضوعات الادببة وبين انواع الوسائل التى 
بحتاج البها » ببد ان الشعر هو اسهل اداة للتقد يمكن ان نذكرها علد 


ا عهم8ا - 


الكلام عن النقد » وما ذلك إلا لسهولة خضوع صفانه الظاهرية للتعميم. 
فقد يبدو الاسلوب فى الشعر هو الكل وهو ثىء بعد جدا عن الحقيقة , 
ولكن الاعتقاد الخاطىء الذى يقول باننا فى الشعر تكون فى تماس اكبر 
مع التجربة الفنئة اللخالصة ,بجعل الشعر عند البحث عن النقد الادبى نفسه 
من أكثر الالوان الادبية فائدة وسهولة فى التذكر . 

ان الكثير من النقد المعاصر الذى وضع بعد تحول النقد الى دراسة 
علمبة والدراسة العلسة الى نقد يمكن وصفه بأنه [ نقد التفسير ] وهو 
الرجوع الى مصادر القصدة ولكى اوضح ما اقصد ببذلك سوف اذكر 
كتابين كان لهما فى هذا الخصوص اثر مىء » ولست اعنى انهما كتابان 
كنات [ كون لفنكستون لوس ] وعنوانه [ الطرريق الى كسنادو ] وهو كتاب 
انصح جميع طلاب الشدر بشراءته » والكتاب الآخر هو [ فنكنس ويك ] 
وهو كتاب احبذ قراءة بعص اجزائه على الاقل * فقد كان 1[ لفنكستون 
لوس 1 ححاثا ممتازا ومدرسا جبحا واسانا محوبا ورحلا .بدربن له بعض 
الناس وانا مهم 58 بالكثير »> اما جيمس جو سن فقد كان رحلا عقر با 
00 الى ولسكن ذكوى لد[ فتكتس ديك ] هنا لم يكن فى معرض 
اللدح ولا الذم بهذا الكتاب الذى هو فى اللقبقة فى مصاف الكت 
الخالدة » بد ان الصفة الوحدة المثستركة النى نجدها فى هذين الكتابين 
هى اننا نستطيع ان تقول عن كل واحد منهما ؛:- كتاب واحد كهذا فى 
بالغرض المطلوب ٠‏ 

وسوف اقول لاولئك الافراد الذدين لم .بقرأوا [ الطريق الى كنسادو ] 
موضحا انه فطعة مدهشة من قوة الملاحئلة والاكتشاف فلقد كشف [ لوس ع 
عن جميع الكتب التى قرآها 1[ كو ارج ]1 وكان كولرج لهم جمبع 
انواع الكتب بشراهة لا حد لاشباعها ] والتى استعار منها صورا وعبارانا 
بمكن ان تجدها بى [ كوبلا كان ] و [ السحار العحوز ] ٠‏ ان معظم الكت 
”تبلج تاسدع عزو متيو و وود ريو ب ار 


5 0 


التى كانت فى متفاول يده »-وقد. بين [ لوس ] للمرة الاولى والاخيزة ان 
الاصنالة الشعربية هى على: العموم طنيقة. فرربدة كمع اكثر. المواد اختلانا 
. وتنافضاء وتكوين كل جديد منها.» وشررحه هذا فى نغاية الاقناع كما انه 
دليل. على اكفة: هضم المؤاد' المختلفة. وتحويلها. بواسطة: السقرابة "الشعربية .إلى 
مادة جديدة » اذ لا يستطيع) إحد بعد 'الانتهاء منء قراءة :هذا السكتاب .ان. يزعم 
انه صار يفهم [ البحار العجوز ] بصورة دشقة » كما ان غرض الدكتور 
لوس لم يكن ابداً تقديم شرح لمعانى القصيدة > فقد كان منهمكا فى بحث 
عن اسلوب العمل وهو موضوع .بقع خارج حدود النقد الادبى تماما ٠‏ 
إن كفية استحالة مثل هذه المواد..النائحة عن. قراءة كولرج المتاينة الى 
فر رائط إلى جرق. كننا كانت كتوا كيرا ».ومع ذلك ينقد يعض الياسين 
المتفائلين بان طريقة. لوس هذه نمدنا بمفتاح ييسهل علينا فتتح مغالق أى قصصدة 
لاى شاعر .يبدو عليه انه قرأ شيئا ما ٠٠‏ ولقد كتب لى رجل ٠«ترم‏ من 
انديانا ] قبل-سنة. أو أكثر يقول :1 اننى لا عجب ان كانت هناك علافة 
طعا قد اكون مجنونا ‏ ( وخلام يمهو وليست عبارتى وئيس الرجل 
محنونا فقط بل به مس قليل) فى ازاوية من قله اصيب يه «ن جراء قرأءنه 
و طريق كزناذو » ) اننى لا حصان شمة علاقة ماموسسة بين ( فطط 
الحضارة المتة ) و ( الكركدن التفسخ. ).وبين ( ذلك الحدث الذى زرعته 
السنة الماضة فى حديقتك ؟ ] لاشك ان هذه العبارة تدو كالهذيان ما لم 
تمكن من التعرف على مصادرها اذا أنها صادرة من باحث جاد فى محاولته 
لتقر بر العلاقة بين [ الارض الخراب ] وكتاب [ فلب القلام ] لحوزيف 
كوتراد ء* 

وما الهب الدكتور .لوس :فوس اولئك الذين يمارسون التفسير 
بحماس منقطع النتثير » امدهم [. فتكنس ويك ]-بنموذج -لا يرجون أن 
تكون عليه جميع الاعمال الادبة ولكن يجب ان ابادر الى توضيح هذه 
الحقيقة وهى الى لسيت اروم الاستهانة أو التقليل من.قيمة هؤلاء. الفسربين 
الذرين احَذِوا على عاتقهم حل جميع العقد ومتابعة كل الالغاز الموجودة. فى 
ذلك الكتاب ».واذا .ما قدِر لفنكنس. .ويك ان .يكون فى-متناول الفهم 


الام - 


- ولا شك فى اننا عاجزون عن' فهمه .بغير هذا المهد . فبحب امتابعة مثل 
هذا التمحيص . والتدقيق » وان السادة كامبل وووبئسن [ وهما مؤلفان 
لكتاب. واحد من-هذا القبيل ].قد ادوا.-خدمة. جليلة. » وان .كان ثنمة ما اشكو 
منه: فهو جيمس بجويس .صاحب المؤلف الشاذ المشهور « فلكنس ويك » 
وذلك لانه باختصار صاغ اجزاء كبيرة.منه: فى .عمارات فارغة ولكنها 
جشلة « جميلة. جدا عندما يرتلها صوت ارلندى يشيه بعذوبته صوت 
'المؤلف كم اتمنى .لو لو انه قام. تسجيلها !.4. وريما لم يدرك جويس 
عدى غموض كتابه هذا ٠‏ ومهما كان الحكم اللسقى عن .+ كدير 
ويك ٠»‏ .وهذامما يخرج عن حدود غرضى هنا فلست 
اعتقد .ان الشعر.عادة بيكتب بهذه الصورة « ان الكتاب عبارة عن..قصصدة 
رية :طويلة » أو يحناج الى. مثل. هذا التحليل لكى يتم لفهمه والذوقه 
0 إن بان اغر تكلس ويك قير شسجم على رواج الخطاً الشائع الوم » 
وهو الخلط. بين التفسير والفهم :و تعد الخراج.مسرحيتى « حفلة 
الكو كتيل » استمر امريد تحمل لى مدة ثلاثة أشور أعمادا هائلة من 
الرسائل كانت كلها تتحتوى .على تخلول مدهشة للا كان يعتيره اصحابها 
معنى الممسسرحة الغامضة 2ه وكان واضتحا.ان محررى هذه الرسائل 
لا يستتك رون وضعى لثل هذه الاححيه امامهم » فلقد احبوها » وفى الواقم 
انهم قاموا » دون ان بشعرون > بخلق هذه الاححة لحك يتمتعوا باكتشاف 
الجل لها * وهنا يجب.ان اعترف بانه. لا .يمكن تسرءنى تماما من نهمة ::١‏ 
بهم على الافل فى مناسبة واحدة فقط ٠‏ اما بشأن الملاحظات التى ذيلت بها 
« الارض المعذراب » فلقد كنت افصد بها فى بادىء الأمر ذكر جميع 
المصادر التى اقتست منها استشهاداتى المختلفة للرد على #خرصات قاد 
فصائدى الاولى الذين اتهمونى بالسرفة الادبسة ٠‏ وعندما تم طبع « الارض 
الخران » بعد ذلك على شكل كتاب صغير [ لان القصيدة عندما ظهرت لاول 
هرة فى محلة « الدايل » وال « كريتويون » كانت خلوا من التذييل ] > 
وجدت بان القصيدة كانت قصيرة جدا.مما حدا بى الى استئناف العمل من 
جديد لتوسبع ذلك التذييل واعداد صفحات أكثر من المادة المطلوعة فكانت 


ل 2 


اللشحة ان أصبحت نك الملااحظات هدقا عحسا للدراسات العلمسة الزائفة 
التى لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم ٠‏ وطالما فكرت فى سذ هذه الملاحظات 
اعيجاب اكثر من القصصدة ذاتها حتى صصار الذين يشترون الديوان ولا 
يحدونها فيه يطاللون بارجاع تقودهم اليهم » سد انى لا اعتقد ان هذه 
الملاحتلات قد اضرت الشعراء الآخرين ٠‏ فانا لا استطع مطلقا ان اتصور 
وجود احدا بان الشعراء الفحول المعاصر بن محن لا بحسن استعمان عملية 
التذييل هذه [ اما بخصوص الآنسة ماريان مور فان ملاحظاتها عن 
قصائدها سديدة دائما كما انها موضع العحب والمتعة ولا تشحع ابدا الناحثين 
عن مصادر الاشياء على التمادى فى غيهم ] فانا اذن لسست بنادم على كتابة 
هده الملاحفلات سسب المثل البىء الذى ضربثه فها للشعراء الآخرين + ان 
بين الباحثين عن الصادر ٠‏ وكان. من العدل طعا ان اشيد يعمل الآنسة 
( جسى وستن ) ولكنى اشف لات أطلقت هذا العدد الكبير من المستطلعين 
فى صيد الوز البرى للسخث عن اصل لسة ورق [ التاروت”'' ] و [ الكاس 
الدج 53 ]م 

وبمنما كنت ١تأمل‏ هذه المعضلة > أء محاولة فهم القصدة عن طر بق 
شرح مصادرها عثرت على مقطوعة ل [ سءسءفبك ] ظهر لى ان لها بعص 
الارتماط بهذا الموضوع ٠‏ ولقد استشهد بهذ المقطوعة الاب [ فكتور 
هوايت ] فى كتابه [ الله واللاشعور ] ٠‏ ولقد ذكرها الاب هوايت فى أثناء 
شر سحه للفرق الاسابى بان طر بقة 1 فرويد وطريقة 1 بايك 1 3 


(1) لعبة التاروت : هى لعبة ورق كانت شائعة فى ايطاليا فى القرن 
الرابع عشر ولا يعرف اصل هذه الكلمة . كما ان قواعد اللعبة نفسها 
مو ضدع حدسنى وتخمينل * 

الكأسى المقدسسى : هىاء كما فى اقاصيص القرون الوسطى ٠‏ 
الاناء الذى شرب المسيح منه أثناء العشاء الاخسر والذى أصبح هدف مغامرات 
الفرسان فى قصص القرون الوسطى حيث كانت تدور المغامرات التى يقوم 
بها هؤلاء الابطال حول البحث عنه ٠‏ 


4لىم5 ل 


« إن من الحقائق المعروفة لدى الجميع [ كما يقول يانك ] هى انه 
يمكن النظر الى الحوادث الطبعة من زاوبتين [ المكانبكية  ]‏ الآلية - 
والحموية فالنظلرة المكانكية هى سسية محضة اذ يتم فهم 
الخادنة من وجهة النظر هذه باعششار انها وقعت شحة سسب معان و٠٠‏ 
وبالعكس فان النظرة الحوية هى فاصلة فى جوهرها ٠‏ فالحادثة الواحدة 
هن وحية النظر النشاطة تمحث من الآثر الذى ايحدا نه حنى سسب حدونها 
باعشار ان النشاط هو الاساس الموهرى للتغيرات التى تطراً على الظواهر » ٠‏ 

ان هذه المقطوعة مأخوذة من المقالة الاولى لكتاب [ مساهمة فى علم 
النفس التحليلق ]أواريد ان اضف البها جملة اخرى لم يذكرها الاب 
هوابت وهى التى؛ ببفتح بها المؤلاف فقرة اخرى : دالا يمكن الاستغناء عن 
إبة وجهة نظلر من هاتين الوجهتين فى فهم التلواهر الطبعة ٠‏ » 

ان هده العبارة توحى بكثيز 2 المعانى اذ بمستطيع المرء ان شرح ابة 
قصصيدة بواسطة التحرى عن عفاصرها المكونة والاساب الت ادت 9 
نظلمها وقد يكون الشرح اتحصير! ختر ور يا للفهم ٠‏ ولكن لحن نفهم 
قصيدة معيلة شغى نضا ان نحاول فهم ما بهدف الله الشاعر > أو بعارة 
أفضل » ان نحاول فهم مشمونها الكامل ٠‏ 

وربما كان النوع الو حيد من النقد الذى ببنظهر قنه خطر الاعتمساد 
المفرط على الشروح السسية انماما » هو دراسات السسَّير النقدية لا سما عندما 
بكون كاتب السيرة قد ذيل معلوماته عن الحقائق الخارجية بتخمينات نفسة 
عن تعجارب الكانب الداخلية ولست اريد بهذا ان تمقى شخصية الشاعر 
الراحل وحاته الخاصة ارضا مقدسة لا يجوز للعالم النفسى ان يطأها اذ 
بحب ان يكون العالم حرا فى دراسة مثل هذه النواحى كلما دقفمه حب 
الاستطلاع لبحثها طالما كان ( الضحية ) فى عداد الاموات وكان من المتعذر 
الاستعانة بقوانين الطعن والقدف لايقاف ذلك العالم النفسانى عند حدهى م٠‏ 
كما انه نه يو لخد الى سمت دعو ان عدم كتابة سير الشعراء 5 هذا بالاضافة 


الى ان كانب سيره اى مؤلف من المؤلفين ,يجب ان بمتلك قابلة على النقد » 


حش 


هخم" هه 


كما يحب ان يكون ذا ذوقى وحكمة ومن المعسجين باعمال ذلك الرجل الذى 
يروم الكتابة عن سيرته » وعلى العكس من ذلك » ان اى نافد له :اهتمام 
كير يمؤلفات كانتب ما يجب ان يكون ملماً بسيرة حياته .٠‏ بيد ان. السيرة 
النقدية لحاة أى كانب هى > بحد ذاتها مهمة دقيقة والناقد » كاتب السيرة 
الذى بطق فى موضوعه طرق التحليل النفسى الممائلة للتى تعرف عليها فى 
مطالعاته لكتب علماء النفس [ ان لم يكن عالا تفسانا مجربا ومدريا | 
يزيد فى تشسويش الموضوع وارباكه ٠‏ 

ان مدى الفائدة التى .يحشيها القارىء من المعلومات المخاصة بحباة 
الشاعر لكى يتفهم شعره لبست بالساطة الثى. يتصورها البعض» > فالقارىء 
.هو الذى يحب ان يقررها لنفسه » وان بحيب نعنها بصورة عامة كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك »> لانها.قد تكون ذات اهمية عظمى فى حالة شاعر معين » 
ولست- بذات بال فى حالة شاعر آخر اذ .يمكن ان يكون التذوق الشعرى 
تتحربة. معقدة تمتزج فنه ألوان'مُحَتَلفة“من الاطمئنان » وقد تكون ممزوجة 
52 متفاوتة بالنسة لكل قارىء > وَسْأُورد مثلا على ذلك [ ان. من المتفق 
عليه بصورة.عامة هو ان اللْرَءَ الأكبر من :شعر ( ورد سورت.) كتب خلال 
فترة قصيرة من الزرمن. فى قضيرة. بجد ذانها وفصيرة بالنسسة .لطول حاة 
ورد سورث »> ولقد قدم طلاب ورد سورث المشايئون تفاسير مسختلفة لتمربر 
ضعف انتاجه المتأخر » وكتي السير هربرت ريد منذٍ سئوات: مضت عله 
.وكتابه طريف [ رغم اننى اعتقد ان خير تشمين لورد سورث هو كتاب « رداء 
متنوع الالوان » ] يشرح فيه نشوء وازدهار عبقرية ورد سورث بالنسبة للاثر 
الذى تر كته فى نفسه قصته مع [ انت قالون ] النى اخذت المعلومات عنها فى 
الفلهور [نذاك. ٠‏ ولقد كتب المستر ف٠ستسون‏ مؤخرا كتابا ذا اهمية عظمة 
ابضما [.يساعد الفصل الخاص فيه عن ( الصوتين ) على “نه لم اسلوب 
[ ورد سورث ] ٠‏ وهو .يذكر فى كتابه هذا ان ( آنت ) لست لها الاهمية 
الكيرة التى يتصورها السير. هربرت ريد وان السر الحقبقى هو ان [ ورد 
سورث ] كان مشذوفا .بحب اخته ( دوروني ) وان هذا يفسر لنا بصورة خاصة 


تخ - 


المقصود من فصائد ( لومي ) كما يفسر زوال الوحى عن [ ورد سوث ] بعد 
زواحه ٠‏ وقد. يكون ريد بهذا عا فى حق فان حححه قوية ولكن المسألة 
الحقبقة التى ينبغى على كل من يقرأ لورد سورث ان.بست فى مدى اهممة 
ذلك .وهل ان هذه اللققة تساعد على فهم قصائد . لوسى اكثر من السابق ٠‏ 
واذا جاز لى ان اتكلم.عن نفسى فسأقول بان معرفة الدوافع التى ادت الى 
ظهور القص 5 لسست. هى بالضر ورة. عونا على فهمها. فقد تؤدى المعلومات 
الزائذة .عن القصيدة .الى الذيولة.دون الاتصال بها > فانا لا اشعر باى حاجة 
الى القاء اى. ضوء على قصائد لوسى > غير.. الضو ء الذى ينشدق منها ولست 
اقصد بهذا الكلام الى انه لا توجد مناسة ,يمكن لهذه اللمعلومات أو 
التتخمنات التى ,قدمها 'كل. من سير هربرت ريد والبسثر بيسن تكون. فنها 
نافعة » انها.مفيدة اذا ما اردنا فهم ورد سورث ولكنها غير مفدة ساشرة 
فى فهينا لشعره .> او بالاحرى انها..ليست. مهمة فى فهم الشعر كشعر » واتى 
على استعداد .للقول بان نمة ,اثاء كائة“في جميع القصائد الخالدة لا يتغير 
هى الاشياء المهمة جدا فى القصادة © فعندما يتم انظم القصيدة يكون شيا 
جديدا قد حدث وهذا الثبىء هو الذى تقصد: الله بكلمة [ الخلق ) كما 


اعتقد ٠.‏ 
ولسن تفسير الشعر بواسطة ١‏ تشفشحص مصادره هو النهج الذى تقره 
مدارس النقد المعاصرة ابدا »:ولكنه الطريق الذى. يحقق رغمات كثير من 
قراء الشعر التى تقضى بان ,بفسر لها الشعر بلغة مغايرة » ان القسم الاعظم 
من الرسائل التى رد ني من اشخاضص محهو لين عر قصائدى تحتوى على 
مطاليب خصو ص وم التفسير الدئ إبتعذر عل اعطاءه ٠‏ وهناك بعص 
الاتجاهات الاخرى كالتى يمثلها البروفسور [ ردتشارد ] فى احت.اره 
مسألة تدريس النذوق الشعرى عيى احسن وجه أو عن طريق الدقّة 
الافظة . التى ينادى بها تلميذه اللامع البروفسور [ امسن ] ولقد جذب 
اشاهى مؤخرا نوع من الاطور الذى اعتقد ان منأه يكمن فى .الطرق 


الاخيلا: - 


التحريسة التى كان يستخدمها المروفسور ردتشارد والتى هي بحد ذاتها 
رد قعل سامم ضد تحويل الاذهان من الشعر الى الشاعر وهو ما نحده فى 
كتاب طبع قل مدة قصيرة تحت عنوان [ تفاسير ] ويتألف من سلسلة من 
مقالات كتها اننا عشر نأقدا انكليزيا شابا حللوا فى كل واحدة منها قصيدة 
مِنق اخشارهم الخاص والطريقة التى اشعوها هئ انهم اخذوا قصصدة من 
القصائد المشهورة [ ان كل قصدة جرى تحليلها فى هذا الكتاب هى جيدة 
من نوعها ] دون الاشارة الى المؤئف أو اعماله » فلحأوا الى تحليلها قطعة 
فقطعة أو با فست وقاموا باستخلاص واستخراج كل جزء من معانيها بقدر 
المستطاع و وربما امكن تسمية هذه المدرسة بمدرسة [ عاصري ي اللمون ] ٠‏ 
ولما كانت القصائد ترجم الى فترة تمتد بين القرن السادس عشر والوقت 
الحاضر كما تختلف كثيرا الواحدة عن الاخرى - يبدأ الكتاب بقصيدة 
3 الثقاء والسلحفاة ] لشكسير وينتهى بت[ يرفروك ]© وقصيدة ( يبس ) 
[ بين انلامذ المدارس ؟ » ولما كان كك واحد من النقاد يتبع طريقة خاصة 
جاءت النشحة ممتعة ومر بكةاقليلا؛ © و يجب ان سترف بان دراسة اثنى عشر 
قصدة وتحليل كل واحد منها.بأناة وصبر-هى طريقة متبعة فى قضاء الوفت » 
وانا اتصور ان بعضص هؤلاء الشيعراء [ وقد قضوا تحبهم جمعا ما عداي ] 
سندهش عندما يعلم يما تعلنه قصائدهم » ولقد اصابتنئى قلبلا من الدهشة 
مرة أو مرتين وذلك عندما علمت بان الضضاب الذى جاء ذكره فى مطلع 
[ برفورك ] قد تغلفل بطريقة ما الى غرفة الاستقبال ٠‏ ببد ان تحليل 
1 00 وك ] لم يكن محاولة للوقوف على المصادر أو الاصول سواء كان 
ى الادب أو فى الزوايا الفامضة فى حياته بل كانت محاولة للوفوف على 
العنى الحققى للقصيدة + سواء كان ذاك المعنى الذى قصدته انا ام لم يكن : 
ولقد شعرت بالامتنان لذلك » وكانت هناك عدة مقالات خخل لى بانها جيدة 
5 انه لما كان لكل طريقة نواقصها ومخاطرها لذا فان من الانصاف ان 
اذكر ما يدو لى من نواقص ومخاطر فى هذه الطريقة > تلك المخاطر التى 
شف للاستاذ ان بحذر تلامذه منها وذلك اذا صح اعتقادى عن الغاية 


د هذ - 


الرئيسية التى تستخدم فيها الا وهى تمرين الطلاب ٠‏ 

ان الخطر الأول يكمن فى الاعتقاد بضرورة وجود تفسير واحد 
للقصيدة »> وان ذلك التفسير هو التفسير الصحبح وستكون هناك شر وح 
تفصلية للقصائد المنفاومة فى عصر يمختلف عن عصرنا » كما توجد معلومات 
عامة واشارات تاربخية ومعاني كلمات معينة استعملت فى وقت معين يمكن 
التشنت منها ويستطيع الاستاذ ان يتأكد من ضبطها من قبل الطلاب » ولكن 
معنى القصيدة العام لا يوشه أى اتفسير معين لانه يتوفف على ما توحه 
القصصدة للشعراء المختلفين من ذوى الحس المرهف ٠‏ 
اما الخطر الثانى وهو الذى لم بقع 3 أى تاقد من الذين ساهموا فى 
الكتاب المذكور كما اظطن > والذى .تعر ض له الشعراء عادة » هو اعشار 
التفسير المصبب للقصدة تعميرا اراديا أو غير اراديا لما در بده المؤلف ببحكم 
الضرورة » لان الاتجاه السائد هوءائنا نفهم القصدة عندما تشسخص مصادرها 


ونتتبع العملية التى اخضع الثباعر مواد بها م وهذا الاتحاه سائد الى درجة 
اننا يمكئنا تصديق العكس بسهولة وهو- ان أى تفسير للقصيدة هو تفسير 
لكفة كتابتها ٠‏ وقد افادنى. شخصا التحليل الذى اشرت الله سابقا 
لقصيدتى ( برفروك ) » وذلك لانه ساعدتى على النلر الى القصيدة من 
زاوية القارىء ذى الس المرهف والنشاط العظيم » ولكن هذا لا يعنى 
ابدا ان المفسر قد نظار الى القصيدة من زاويتى انا او ان شرحه يمت بأبة 
صلة الى التجارب التى دفعتنى الى كتابتها أو الى أية تجربة صادفتنى أثناء 
عملة الكتابة ٠‏ 

والتعليق الثالث مو انه يعحنى ان اطق هذه الطريقة للاختار على 
قصيدة جديدة لم يسيق لى ان رأيتها » وذلك لاننى ارغب فى اكتشاف ما اذا 
كنت قادرا على التمتع بها بعد قراءتى للتحليل اذ ان جميع القصائد المذكورة 
فى الكتاب المشار اليه هى من القصائد التى كنت اعرفها واحبها منذ سنوات 
عديدة > وبعد قراءنى للتحليل وجدت ان من الصعب على استرجاع 
عواطفى السابقة تجاه تلك القصائد فكأنما طلب الى اعادة صنع ماكنة فككات 


5 خلدة 


جميع اجزائها » فانا فى الحقيقة اعتقد ان جزءاً كيرا من كلمة التفسير 
يكمن من انه يعود .لى شخصيا » فرزيما كانت هناك عدة 0 يمكن معرفتها 
عن هذه القصدة أو تلك وهى حقائق متنوعة يستطيع الباحثون اسعافى بها 
ويمكن ان تساعدتى هى بنجتب سوء فهم محقق » ولكنى اعتقد ان أى 
تفسير صائب ,جب ان يكون فى نفس الوقت تعيرا عن شعورى عند قرألته ٠‏ 
ان اعطائى فكرة شاملة:عن جميع ضروب النقد الادبى المتبعة عندءا 

فئ الوقت الحاضر لس جزء من الغرض الذى استهدفه فقد اردت بادىء 
الامر ان الفت الانظار الى التغير الكلى الذى بطر على النقد الادبى والذى 
بمكن القول انه بدأ ب (.كولرج ) ولكنه تقدم بسرعة اعظم خلال الخمسة 
والعشرين سنة الماضية » ومما ساعد على زيادة هذه السرعة هو ارتياط. 
العلوم الاجتماعية.بالنقد وتدريس الادب [ يما فى ذلك الادب المعاصر ] فى 
الكلدات والخامعات . ولست بلاسف على حدوث هذا التحول > ذلك لانه 
يبدو لى ان حدوانه اكد » فى عضر الشك » العصر الذى تملأ فيه العلوم 
الحديد الناس حيرة واضطرايا » العضر الذى لا يوجد فيه الا القليل من 
الحقائق المسلم. بها كالاعتقادات العامة والفرضات »> واليثة المشتركة جميع 
القراء فى هذا العصر » لاتبقئ ناحبة صالحة للاستكشاف فيه الا وطرقت © بيد. 
اننا ربما تسألنا عما يمكن ان نحده بين كل هذه الانواع المتعددة .مما :بمكن ان 
يكون مشتركا بين جميع أنواع النقد الادبى ٠‏ لقد اكدت: قبل .ثلاثين عاماء 
على الوظيفة الاساسة 'للنقد الادبى اذ قلت انها [ توضبح الاعمال. الفنبة 
واصلاح الذوق ] وقد يبدو هذا التصسير لنا فى عام 19881 مليئا بالماهات 
والفخر ولكن ربما استطعت ان اصفه .بساطة أكثر بصورة يمكن تقبلها 
فى هذا العصر أيضًا فأقول ان وظيفة النقد هى [ المساعدة على فهم الادب 
وتذوقة ] واريد ان اضيفت الى ذلك ما تتضمنه العمارة..من وجود وظفة 
سلة للادب الا وهى ما لا يجب تذوقه » لان الناقد قد يدعى فى مناسسة 
معصنة لاستهحان ما.هو من م الدرجة الثاسة والكشف عن النواحى المزيفة 
رغم ان هذه الوظفة هى ثانوية بالنسة لانتخاب عبادات الاسحسان لا 


فلات 


ستدق الاستحسان > وشغى لى التأكد على نقلة واحدة وهى اننى لا انظر 
الى دوق الادب وفهمه > نظار تى لخ فعالمتين متممز نين عن بعضهما > الأولى 
شرحه هو خطوة ضرورية للفهم وسوف اقدم مثلا صغيرا على ذلك قافول 
ان تعلم الكلمات غير المألوفة والوقوف على أشكال الكلمات الحديدة هما 


عاطقية والثاسة فكرية * ولت اعنى بالفهم التفسر ولو إن 'نفسير ما يمكن 


شرطان اساسسان فى فهم ( جوسر ) وهذا ما يدخل فى باب التفسير > 
ببد ان الانسان قد بصيح ملماً بكل ما يتصل .عصر جوسر وعاداته الاجتماعة 
وعقائده ومعرفته وجهله ومع ذلك لا يستطرع فهم الشعر > ففهم القصدة 
على القرسا تذوقها للسبب الصحيح وقد يقال ان ذلك يعنى الحصول على 
الاعة اللازمة للقصيدة » كالتى بمكن ان تمدن بها * فالتمتع بالقصيدة واساءة 
فهم حقيقتها هوا التمتع بما هو مجرد انعكاس لتفكيرنا » فاللغة اداة عسيرة 
الاستعمال بحت ان عبارتى [ التمتع ] و [ الحصول على المتعة من ٠٠٠‏ ] 
لا يعنبان شيثًا واحداء حتى:'أن:“القول بان أحدهم ( يحصل على 
المنعة من الشتعر ) لا بعنئ بأنه ( يتذوق الشعر ) »> وفى الحقيقة ان 
معنى كلمة ( المنعة ) نشسسها تختلف_باختلاف الشىء الذى يبوحى 
بالمتعة فحتى ‏ القصائد المختافة. تحلب درجات متفاوتة من الرضى > ومن 
المؤكد اننا لا نتذوق القصيدة بصورة ثامة ما لم نغهمها » وبالعكس فمن 
الحيحأيضا القولباننا لانفهمأ.بة قصيدة مالم 'تذوقها وهذا بعلىتذوقها بالدرجة 
السحبحة بالنسبة إلى قصائد اخرى ٠‏ ولس هن الضرورى ان نضيف الى 
ان هذا يعنى بان المرء يجب ان لا ينذوق القصائد الرديئة ما لم تكن ردائتها 
من النوع الذى بثير ضحكنا ويسلا ٠‏ 

لقد فلت ان التفسير ربما كان خطوة اولة ضرورية للفهم ولكن 


بخيل لى بانى افهم بعض انواع الشعر دون تفسير فمثلا قصدة شكسير ٠.‏ 


0 إبرقد والداك 'عحت خمس قامات كاملة من الماء » 


فضنداة كنا 2 


2 هل اصابك الشحوب بذننا 


ؤم ب 


3 فج - ١‏ 
من جراء تسلق سلم السماء ٠٠‏ 


والتطلع الى الارض ٠.٠‏ » 
وذلك لان هذه القصائد » وفى كثير من القصائد الاخرى لا يوجد فى 
نر ى أى سىء يمكن تفسيره » او بالاحرى لا يوجد ما بمكن ان يساعدنى 
على فهمها بصورة أحسن وتدوقها على خير وجه »> كما اشرت سابقا فانه 


بمكن احانا ان يشتت التفسير اشاهنا كليا عن القصيدة كشعر بدلا من ان 


يقودنا فى طر يق الفهم وريما كان خير سسب عندى على فهم مدل هد[ الشعر + 
كالقصائد الغنائية لشكسير وشدلى التى ذكرتها انثا هو إن هاتين القصيدنين 
تمدانى الوم بنفس النشوة العظيمة التى كنت احصل عليها قبل خمسين عاما * 
نمداني اليوم بنفس الاشوة العظليمة التى كنت احصل عليها منهما قبل 
خمسين عاما * ش 

فالفرق اذا بين الناقد الادبى وبين الناقد الذى يتعدى حدود النقد 
الادبى لا يكمن فى كون الناقد:الادبى هو اديب صرف او انه خال من 
الممول الاخرى » فالناقد اللذى لا هم له سوى الادب لا يملك ما يقوله لنا الا 
القلدل اذ ان ادبه سيكون افكارا محردة خالصة » ان للشعراء ميول اخرى 
بالاضافة الى الشعر والا كان شعرهم فارغا » فهم شعراء لان رغنتهم القوية 
كائنة فى تحويل 'نحاربهم وافكارهم الى تعر [ والتحربة والتفكير يعندان ان 
لهما مبول اخرى خارج نطاق الشعر ] وعليه يكون الناقد ( اديا ) اذا كان 
غرضه الاساسى فى كتابة النقد هو ساعدة القراء على الفهم والتذوق - 
ولكن يحب ان تكون له مبول اخرى تماما كما هى الخال مع الشاعر : 
فالناقد الادبى لبس محرد اختصاصى إلى »> نعلم القواعد اننى ييحب مراعانها 
من قبل الكتاب الذين ينقدهم اذ يحب ان يكون الناقد رجلا كاملا » رجلا 
له معتقداته ومادؤه ومعرفته وتحربته فى الحاة ٠‏ 

اذن يمكننا ان أشساءل حينما يقدم لنا أى مؤلف باسم النقد الادبى 
ما اذا كان يرمى الى الافهام والتشوق »> فان لم يكن كذلك فقد ,يكون نوعا 
من النشاطات الجرة المفندة > وعند ذاك بحب ان يتم الحكم عليه باعتباره 
بحثا فى علم النفس أو الاجتماع أو المنطق أو التربة أو أى موضوع 


ا 0 


كأتهقم 456 لعسصمطة قالوموعق تمحاعسلاج عط ص ممقطيو8 مز لامع بحرم ؤلائيم 
8م لتم عمم 


كم 11 ,وعفاؤصةة ذه بعطاصسهم عاطه 5512م ه وه وماحممتسمية قو دن 
قط 35قعل) عتم يومتلهطك وز غلوه مأطوامة تلقام صفغصم عط عمط ممأفا امم 
18 قطع همتالتم ممم كتيوم ووورد لع اكمممر 521 لسنمعع0صه زنوم1 مو 
نا مز قة ملنطم ,دوالئص رمم متجوو 89 فلع تاقوعم عصمج بعوعول 
5.ممزللقمم 28 كأكهم 1,200 ألمتمصلرم وريم غز عزون 


'اتقالاصمه عط1ة .علطم معتوه قلط ج مد عه لمفطع 132 مط©ا ,اله موعن 

عهمم علطا طونتمعطا ععوتقيةو قط ما معلوى مددمميورعلمم عا وسصوول روزاعج 

6 35 غ[د5 كن هشع[ سومج له 15 ممعطة ,لإلتسعيي عفدم .ممتاورعع عن 
20116 أموعم 


تولاج عندوتمدعطة لكيه علطو رمم 01 عله الع اوم ,كأزمة عوبدة! منال 
ذه ,عمو أمسدعطية عط لوه معوعرون عط طهممصغطا. متوجعدهم م1 عماوي 
-م11076 ,تعكميه 0للجمعع نع من كن ومعقنامة أوتأمعامم عمة عط تامعن ووموو 
قلة لسة 215761 متا دوتصا 2ه امإعممر 2 لألوناقن عه وازمه ممعظة مع عع 
20 فنع كلزه5 معبم1 م15 ,مواجيمعم أمظ ععة سمط اميم امعتصيعطه عرؤميل 
عا 8/ا 0‏ هلو110 كومتملج علطه) ووكوبه ممت قطا قفمطنا برمدكذ .جرعول 
طعوط عتقط ‏ عموناوتمعوة 1 #سنمعوه 0م11 .علوم متقمووة عوزليه 
منأ188 مخ اعوععع امم ول 80 م قة نمه مم1 5 عموطة ممورونو وذ لولروممر 
عتة فاعبع1 لوئط مه ,مويرم وجرن 521 15 ناو عدج جأعوع1 جور 
513203 عواروه 5 معتصلال؟ معنو[ ممتحدة ممعم 


عا 1م 


1 118 طحم ]11ترفجروومرن ممفعتصطمةم عتويفة .2ج .ىر 


1 .1أدلا 
2-4 (1953 متاملطمر]) 1011715 قزم 000112113 ,وو اهمه 5 الرااه 


طول0مم]) وسماة1 عم عم ما جذ نالفط ممع ,نزخ .خراى 


المس و وم ل يسوي يي سي ل سال 


حي 


7-094 ,14 ممما 15 املا يقوني1 
0 ه1511 :0 مفطودة) وم1 عه منوووة من | 05 


ع 10 #ممم روج مم 11 املا (جكوع ,ععوعء؟ قوم كليم كه موعلامة ع 
لهل راع جةا) م1 ذه مهلام لدعنوهزماوسلاح ,مواق .5ق أن وعامعو م برط 


و ع .8 ,36 عمقععراطن1 زوحووه 
3,500 صقطل علمظ فماستماودمء «عنومد خوط لعمزوعمنوة «ععط معط )1 الو 
107 مامه أكلقددمة هل كلوة علطوامه لمم مقعم كه همزلائم ممم عجوم 
11 قارع رعقهن عط أه صوناخصتصمم لقاع + 10 .عقن علاممرورول 


صمعوع اذ لجة عنام مطا /والواععطة بكللمة عفعط . تلمو ررم عط كاد العام 
مومع 5ه غم عط 0 مضه وكتصتلدة صم مم2 تلع متاهاء؟ ومة ,قللمة قعيه1 


7 


عستكدط عطة لموجدمة ممممتوعك لصططقم ه لمج اتلتطوعسهعم 


ع ترمزوعم رصعل لزلة 8ه[ كمتقطع ةك معنو منامسععصيدة عم لمع وا 

عمماضععدعم تعلط 3 متعامم عمعط1 .علتمه ستفقط مط عد كلتمة ,عتقاعماء ضف 

عمصزة ,عاطمعدم عبط عنه نوعط علنادم: هكد قمة ,تسموتروع مه ,عنصلا رالثة ذه 
عقصةا عطتموجع ممع ععناممم توعط؟ رعاطة 8 تمصن عه برعطا 


ممتكوامممدهك8ة عطا لط كتمممعاة انعومد عمطاه كه ,مدعل نمك ع1 
11 “2123115 قعة رلضده قصة ,ألتة ,هك عساأتومجع تإأقتامتقتاصمه 15 رمتهاج 
معنوعما هز اممقطعد8 رعتمصصي طاموا1 [وجقتع عنصم كله اعستصطعاط عه عقغط 
فقط +1 تالأمعدوعكموة 9 مما كه طنهام مم82 عط هل 
للع 0 ا لحت عاتك متحاع كمه عه عمنامصة مأطععل :قصوه 
كازومممك اللتوا لوم عط ,دتيوةا ف”طا كه #عوه أععم مومع لتأاعطة ,عمدو ميعمه 
وععة لمقطاع 135 مط صذ وممماعئط مز جمع2 656 هط ما هلام عنم 


لنت قتيينا مبدندنم مقع ولانا وعلم عممععناة 


عط ذز وععه تملطهوط عط طز عمنونم ععقتتناد كه ععملامه تعلط 156 

نمم 5 معنوم ممفاعتنه معطا آه «اتلدمن ان كتف ينيضي للعداظا 
لطاع 011 مز ممه ماأمعموق كه عرو مث ل«متخدم 11 مذ مكنا م2 تحدم ]اع ه151 هد 
مغ عد طمتاتطامم طأعاممه وعدتاقعء «علتقمد عتصمعيهم مماعدم؟ أه ومسعوعمم فط 
أطوم دنا عقت قال علتعم 


طمتلائسر عمط كتدمم ومح كطلتعاليمه ,32701880 مه عم معام ملهه1 ع1 
ممطة عرمم 5 الومروع غ1 ععباع معكة طامط مط طائس «عطاعمه؛؟ قصهة أده 
تزموم ىد ت#معط1 ,7الفتاضظة علمهاط لعنممتسة « 1 غلدة أو قطم؟ 00,000 0ق 
بوط كوما قط أتدسطط كماع معط قصه رعلطة معتقه طعلط ده ممه ععمملول 
خلدة 02 لسمممقرة ملأقفلمم ماد ه ,لواأسعنيوعوهمت 055 106ئز ولاه اوكطةا- زوه 
:. كته عط غه لمازومدرعق عصاعط وذ 


فدانتجهظ ع رط لمعطه اقص هذ عقوم ممتمجعم 50د مط م المعو عط1 
لقص عمنوسد عمقأسدة عط ع0 ,عمهلرياة ع مه قلعم ععله ممغمعتسا علا 2ه 
مل عوجوم معطو لسنمع علدنا ع مأهز كللمه عط طعتصعط) جعتدره] 
2 لون موت مغ مز قصجمة تر دملقباطع مرج لطعنطى ,غتوممعقة عتمام 0م80 
:10111721101 مدواءلصةة لصة ,أعقم بتسدمعع رعمماععتصط! متقلممء 


عط لمج عمهد ناه عله اعمط كه مقمع0 لقطمه لمزم مط ,لاعوتس عط 
رعمملققع سمفتعمدعمم لضع ,امستلمة بلمستعلم مفساعما معتدكعد لسنامممم مدا 
عونا عرفو عممضعوة .عهدز ملضماك قعة رومغوطملده ,معتمصمط تتعلط سمه 
جو12 معد عدماكواتععصمه مورمط أتاط ,فطع أ فع مهمه عأغقعاتلم ينم[ متحاضمع 
.وةتااتص عمم عدم كره هونا 


ومع تسمستتسالة ع «ذ فعس ععلوه لستامعوعلمد رعرمممعطتدط 
ب قمة لتقم عوك عطته ما لمعبو جرم كو متوطاته أه كتمعتصمه بون[ به تدواع 
مم جوم 25 صم عتمم أمم عمتملصمة» ترالمدده عمالو معققعنة لأعنمط 1 


لم 24 سم 


اجا جا عات جضان عبار 70 بل فطش +370 الست توي 7 الامش ادة )757777777 شعاد ب لطس جب 7 بسنيو لوط بلطارب جا يئد يت ا 
أغتتصسم عور 1207 084 م5 هعنم لال هنال يدك عم عماخ 86 وق 


73 
221 
15 


44 


: لكش؟ة أت 


عقاهء تعوط مقط لعلهعءم1 15 لملطقو8 علطا طآا دمزوعم علأودرتاء م15 

لبها محكمط لعجورع صعهة مقط 14 كربويه[مصتدمم) اصودع قلق لازم لمعاف 
لاله +10 سه ,(سطكقلن) عوبر 56622 عه فلتملسعة بعري لرعوول 
قال 5[ وملوع علتهستكء كنطة ذه عمصوطيدم4 أممطاحم0 عط كه مون ,وررومية 
قع لعفم اكه عطا دمع مقتعمق .عتمويك إن عطناا ممعمدتعايلع]! مط ما واتموا؟ 
م8 أمط عط ممع سممالممم هرما #سمتطمتدعمة عزن عط ,تووماعهنمعم أن 
ملطعةة1 هآ لعممعاموويي عكة طعتاه معتصتم عنم لزمة ليق وممجبسيرو 
518171211 7ق18 316 مهنأ هع وطع1 أن وعورصوم أمميولك مح [اعم كة اناتوم 


ععاو]8 ترعععتطعط وجتوعه ببوالعصممم المتدرزوم عطا آم غمعمهمم محة وأع ملي 
خهة أكنل قصلوط امع طتده]2 عط مم كفصلل؟ .اتردوم همه «معطص 
تنه 20ج ,رسعلان 76017 وعم ,والقدمتممععه ,ججهم علطت كتصروكة قووه 
قهة طقتط همه طعومم جممر معتكزمواعب نوت لعمدماممم فوط تزموم تزماه عامل 
ْ التاقط طة كفأموط وو - ون 


أشامم مستوععة عط بواعط لمعم سملامة اجقمد قمر ممعم مع عمجمل 

عط عفدل دمدععه ستسيطتعج عم +108 هللاا عدا مط ,عومروهمة مد يرن 

15لا060 وإداكم؟ مطا أه غدمم1 عمزلاعزر أقذل عط لصة ,عمعطدرومة2 عن غ[مط درق 

4ولطعمة]1 عطة الناقعم د مم .بصموعطوم أن الق2 معلل[ عط عصصمن 

لإلطتدمم عط وسدمطة علطم ممتدسولام مز 6500 عماأجرمطع عهمأ1 و وووزوم 

معكمط5 ,واللتتصسط عاتتماعع قصة ,لملطهدةا عد عمرووموورصة زه دمو طزووال 
206010 تسم 15 م كين 


.2 لاأاظ فل 


+ 12 121421410185 خم جرورم 


ه عاتسمم سوم 


اث ثلا 
852 63 77 ج87 94 94 90 55 3م 40 53 و4 00 
9 94 7م52 216 60 5213 119 122 4ن ون 86 جج 1 1 


50 29 38 51 )6 26 58 52 57 7ه 25 له غم 
56 26 250 4 2353 24 33 47 156 65 همج غ110 
النتاتسششن ع ص الت مسبج إل سسا لاا اتاو حوور با كاج ب ور 


50 !1-5 : 


غ16 مط مدن مويه لملطقد8 غطا صط كالمة عكتامتومدسررمم إوؤمومر برزم: 

107 كلمع 11 مط عن قاتكهجع0 اذك معطا 10 طتييته عتعط) عبوه فازومى معصؤل” إوااك 
فظة ,لوقك صتقوط ره 310[ عله عذمط ]1 .ممعم كه مرعاكيرة سموورنة لون 
تع عه كلامد عقعط1 الزمد وم عطا طاتلمود امعجزيم 'زتقنامع فيزم درمز مرج نمطا 
4ه قتعامرة عمصومم1 قم معطم متي ميل له ككا#مصمل انه معطا 10 مزهتس 
عم 0 طم عقة نعط 80ه ,نعقاه سزفدم له 1210 معد ممعطط .صملاجوتمر 


اعت اوعدت 


| 
: 


اطع مسمس .سرد وم بدا رن بن + ججح جر ح سمج :نسنات ن ”رفينج جح عو ها لجست 


3 


تن انتةنكة ‏ 112[ طفخاج)! 1ف 51 


< للظم 1 


ب لص يب ب ب طن ور ا لوطم مسن 0 للق يب اا ات ا ل لص 0 ا 


موز مامد مط «علم ووم : 
قتا ! 


وغ عوعه عنم ومالقجاة مود 
سطمن مله همه كعم عط ١‏ 
دومع تجزماع وا مللده متقط 5م21 

عمل م8 معنم 1د | 


عستفاممء ‏ تتتوتسطلد ععلان أموع. عط مجاه 1 ادوم بمكامصولطنا أرنيقكت ‏ ,#متكوتعها ,عتد اع | 
صيد عبط اععتمصد 6صنوعج ا-صتكا عا ققد من | سنقعمعه قاطة 


581151240137 | لدفينك مط أ 


ْ | 
ممعصعط 11 2 | ترون [اه 1118[ + ضيمأقصمه.. ا ممعم 
ا ٍ 
: : 
حك كعوة ,كز | -طمرط الجا صن لووك 51 ,10لوت م81 ا 0 1 ظ عع 

مدمعة دمو ا وسمتلمنععه ‏ برلطة 223 #وة رضن فاصم 0 إ 

| ع عفدا 0و5‎ ٠ 

6 1 ْ 

: إٍ 


مس الله معن 01 | عدمعمنوعاط 


| 
ا 
إ 
4 
8 


1 مقابع معز ,مصدد ,عللئة 
ع1 وو 6 ا 
ا 


: 24 8519م نج ١!‏ 


بمطتامت عمحطجوز 8 26 كمون أو معاومن! 15 03د لطعوتز كه لاكتع م 

تال عط ,كعتعصر ربوج زه نولاج هله كه ,اكد عل بطازووو1 89 23 445 نرم 
504 ,واتقدماوم1 1م11 ممم مط كن ولديوو عط طامط مويه ولموعيع 
00 05 32:62 جره فوط طعتب متهام سعتصوامووويع3 غطا هذ لعنمعم] وز 
6 18 طلوام سمتمرموروويي1 عط ,ولمعت طم رومومع] 5 


صر علاام نوم غممة ع وزوز ألامطه 15 لتهام 8 و0 أسمعنلورع غطا عه تواهومم 
302 ورد وز عتقام عط ,امومع نومم روم ,كزيى تتماورء8 عط كه ومع ميئل وبق 
وغطا كطزوين طاعلطم طويخ هومرك عل رمع أإعمكتء ,عم فصنورق مامز عن 


ع0 وعدم قزل ملق صتمام عط جز ملوممعهة عم كوللةعساعيما5 .ليج مين 
لإاتعاصوع-طتهمم ععرووق غ08 طقل ذدعز مأل توفط) بووامورق معطا مون وصتقم 
نتاف نا مقتصةء1 عط وصماة وأو اووويويومه آنا ,جامعقع ورمييء ا فيز ووو 
عا مع ماعط كلعايرة مستام ريوع 04 م ,مرو لسيى جر 05 20 ولق نوم 
متطهةق ؤه وجمهام عأطماة عط لسة أمووزيروم ول 6 كطتهاهناممر مميووج 
عه 1ن سمتدرع8 م1 رةه قتمام سمتسماوجووء ]1 1 وعم طكصمة عله ول 

02 لومعوم عق أمستاعم رمعي 0 هط معكمعم1 ع0 نش لوو نزاوي 


ا ا 7 0 5م 51م0 تدهم 3651 إن عط ,بولتمعرووزووق 
ع1 عطل .عية عمععم 811 عوبووز ووز عم ع2 معدم دعاو طون 12 عط عه ماقام 
عط ععبسن لنخها 35 286 فمعدمتا8 عمدرون ليد ملم لاجم عطا كه كدمط عرعوين لجح 
ل قة عمعوملاط وين إن كوم هووومع "اتملغطيلوه .ققوم معووزز وه 
لماوع كأ يروك عله هزر الطب رقالةم امون ررد #كع طم معطا عرز ليور 
]281168 قلغ رمعوم لإظةقق معان لازاه امور عورم م10 1 ونون 
2 [00 56 قازوموزمق أوتويطاج فك للعع8] جوع فرروين 
مم وم لمعزودامع0 عن 80157 علق كهه1 م واولمزب 


1 


طندام 856 وه وز 26 ؤذ مولع 


ف أه بك فط ,ولامعقاءعديه هبو 
عناك لاقن دكأكة7 عطره5 مزل عوط +85 


0 ذا لإطوورومين؟ ع1 .ده طمقهويين أن 
طنامد هذ لعالة 26 قناملدوع رعق مروللوييه 6 روملوولصصوط لودرء سيور عله 
.لمم منوام 84 طلتت 1214 معط ووهير قطولذدع ع0 بإمممم نيب 
+ 0000114110 زومر ورمع ع وز #عق ]نم5 عطا عمبوو أوووم 5215 كه معصووعوم عر 
#اطمععل مومه جز ووو عاطم معلوم بووالوط 2 ققط وعنه هط ين رزمولة 
6 أمعسئمز لمعه ,المزويوم ملل هللفوتتا م1 عهنبون عطقم أن عو دامع 


“21501 وأايرلة عد حرم 


ةا رمم روز أقفطة عطة كهط1 معوو يورم ك6 11 توووم كزطا وز برمزلجو12 
00 لله مجع قممرمة ووومف عتة وعمه مم13 ع5 وذ تنام وازدممءق 
عمتسم لله عط رمن 0 أصسفمام1 .مهم عرعممم فهة عرعمماممز1© هلا وز 
لقعم م1 كاومرعاطج 568 عط كه وطمرو اواك عط عستلمموعم مموكو موقو 
1 غتامطة واتواعن روم 


سا 20 اند 


عم 8 56075 : ناضط ل عم8 
٠‏ ون 
معقطاعم #الالا 58لا 0840 
(معقعناطا 0 قالط برعة 4 ,.ق قط شقءالا 


وطمو ممعم عون عوموصلعقترة0 بموموئوجظ أمفاذادمم 


١ 85067110144 


عه متعطس عقصمع ع( 15 غ1 .مدل زه بك متمصاعم ع 15 لمقطهوة 

وعقنمع طعتطه عمتافة 1ه عونا لممقعل-العس ه وغط دعواللم ان 122[ [لقم0 3م 
همد طابوممع لمعمالت للد عم عطصعع ةمه عط 15 11 52 عأمطه عط 
بصنم قط 014 كان106 تمرطلتك لمه لمءةاثامم 2 ععمه غه هل 11 .هولدكمرم»ء 


ناه جطتتع جل 11 ركهم ومغصة مط ععنه عممعطائهة 115 ملاعاسد «وطعفط لتلد 
قتا كناملجة عط عتمامم طءزطام لعتاوعد أمللم تعصملاءملة عطا كذ لمامطعووط 


وعكامع» قوع عمطكن ع5 طنتسد مااع عتفسمم ع قسئط طعتطم كصمتاتن 
5 أن 


طعنطم ممقوعما علطم ج220 2 وممعصصوع لمقطعد8 ,#بالمعتطو مومع 

5]ذ (إ#أصلامه م 2ه كعوم لعطاه مط تاتس عتمعتمتسصحصمه مغ كذ ووأطقدة 

عموسمم عط أه يردادقدعمة عط عوط عدوم رمعدء ممه ومتطفصهتقواع لهالهمه 

ععم معطم الممممجودة نط1 , اللتطادمعععم كذ مه عمكداعومكمقم أن كتعمد 

وععج طعهه رعمهاخصطعط لك مقتسة 07 كجمععة ع0 تعسممسصتسصافل أعطمتاعطتة 115 
1م مذ ومععصط عدذامء نهم عط أت عوط عط مه لوأمعة دول وساعط 


ع0 «متخدعتادع 1 عط عترمعد 15 روصن ممع سطحمة برطم ع ومع قدتادنا 
موفضنم لممتوزام كاز تن عاد زه أتلمم عل ممع «ممعتدممعطم سدطكن هة 


ماعتط نه تامع زع مرق عن وععنطوعة عط ستماصعن م ماصصع 3 ]ل زقصمنا 


مفصده رلته ع ما مغ0ستلعهد ممه 0 ا 0 نات كلك 
ب*م1ة مج ' 


إن مأعفدرقة غصموتترهنق عط فمتصقيد م1 3262م علط وذ لعدممميم 15 16 
لأا وا طعدة للحلطاعدة أن مالك عط عم عمتاوامم اع مقط تمعتوتوطم عل 
عصوة عطة غم .لملطقفط قن موسدقوع أله عطا عأماعع مره ملعظ 40 0ع0دعاطا 
لصة كصهام للد عاللتستضتوعء مانطى جع عز +1 جممط م أنكمقه عل )1 ,علاطا 
لملطمد8ة آم اله عط كه عدم أعمدوعهة أهة عصمة موكده معطت أه وعتمعغطء5 


30 دس 


- ويسون وبوو و رد جاوو من الود 10 دزت عوءصر ب 
0000ظ د ا تم شد يلحث أأمةان بجت نحبيع 59 0-3000 و عات 

سوس وج سن اج جب يت اب سنن ايفن تسن اج زيجي لت بن 77 ج77 هسهو عله 71 

2*7 اهو عنه'- :0 - د جيه 


01 «متنتاامة 2 0 «مممعه مط هه عصلتط فضة ومتتتاعم صم عه بررمعظة أخصوق6زل 
ماقصة وعكداتاعصمه غقطه ثه مولع [سممط عقلمعوم مم وعقط 13/6 .ممعلطميم عن 
لاط 801:85 02 قلتته0صماة مه مكقط عو كته توعمعاعققء محل مهمعم موز 
©0705 تعقعدء وسافتعةء 20 كه ترد عطا مذ عتطمهمهمم ذز خمطه ععمدز ن1 طعتطب 
0 كة العستعع2هة لزضنة عممطا هر معطلاعء]2 .ومنللةومطعا زه دولوم عه ,كأتقمدم عم 
ولطمملوعل تزلتمع تددمهممه عه والعتعمة كز دعملمم أن وم أمماعدة! هن عمعيمة أحطام 


ممة لققط ع تداع مأ عأطزوومصصا 15 ]1 تقطة 56 10 وموعوجة طاعة ع5 

مقععهاط لصه كعصطل الع م1 تامجه التحد طعتطك ممءكعم ممه 4ه ووةاتمقعل عقم 
أله كضمة تمقعل عاطم أممقطة قمة لودمتطعةة ماه عه توعتامم عتاطدم مفقط نل 
نل ض مم2 10005 وقططة امعموعمم م 5[ .جعتومعلل علألامز 10 كز صمكتاو صمي 
512 تمتاستاوه قط ععالطكقصم أعطو كه ووملامم عتوهلا علدو كه وقتوعوم 
ع1 1م 20521285 عط لكتصتتسحدمه عط مغ تإصعةق 11يا عمد وعووء ولكبرط كن 
لمعه بوط عستم عاهة مكوكلم معهاومم ما عدمورو]ة «ماعولمجم فامعة 
قط أعاجوم عط 05 قدملعععمصز عط أهط اعد مط عممدع1 140 هذ ومتصموام 
ععمعوائما 0ه ععجهمم معطا هذ كممتاءمتممم1 عط عوط لعطمتهم عط تأعند خرعب 
ا .تلقام مطه عدمط أن 


6185م غطة عقطا عط أفباط عملعمدعمر عللطنام وه كه ممتاتع عل ' 
عط 0 قفتدصعط طعيكة .قععدم1 [و(500 صعفط) الددوعم للدامطد مصتوع [هومد 
عط 15 غوظط1 .مكممل عط صقه ذصملكساعصمة [مسمملكمم بيجع مموكعز مجرممز[ 
علا 0تزعععة عط وصنطة 0ممع 5 كذ صم وممصم نمطا +معمعئمياز عساوب 
داعم ررم عط آم #لتمعطاع معماه غطا عه قعمع 232 عط برقم بعزامم عللطمم 
متسمومعه ع5 عرز قأعهق06 هجة وعقتاطد متمامع0 .لإتممصمعة فطلا هذ كمع معان 
30ص غط لاجدمه لمختصهن) .املاعة مع سد عيمج عوط معامصتملاء وط عق ممعتوي 
86 01 00511105 متدعمة عط قصة ,كسعة القمد ععم م عاطواتمنة وزميم 
صمخخكقه تسرتاء مل مقط للقت عط بولستققيق شضهطا قأعاممى عمق ععوجهز جيده كه 
أععطنةمد عط 5ه دجمعة ع8 عمتقدعامه عوط (و6زل أقطدة لمم) وموتسضطط لالدو ؛أو 
لمعتامه:ومعع 05 متأكعطره0 كه عومعاكندع عط وعتمععط نو[عوماععد للناميد 
خطم اد قصحرق القمرة املعم دمع اعهدم أماععء صصويم عتوكدلآ .معلا وموم 
-58 عكمم عط غطولمم مملو ععلم حل عط تعطوتهدم وأميوجمة عرممر ون 
15 لهت كه متمق عستلدعاكتم 0 عكله خمط؛ عنوموة م لع ا[مقصمه بزاديتمرن 
5 أطهاهم ,مقع كسمتغولءودعة عقوط كه ومكمممم عط1 .لعاممتصودولق أوم 
بوط مإع1اصص تمممترماصصه اانه 2 4ه سمةممقة عط بقعطتءوتصتمرقك ببجاميويوو 
طعتط8 «ودتم تمصي مط له طعممم لعاممتممتك ععمط ما كصععة أممعدوع عط 
.200105 عاك ع0 مم جرس عط زم مقناععة تند هه غعهم عط هذ مكنا مموطظ قدرا 
, 11210151 50 5قلادجه208 تولتسسزك هه معطا .15 غمطا عالطتوعمم كز 14 
أع8 /ق0م ,عاأهعدمعطتاسوعم عط يعمنالقلة امم طعدامظة ‏ ,كلدم [أوماعد ميل 
اع رمم ؤم 0118م عطا صموع] اررعية لال بوالمتدع سعقصيط امه نرووس م مز اعد 
"متأم متم 


ا 
2959 لاع اضوع بوي ,طكوة 


حت 7395 حت 


صسة 2ه 5614 تعانسنا 5 طنطاتك أهطا لعدععة معلله ذل )1 دوع[ طفرووولد 

0501م تإأم ممم د كه قمع 6ص ولج لصة باتجوعمة عطا اله تزمزهة الناد برقتو 
لقاتصهه جه لتماتصق ع1 نعط مجر عط©طا 1ه كصولاءعقو مط عطا ,عامصجيية عوجر 
رقتصظط الوده ععجمه عوماسوصقج قوقزعو0 ح وجوة ععتها ماع 164 ماتانه 
55 08 216815م هق طعدة كتصق بجوم وغ مرمسرون ا ل 
لع مده ع6 هه سمتاكمم لعمناوجة ه صطط لعطعتاطئع مط مجع الزمو 
حهمه علوعيه [للج ,ملاح همه قصعة وطالدءض نولعه لاعتطه ,ومتكنام مع جرم 
#متتعم عمط[ ده عمجمه مإحاوه كتمممم طعتماف كعمعوعاعم همه وعلتلهنوه! فيه 
.03 11كمم (زأعوم وم ه 55 غمعتعطولإطماع عط ولعط تزللوعع لمج وص عن 
10 31137 ماموتصه أطعك كلاه 15 مدعا موعطافطه كز معط وملتوونو أمعيصع عرزل 
معط يأععافقم عطا 1 16 قصصطة عم عم تزه عدزه هذ بجمعع م1 ودعرق العمه 
267 له قطقة للقصة اكوصممية منود للم مممر عط أهمط أطسوق مم عط قوم 
85206 معطا كم تنم مما أقطا علطتوممم ها غ1[ غتاط طعئط «واعمعطعه مز فصعق 
5 عممنأستعرع غ1 أمط #قطة ما عممعلترء عاوصة هذ معط .مملمم كنطة عه 
عتقط طعتطم قصوكم1 بعقاعة أل ومملرمعوعم كللممم ادتدموطج مقتصسقة عجد 
115 «عطامصع تعادة لإقد للعظ عده هذ عملد عهعد1 ه لعصنواغة بوقوعراج 
1 لالاعمتطعهم قط .د«متعنوميم علوعد عويوا عه كعم متصموول2 مط أله 
لإلأوعنع سعمط مذاج ققط كصد5 ععم له م1 وتطهاتويحة لوأاتمرمه ممنطهمر 


1100 


أكتدتمهمععة عط ما مكاعم دومع فوط لععطسججوعم عط أقتدمر )1 [له عندورائر 
0 قعجسة أكقطا . أمه1 عط ..ومالأعمسمء معامم ‏ لوزاموصة. وووعكلة عمط 
عمأمسناعد سمدم أه 0[عة ععيدا د هذ علص عطة عط مغ دعام لمصمتتمم حدم 
08 ععدطهه عه مذ كه قوماءبإعدمه طموع م4 عإومعم عزممم 1240 فقط دمعصتفوط 
06250 فقط عملم أهطا عمتمومعمم 15 مرمعمو 11 .ددععميم ع0 )موصمف هط 
أ2005 102 .قو لأمصم3ع[6, عتدتمومعع هل ومكهمعةفتكهوء عمتلظوومه عط عط 10 
غطا «علت .لعلممد معقط مقط عملم فطة عمق كمتوعط وملعم تصمه مسق 
11 نوع 8ل لمعدعاء عط 15 طعتطه وعصباط عماج طعموعة قط عد أ عملم 
6 ما تمعم 32 معتط ودعطتصساط غوه]8[ .معمر ومعصاسسط قلطا 40 أقوجماعم أوممم 
غطا كه عمأمه عطا ها مرغطة] .عتمم بردم عحصمة مذ عه صوك لاع وصيمف وعلصم 
أقطلمهة ععتلمزعاج ملكانا عط م1 دروععد عجعطا أم3 ,عممم "امو عم ”رزو ' 
7مأع11ة؟؟ «عامعد) . و«ملكتاءعص وتم عوإبصعة قهة بواتلمتاب أممتوعة عه عمتلاناه أدمن 
0 كن عط وعلقه تزممم عملعم عه واتلتطهلة مه معتمرعو ماعط ,كأعتالميم آم 
.كععلطم #عجهمزل عه عاأطلدع2 هق عرمسباوييم ع ما عنلوب؟ 


٠‏ 4عجاوبكه عحفطظ كأكاأتطمومعه عمرمد قسمتصد صل عممعويع0 أقومه عمعغطا كا 
تمت . ' صمل تأعمحرم عاطعاممج؟'' لعالدء ممكتاءصوصمه أه ومتاوععقم برعم 2 
! لعلتقانة كه كدمغتقصمء عستجدملاه2 عط ءز عاطمعدمه هه لعل نووم هذ ممكالامم 
تتأف عطات صا مصعة قطة 2ه تمع عطا من يزعسمعاعقه عملطع لمم لامتتسل دعم 
عمضطوااعم كان عطتمسعم؟ [ددمومصطة مه باتاصكعه عه عمنأء تاوعد مه بأعكاجمم ن 
318 #أطقومعمع؟ ه أه ععسصممع ستمسس معطا :مأؤوعم عتمعةومم :رعمتدناء 20 ده 
قع8ع02 عالأطلدعة لطة عموتاة نتممطا عه لمعمعتاممم ذا اه 


حقم1 قط طضط تعنم [تتدمم عدم مغ عقاتصسله بجع عمج كوهمطلمصمه عدغط1 


لس 47 سب 


لقا 1 صا “ملام وملتوطوومووع"' ونه قد تقطا ,واطدهووافمي لعوزاموة 
لالعتععماع عاتيي عممززمم 0 5كعلملقتاط لإصومم عمج لعقمع مم لقدمع كوا 
25 4ج امعط صوص لحم علا عمورروون 8ه خط عسمتاوعوم للثأك عدة بومطة خم 
-2208 كمه ومقعوزمامع كله كعورمك ع5ة 577 4ع تومصعة قسة لمعمل مد 
طامط غقطة كز أكون غ1 ,صغطا ومستوئة تعلامم1 عكة طاعتطعد ومنوكزلاوتين 
كمه وموع اك إكموعمز قط هه عفاي عمرمو مغ امعررمن عم “علد وه كاأطلمم 
طم القع علوسززمعر 2 عكتكسطعرطء يسم 2301 امه به نوا لمعوامهم عط تزلون 

03 لاع توصروع إن 


حفقة أن أالمن علعط) عه *'بماعسقهل"' عله 256 قتجم واج عخوط 5أوامرمووع 1 
لنت مزلت 8 لمأقد مضه م1 موملاتوقمق ووو ورا 0 #ععمجة مروتلا سه كاذيزا 
-166 مسمتعتنلهجم كردن ين 8191029 2 25 قلاط عه معدقعق عرق م15 مون 
ةلاقم ملام عط ,سيوم زومع عرزا -5.© ,فعاعلاعة كملتصسيلة بوالمعنوم[مصز 
رق لاله سععمم0 رماع وجاكبرليم 28 62غ0مم فط ,بوؤمسمم1 لمونه هاه 
كا علط انظ .رامع مصمهر أله عمساو عط كه عمصعقايب قم وعدن معط ورج 
يكتادقف 2 5عع03ممم ''دعزرامسقو' عمهر زم طعوه أهدة أعدة ها مرمموز وغ 
به ص تلطه هذه لأعللك غناط مملتمدو بواأومعتصطة تلإقمد لاعتطب ماأعتقميم ون 
#مط .عوفطاه طعوع طائم عالاوم تمصو مد لمعل أفرم ع8 مقهعة عاممدعم” تجحروب 
مه مقلتسلة بولاوع نوه [مسصلمن عقة عماعهنا 2ه لهة عالط جوع هة عمامصتوعة 
ال عأف ووه غ50 مل برط غصط * “مكنمي غمتقة عط عإط 4مع قوم ورج 
-080] 0116 مسمرمء 20637 ,عع كمعنو ]1 ,امطشوو عدة عط 11 برعطاووة عورم 
عاج كه امروب 8 طلله عاعوصم [الزو '”جمموب د تأعناء عده بوط لمعيق 
طعناك .تصاديقمة لموتهليه عط عن ه20 عط عقزمانه عل لمعلاف 
كه للق ترسناءق عطا مط عه1 عنمبايومقج كذ #وفمقسز1 جه عه ورووإزررقيول 
نه «عطاعطه 5ه ومناووصاعة عط طا عبطو مم كم 21 غناط كعتقيطه لممتعامرجوم 
1أك امن 0 86لا عم زمه كز اجكعسلم1 صم عون 


أن ناه.م ه 1ه أهط ود بجرادييقموز هه ]0 نرمناتصقع0 عناأوزاوم ورون لكر 
علق اك تعطاه طعوع عو وعاواكمطود مومه لاطب 05 ومنءداممم حصن 
طملامم معن لمع طعووم بصعمد رول تميق قل .ععد نوو وم علوم 
عع للقصمه عط 201 للق فقنافط وعم اه فلأومرويم 7 .مت اعرسم أن 
أقطا 50 عمتوعط فط عه عومد هو جور يزمويز 2 للقه 2659 ه مغ عزن إاخطيية واوج 
قا افده ممومط عط لسووعة 13 اكررمه ملاع ملاع ؤو لبرمجوروه ع1 وز 
«أناطصعم كه لوطسم مواد 20232910115 5 علمععط بوراوملم]ز عع روزوور ورد 
لإقط «متالاءم مرف ون مومعل عؤة خررن فأطظلما كز مممائعم]طموم لمج فمووكو 
عد بجاللم جوع لط جرم عتدمجم عنم ومطجروة عظ1 عموعومما والموعج 
مم اتمقعل لممعمة مئط) رم مويه 2051 ككل م[ ,' اعمط ع مه مموور 
غطأه طمده لاتب قأء صطمه ذم 1لمسسوع [إأح أهغطا فعتأوصط بوووبرمنز يون كم 
5نم عط 5باط1 ناتلا تمدع كه ممعاكوم وارمصبوجدمم عطا هذ معمام جع جنوه 
.مقط طمناممء م تمع كموق موررمفد عكمه عط تناك مص ررد زه صمل اتسقعق عه 
18 أقصعاكة مم عوط لوزوويم إدوا نت 15 صملاناعوصيم ون مريؤوم ويد 
5 1ه لانصدو 222688 فقط «مستتدووع مط #عء امل تدصر عمط وعبدوعويل 
11 اكع نرف عقطع5 علطة هذ العام ميخو كطقه فاومله عومد تؤولئمة واأعلطي 
عكذ! علا مرومعع وز 10106 لسمماعوم مز بورع و ووزوومم إلني 


كحم 20 لس 


نط تعترم قمعل طعلطم ماموو1 مطة كه ممتووعرريء1 05214 مذ قو ام 
ععطع تممص علطا عو أابوء: د حم .ممتاتاء ممه أت كعططمزيا قطا صر طكلة؟ اجمعدعع 
مولوع تعنم قت عه لمققط ذل جامتكلاءوطمة يه جتمعطة عط تقطا عوعك عتسمعع0 11 
عط 1ه جاعه1 م طلتعد كصعادتفمم أمه عمو طعتطه كطم لاط ستادفة أن أعد 
افر مهو مفعط ققط اأكتصمهمعة لمعلأععمعط عط .معهام عمعاتهم 
لز قط عط : حصو طتلاتوعء ع اناعم صرمه جه مسجمصط تمقة عه عنواة لدعل1 
و5 مادم 4 مووز عن امتطماطعة ققد ستطعطتلتتوهة علطا مط م1 كه بزد5 10 
نوع لع 1131© قصة ععلعره عاتم م1 أوتتارمصمعه ع1 نغ لامتاتاء ترصمت 1 11 
ردقمو اد لعتعوسد لعتامصط غذ بممتدكم رمعل مط خط غلط رصفحد ودعصتومط عط 10 
عطزمط قة ومتدف رعق عط #عستفايد» ناي اكاك 
ممسردوةء متفصط :1128 عتمتمصمعع هد بو[متزمومط كه طاسرومع عط م عق قوم صا 
ذه عصرمط /زائته جزم معطا مط قسة وأعاموه ,كصملغه500ه2 علهنا لذ ظود 
كلف انان وكنك عليه قت مأسسمدمعه عتناعة أن عم عط هذ وملكم لود 
بإمعاصمه مومه غ116( مقط 


كن توه اأدمتصصة1 لصةه ممعم مط ممفحطاعط لعكوعى فوج 6لسع 2 ختنط1 
أقصتدعة #«مناعوعد ملل امعمر ومممفصط مط عن عمط لانة أكتستمدمه قط 
مط عاعتاإصصم أفملطلة كه ولول مسضمعع عتطعلوعج أوع مضه لوأتاعم طامه 
امم أذ رلإضعد تهطا عط م1 لعموءم2ة متعادزة عتعتمهمعة مومهم ع©ة غه كاعوز 
1 ده عع [ معدم ققة لمعلمستصسمل ‏ معوسد ‏ 5ع أكتاخصة ,أكمط: 
0 نك بمسوغعصقممعم ولمعه مهودة1ز عه طتسمعع م15 .فى عهنهط برعي 
طة ,1م201 زم عموسصوو !عمل عط /وادملسعتاههم عمذلءه كه و#مطافط 
لمعدعع؟ عووتلةكتطمع 01 كععصنتعلاط كه ومئمة عللدجومامه كن عكد عسمتموعاعطا عط 
مذ مم#لتتعججورمه م أمظ لصة تزأمجمدةم1 ,ون علط د تعطوتاطملي وبعقط 6غ 
موعصنس3ط تبر عمزا مغهة بررمعطا عتسمطمعع عمقط ما ععلمه صل .ءالا عتستمدموع 
مل مطتععء3 + [0عتامه كلا ”رومخم امممقم' ' - لجو همهم ه ععتأعدام 
عضة ععترم جه عصمطوموطة ,ومع عد برط ”عمج “' عطا كه صمغكماصسااع 
بجوعع بامعمصمم ”لومم ع غم هملز م1 .عممكمعود5ة عملدة اتاطزالته 
بودا مم[ عمد عملأ مضه سم غطعنك ملا ع*موود 56 هذ لصة "سامحو مذ 
فلك امعتمععيةها ‏ بمأقعصمعهة ‏ اوعمع< بوط 200 الا تلك 
مسه عوتعصد مسمتععل اصوط وعه بعصصعة بجعم 4ه غأعمط عامطلج ا .''صمللتسوصصمة 
مم00 قمقهع 1 اجاج عدم منغ [2١‏ .عصاعط وغمز عدر عستصفعه عن جعل مد 
عع عمجا بأعع ممم #قنام ك2 ملأتاع تدم لمطوعدوو 0‏ #أوتتمترو عتحوط 
,عله اموالط ركتدوعطعع م ماعط ا بعأمتتممتهة ‏ ,عنأكنام در مظضمط: 
ا متتماعتكء ه كه لتوعط قمع محوط +18 عاستامدموتاه سه عتاوتامموامم 
معط هضع وومضتكباط ع فقط ععطلاء 8‏ الرأمممعصمط عةوتسمقة لعالد» 
مه قعط معومل صععط كمط دمتغتاءم مم بعصم عد عمتساموعة مذ لكية سلعدط 
لكك ريق قمة معتمه تساععة ,لمختصط ,ومتملعط بلممعطاطناء ستمامنا عه “ندا 
وماد كه غسامم عط صممند عمتفمعرملك 


عط وق #مأجاعووقة 5 إ[وت 100 عمط عط م وممعرقة «كأم لاك قط 
عط فمطا تيوق لعا عط صوع معط .ومعمواط لازو واصمعم كوممد كه 23005 
صصق عه عوته موععمج عط لمممع تمص عمط مم ءسلمعم كعقم كه أطعمررزه امل 


عحط بإمتقطلطة مده عؤههة م قصمة عط مغ ممعرق ذه معطصهه هط غقط1 250 


35 سد 


طعفط مقط طملكتأعم طمن كه بومعطا عطا دتوعبع لمعوضناظز وج توأ تمعم نين"1 
فقط «ملكتاعموسوء أن أ200208 عط[ .قصمزوفيه015 عاتسمدموعة هذ كموملصسوة 
عطة' هه ومالعصتصمه كه ورمأصومك أقعتامقء مقطا سيمع بواتقعيع فعرم اع عق 
عط غه طلوع م كتنرم جوعليم #عطامعة كقطي ستمع 6غ عنميام جممقمع زه امو 
01911255 6و5 صل هه ,لع لجدوع ما غصوه ممتا اعم صم 0‏ م مجريمه 
عختتممممة كه عتهاة “او ريطوط“” لمن لوأمعسبمفقصدة عطا هه ,مملجمعمء الزاة جز 
2 6تتاعوطه 5026 لهذ بصمللناعوسمع غقط) #عتامط فط فص جز 
له وجانا 8 كفقط كل!جمم عتصمومعه اله أن غممط ه15 وموو ام 
طتتحمة | تتحعلم 45 اعوط لاعمهنة عط بإصصم صم لوط ولك 
عأطاقامدم ‏ عدت اعتصطععولق 2 طعاعم 1 عطا طذ ,مطب 
مملتوعلقة عتسمومعع عه طلوم 6 طة عمتسلووعة جياه ومتقتدع “'لصقط 
1 قد مط كونط لم31 28 .1 لوممويمه ع 10 ,فالموم «سستسلتجمر 
؟525 قط كتاه وصترط 0 100656217 18656 ومتال اعم حدمه لمهة «متطفلععط كم 
كمع ماع 1ص ل نم عا ذه كمفاصزصة8 عتسمومعء عطة 10 لطع ,موود ده ذأ 
عط أقطا ممعت و«مقتاعوصيم كه لومم عط تفط معدو ملس بصطمم 
6 عمجمل كة لمسصلاعل وصتعط 'والممستهم 'لكممالة'” عط - لموإجريو أوملنة 
كدو 1عتات 2 صعيء ,لومم 8 0 مللضوعة ومكالامم يمع قنط 1‏ ,عواتصووو 10 
م1 10 ملط وتوم ورمه نجوا لطع نمطا ده ممسمعمط عمفءمق م15 عومدو 
3/3165 5م كاحة[ 

ععم دعل[ام0 ع5 دح معلكة معاكابدع كأقتوم لولم مم وملاعره5 عمل 
عدم لمرملاع5 وعدم موعسعنة: * قل تفده عنطائمية سملم .مكتتمفتمهت إن 
ل ‏ وص تزرمع هيلا غ51 الممرومع 01 لقة عتصعص ع داوج زوه معبع امعطاعمم 
6 عماتعلق عجرمك مذ مه عتاطتج >5 تفسوطاعة ما بوإعدزصمومم و لوز ومو 
653 1متروعة ورمعروك و[عدرم عن 8" علطا عمط وممدعللصر 'معمزوم موزوم 
أممناة قلطم[ .صو اتم مرف كه ولمع نون عط كه معمصتعومه براامطم مون 
تاعط) بوع1 عله وسماتانم حرو سقط خقط) اعم وستددعئؤوزق م15 لمم ك3 
66 شق طنك نرهمم بزعط' أمط 00ج 8 ,' قاعم سمه هذ أمط عفرهة سروساج 
لعطعناطواقع ققط غطآ مه حموة كج غبرطا عأهل لاقم اعمط 2 مترح مغ دمعمومعط أن 
سه «وستلصعده طعمك .''صئط طخلب 608 م1 عمرمه ‏ بوعط1 رملؤعهمم وبط 
قعاعنان عتصعمدموهء طمتاهمع 1 امتدمدعة ,لممفوعع هذ عتعه مممقك هع اجيي 
ا ا 52 502832155 طأعوة توتمطدعه طكسعماعدام لاجم م جر 
0 لفكمتتومة اومعممع اعمجوه 1335008 كقطا عه معللة م5 لمكخصمم مم ررح 
كطتالا 15 عمم ف عرريدم غوطا دملتعدهة عاممطالهم 2‏ م14 برلوم وين 
كهطك ,أملاكد 8‏ قلوه ,موا 10 قأسضعله هه كز ع1" ,“صمل كعوومرمم 
"إالوملثينة “وموحخاتطية نزضو ذه معصووطة مول انط عملة وستطامم 15 سمغ نمسم 
تطتمع مصوعه لجع عمتواممع كلمه عط1ة ,''معلاعة قصة دسعتوواط طاتى عومجم مور 
الع ماما عتطذ فمامرم عور عدا عطا كه ضقم ومعمتقيط لامتعترظ مووي 
اهم هأ كاعكاز فعومقدمه امعصويو بون 10 قم عده1 كه أهطة عمسرزتواجممز من 
5185 املاع رمرم ,املموممم قرع مله طتا 6 وسامل سه ,عمتطامم 
لاط ,11 لوم سمعفويوسن لأعطلة ,لمع« مكطلمم كوج معهز عتط] .عاط مصعم لي 
مطنن> ‏ بوترطمعع ‏ جكممم فوم علهط ع5 كه كأداوسممممع ‏ [هع مهلويم مط 
ع عمط لامسوعه عتمطة ضز متفوط ا ا 2 علااع م لعمووروة 
. متا عدوم كه "'ممناجوم رمم #ملاكطة فلجوند لالعتطمد عممطتلمم 


سا ع1 لم 


817109 0 زنع 2ن << علالاانتعط "” 65نم( . 
ونا 
انمق :2.8 بر(وعلةلالا)» ,14.8 رق .8 روءزئلوم .84 .21 


(,عاوععقة) 5لنوينا 289 .2 


10 للاصة5 بطمووعوعه د كه لعلجويءء مععط وتردعطلة كقط ممكلاءم تمت 
وان عمد 5د 14 غعستصموء وتتطمدمعع دز عكلتمنعقمه لهة رمدم 1ءززاع 
عبت ملل عه العمععتميه مفقط قفقط تمععدمء تاعسطد مد كهقطة عدم اعمط 
16 مأممصمع مناه ص وأموممممم آه عاتم خ دلععهما تإممعلطم؟ عسافممدمها 
دج 0ع70جمعع: دز «وأممممم كلجهيوه خمعصم زمه كلطا 5تعتيهيق لإمقم 11 
مموم وععط محقط عومكفعقداد تتصمعد سه ,لعامعسعهلصدة لمعلسة ,علطم افاعم 
مقط «متمسط جم ع( افلم عوط ,اتعع لوكموصهة قلطا طلتد ممتامعك 1056 
00 لم كلتم عد لنمعدة 10 15 إاتستحدمه ع8 كذ عق مجحوعل وفعط 
لعصعورقصهة مط أقتلم معاديزة عتممصممة عط عملامكلماصده +5ؤدتأومصمدممر 
صمت أزاعم طامت ثم مالعصعط عط عمط ععهده تل دموتوطاءعلامه 5ه لملا عتدوز مكمة 
#ملاعة متماك علط لعسمتوغاطه هط تدر 


متك بعاصم كنطة 2ه متععومة 211 طغته أوعل 15 ع[طتفومصطط![ 15 16 

ممم عط غم لعتأمعوعيد عط تومثم غذ خبط ملعناعة تتمطة لط أن عموطة ممه 
صن مممدظ ع دمكتاءعمحدمع هذ *'عستاععل“' ذلطا مستلعدوعم ملومعم بإمقمر غم 
كتقانا متعم» عط عه قصة ومتاناءطمرم 5م ععتطهم غط؛ 01 عستلص ماع مستاكتدده 
لمتمسانه هده ععطوتلع: «عبوون سه طععط فقط معطا أقطا قطة 5دععمرم 
*أطامة تأعص ميوت * * 6م عط غطعدمطا عتصمممءء 2ه بومافلط عط 18 .عممالستاع0 
أنه سملعقاط غمعرع ن فملواتتصضععة مقط غمه وفصنطة تتصقط محمد م1 ممع كقط 
دتع تيع صر وعاله مرج عنم الناوعء و كم .مصمللة ل عوكقة لددماءوددة مه لوعلألامم 
ل وعرولة ‏ مادم «ولتتعتادم كه لذ ضوعم مغ أودممتيطة 5[ غ1 فقطم 
قله وغ ولمعا ممدمععمتم لهج قمه0480اقها عتممممعع 10 علج اناه 
ممع “مهللا باع مون" نوم عط كه كعستضممد مم مقطا مد عل تممه 
10115137 2405لا عاتددن 2ه لعمكد عنده م4 8ع200 وعصتعط تزا[لمنمقدمه»> 
ملع تامهم عطا ,مط ماععلم كز لصد أععامم م1 علهمها بزرووط وتصصمهم 2 
وجاعا1 +[ طعلطت لضم رمامتيي عل طعتطم هذ أمعسطسصومسادص وامامائء: لمة أهلهم5 
ممع فاممعط؟ عتستمطمعة وستوعوط وموتية عأطنامع) غ1 .ماعط مغمط وصلتط 
كنم كلامم أدععرة قل أع مده مذ عمط م هده منتوالة 2ه وعتم لمم أم قرم 
مه ؤم وموقعة عط طاتئي علتعمامه وممللعد «قمع )85 عطة 5ه كمء10 عط 
اهم عللطمم معط مامه وروم و صق بعصومع 0150 2 أعناك .لجممعه 
بعمكوباج عتستمصمعة مصة لعلموة بإلعممع 0غ 6عمددعرم وساءعط عمة كماملاقوعم: 
كتقعط وعاأه رمال ممم مقط مضوعم #4واتتامدمعة عط تطبه كهطا عممك 15 11 
لمر دممصتاعوط علط لكوت عدا 1ه عقن 9819023 عط وغ ممغهامم مص عه فاثاز] 


سن 353 اس 


عت عمة عروة كز 61 ذثهل عاعام دورمن 2010 عي 5 أمصطضوء تإووزوم اق 
أقق8 جوعاة اأسعامعوم 


لم2 5 ا#نتؤقطةا م'مممم عامماوزومرم 4ظة انهه ذز رماامن مموزة 
-000008 كقهم اه أمرر كوير ع( خورلة عتاتتائقة #إقند عمد المؤتومة1 ورم 
للد طمتجدعده كقطة متوعتقطز وميه عن طلظلاظ ممعمع ه كه تومسرناة به ,جوووووور 
لان دمقطعمم طم ,ماودو برط بواطوطامئج ب تمل معوط كمط غز 
ك0 هلة1زعادطد مم مم1 عوسمطعية وز وومقوه معارع مده أحممإموكووم 
واأدما رخامم صوتقاكطه نه وولوويب 51086 38 لطعدة عامعزنان لعمووعة صوونر 
.قنهة مق 


67 ,لعطلقزعط ألعم ,علودسر ممزاعط 6 #زلده غمه أمط؛ بتترمبسيامم هر +1 

101121 لإالقهع10 ده ,رفع تم جمد ,ممع 8616 5اعدقع م معموعط تواوم عمو 

5ع1د7 نخنةط نآ ,13124 2855111 .5ع1الم2 علأماغرن معوقع1 أه قوعم تمع غربر 
أقهط عدم مط رز اموس اميق الام مد معلعطةة مدولعوب عزوطة وز 


قعم امه ورولو رام 20 


كلدك ةا قممرو نلعم أقوم ه'صعمر رون[ 68 5عم رمه تجتعلكنم وبروع[] 
(20]كلقأقباط غمققم كتلط عم ديعستوكيومم كه قاعدومي تومه لم05 م .وكمااوطا 
#وعممعدمل عطا فمطة مه قوط عي طلكج لعقعط كلممم وجويع روك مج [لوبر ون 
1137 ممه مكلام عذغ) كعققه عرومة ص[ روكزز رمعقج ذلط هل ورمط؛ عفن تطواير 
التدتروقعق .كلا تواتمل غم 'جرعناوم ع لمعت ممع بوغطا ورعطان مز قضة ,عقوتن 
شطع هذ دملاوطة! عه ,وءوموسم لوامممممي ووه لمعن عرعه بولطوطمعم وإعوووب 
16 (22).ععموم [أمسصاك ملام عهوم رعق عطة صم ممكرمرة هط كن مومع 
0 الإدلة 1ه أقلط [هنافق مسو تعوية حم مكوم لو لاقل كقممع فيل كه وموزدوم 
_ ا 0000 201 تزه 02 لؤهصد ممم 


+2 1 


00 لمعم عط عه نجلمه عط عم ولعة 0 2 كنيكته دعوم 
علف0)ة 1 اعرم غن 1005م أسعمعلانك ومع وطعط ورتطعوم اولمح علأمتاعة 4ه ممصم انق 
12 الجاع وتاعلكده عتغط) لمممعرويين عع 001 فصن بطري قلطا كم .عاوممنر 
عنأه 10011 د هن مموؤوطج له هذ وعطقاء عتتطهم لعزومم فده عأاتواة متمإعسومع 
مم11 غطا عه علاعطجووع ع ذه مسم لام أممووروعم كن د 1د 
لصم 10 تممط 15 هوام عستطاتزعة عه وأواميي عط أظطوعمم عحوبد كأموزران 
00 فتقمهم عووساع اأته قرع بجوم 


عه مط مده مسسع عط ؤه مبروع[سمويز 500 5علاتاموم وول جرعكامم 
كأطوام سه قلاط ,قأعستتمة تإسهدم م1 أوو ووو دون عرماوتطعمم قط كن 
حاف يززنا لاعمتممعاع0 عط أورروي ‏ كتممممب غذة انه لعأع امع ورج غووة 
قاذتع امم 0مه واقتموط لاط ج5630 لملعممه 2 لعمه ترم1 أكزويم امم ع لطع 
ع العا جتن لتقطةم نزو بعطا صمطة وعيع لوج 


لسن بقعا سس ان ص واب خسم قاف قم سح بيو وقوه مي ريقف ل مون و ب فقس ل .سس ل سي 222229 2 


111 21 ,1945 ,4 110 ,1 رزمب و7989[ ,عمكوة روم 

بع - 1355 مزع مز مآ .املا يموي عيرم أن 10 مقع ,رماياو” (24) 
أن ؟] ومد1 م 1060 عرولا ماإرجرومم يز وار 1ت 112 :023111 21 و15 
تآ عط 7 لاه 1و2 ,و لان 1م15 5 : 20 281 ,12854 ,لتمصسويج طملة 
6 بطق 5ك ,57 21 1455 


حك 3 نمم 


معلا ماهم عملم نيه عتعاعطممعع بعطائه مه وكتكمم ع1 .ودمعطن “رامع 
كتده قمتعيه ,معولعط مفصعط لطة ,كإقصائصة ,كلوط ,كأهمام كه عمد كمع تفعل 
مامه عاعتلوعم عو أموعاوطة عه مذ عمعطالن 


قدع :ه26 عتأمواظ هد #عاصتوظ .3 


نا معد دز وهلة عوج كتامته لعفتعصطة لهة لعأصلمم كه ومنأحماطريمن ث3 
دعاوتومء اعمط عط كععللن مم0 الجفلصهذة مستاكفد1 غط1 .نتمائمم عترمامتطعمم 
بعدوتضطوع؟ [لعسصاطرصم علط أه 


ضموط مقط ملعععمر كن فاأعمومة لق تومامصلط» عسامعة؟ عذا لله معطلا 
سه قعصقطه بكذهما امعتصمط عرط امتهم وأهلمهم قله ونوماع ,36د 
ا تن تممكقعاء كله وطع؟ صذز لعمطكتاططةةء طعوء امه ,لععتطمسة كطوزوهنل 
وعمتكوع1 م وعة طم تامع2 واتأصمدو. ,ممتكدكاتة امتدمعصمط ,عمنخدط سا0 
معط عجمط كأكأومامعقطوقة عط رععامطة طخل معققمك 0صة ,لإأتصوم كته عه 
معطةا مممتعوي جزفطة. مكتكمهاء ته كععدبة متلسومعه اهنال للها عا «للخصعل1 
لمعنل عط صوء كم وم عمط عن وععويج كسممضوامط عصلائ عط رعصول 15 قلطا 
ا ا متمععمه لنوطنآ قمه كمله11 بمستصومة14 ,نأمط اأمتامعمط) كن©طا ول 
: .أتهنا لفمتعومة د عصحرهة مجاعم جوع لطعم 

عأمصهة ‏ 5 عمعجاطرودعة عتدمأستاعمم ‏ مه فسضكد عتلمعطة 2ملآ 
1م116 5 القطة نه رعصوط ,لمم لفمععقطة قهة طعدة لفتمعاهم عتصمهره مه 
عه ,تزلاوعة1 علوق صوطيم ملاعة-وتقم له متفاطظه تزقم عده ولط رمرظ 
ع[ عموس عط مقماعت أخقط دمع عموة عط مجو مععلمة غطا أموسد علصصحة 
كوو أمموحيله ملاوع" 3 بفتأصصدة 3 لغيه ععتلميم مغ كلم مممكو حو جع فللا 
مغلم لالع مملتتماعممء عط علمصدمج: لمعتوملمصة عه لمطاعتاطهاعهة فط 1810م 
لمك «وتمقلطاته هه مه ووعنام تلعتصممغصا ضة وروي خواعه ,دمازه 4عأول 


تمزعععم10:6 عونطلدت أملمطهكة .11 
مم اعتمم 121 مه 


كول 11 لقنن ]انيه .1 


دي طناك وجوه و كه عقمدر عدو وعاممتصل هه كه ععمعجتوععه فطل 
#ردامم ها عه مكو هلم [دلعموعم ه ععطاته أعموودد تيمم دك سوتعه] 
ملطتولب ععهد لمعه ميد[ د مه سملع _تطمعل جرعة أن معسعلزتب 11) ممتمقلاطا 
50ل صيء نمك معأم101 داعه ملجاد معوس مستعصطما كلخ .اتوممعل عط تا 
روتكمام نم رعغطز وتنك ده وسعجعط وسوط كعلاقممس عممقواع] .عنقم عكدمنلما 
1ه لطأعره 1ه 


مط 34 اممعوتطللوم عط لامع ممتتممع تلا عن علق نزدة كه عسمجام عط 

ركصملهمم أمعتاصهومعع عن عصطها وز غممء1 لد مععلمعه لممطلمه عماكمملهاه 
رمم[ مرعكقة ككتضة [قعلططمع1] نه كلدل مذ بلعلعع) وبجهله فط ,تتعكتمم]ا عتمم 
1 إن عرزل عط عه لممقط) ععلطه) لمم تأعلهله 0معتصديعه [لمكر مه 
صن صعحوعق ‏ زنملاعماامه تعمداة ‏ لمقتامطة مهمو 0 كه كموأدمل 2004 


7 ال 0 


فكاع كملاده صمطا عمع طأمخمصقة عمتمتق دجن صم سل ل.لعتلماك ع6 أمصور حووكن 
كأعقلط مطة سوعط ,قباط ,ستقعيب ,قمر رعقانقعهت ,توملل أن ميمه مبمموب 
ته علعقاط قههة تإمرم ده وعقوره كنامادةما فوطوةميصلة وصتكملمع د ند 

(419. عع لمرو 


معصلع8 عه هكم ق نجه اط ممطاك لععنتلميم عط وي عمامة عاأعداط معوة 

ما لمعتنونم هل ممعداص دورط يسنم جه صق حط ملمعطة عط ذه ومعؤمم ع رروة 

6ط آم مقتاقه عق لاعفط فقط عروعز كز تمع صمونآ .عقصفق عمط عمتمممومق 

مطمعصط الزنم موعظة ,تتوطايوه 5 مضه لمم سرينة القد ملعمراة مه عملم مأعدايز 
لقعم عه لجز 


#نرقطة .+ 


5 طععلة؟ فط 03ج كصماعم 20076 زه معط 0ل مأعمدعم كن معووللو لدء مم1 
2016 186 ,قلععه ور بطمفائصة هه أعقكصمه عاصتورع «وعطائع عم وميم 
ع قله أمقتتم وو ممه فط ععه كلو قتطتقسز عودتمماع وهر ممه متمبورطواه 
غم #ولطج ازعم ممه تطقام كعصوطهة عاديسزة لأعقارمء بإصة وستامميووية عوةع 
دكتاء 5ه غهمأءموصما أمم عه بوعط] .وملغمووو ألعقدعم 0ه تروط قمعيمنوم 
.قطه مهاعم نإن1 


4ع تملع نع0 لمعنالادك و طز فلعفم متماري أه قل ماهم للها عبج مومه موتو 

د كعم اطتلم جمعورة ومإررزموو عتمتوجعهة بجعم بوللمعتيوعمدمنى 

كه محدمؤوقط فطلا مموع3 عدرمة م2 جز 50011823 امم عط أن بجرمافتط عط أموه 
.52285 115 


4. 10 


67 ملمعتصتوم ,عؤفهام 518 لإتعاطمم 15 لعقن جمورامعل عو وروعمق ‏ مو" 
مط 


يات 8 عا 2ن 10 


أمقة متقطك م عوط مومع عه لقططواة تعطلاء ,تمما1 2ه عه مومعل 
1856 .لعنوتامموم .ء .لممسييه ١‏ مكمه 02 رسؤتؤتعطه بعصوؤه رعرووط عن 
مامص مطل .علمكو لوط «عطنوع! 2 ها لللاة ع1 [ععدم عط معطه عقجمم [أح عون 
تجاله ع عممم عت كغتتوتمطعع1 اعوجواة مط لجع مولعم مطة بوط لومعنلميم 
.أت ,روكمل ,معو ععمم1 ,عمامد ما رعتصقط ,كسواكعة ممعصطز كم طعنة ,ماعتفصسن 
]1211م قه لأعك كه ملمأعصوممم ععسلووم 720807 عنلوتصطعه مننوزاوديه عط 
انل 


تصهلدع7 لعتونوط .4 


0 الإتممساءقط ,ترمو زاوم لالم علءمصمد ص لعتامومة عع عمط 


ا ا 001 لمم امعط امم 5م وريوموية #لععطقنه5 عملامج رون 
توس ام 51 عزهمطقضصاط ,عتمم رن رج إل فكة سمتلمت بؤة - 395 ,ووم .53و 
8 2 19834 بععم نا وعرماامم 


له 


مذ م ممم عتقطء لوأعمه عع تعتإماصصت كسمت وماطمهمه ترمامه كتامكية 
لاكتاقء لقع ملضوععه 


طم ومتماة عماراة له 


015 دوقن طاعة #سماعتل22 ع ذه عمنتمتللده عه هذ لعطوة غ0 برقم كإلعدده؟ 


تع م1005 ممام1متد 0‏ .ع 


مك ضع د ص عره بسعنوه فه طذ كله سععمه 56 مز 4ع#عتطعة 23 عل16 
بدعللخصصطة عطث جه عععلقة ولطتقام 3 ومفط م1 مناه امعامتاية كاتسجعم 
قطة كمع عة كته صعتط الأس صمطع© .كلمتاوصلدمء ومعد سه بامطعق #والعلك 
دوع مممطعق © بم[ كل معمتدرعطالة قط ل .عمتلتده الثم ملمصناوم سمه ممع 
م10 مط للتى مر مأععاط 2 لصم كنسه معصسوعل عط أمم [أتعد وعدم 
لل 0171261 هه مموصععل ألتجر عدم عاعقاط عنطة ذه أخمععي عط عتعطمة عذا مز 
قعمنلتعه بزلل معطم وجممعممد015 فقة ععموعععمة 


ممم تمعلوقة نعطت لعتوامممصعلق للعع1م كوهد ععمفنيومة [ألتظ ع1 
عبلع كترعاظ عط كه معلصقط عط ضوع وسعلما ومأصتصدة نزداء هه كامعا عصلية 
دكة #عماط لمصعنة دزهل ممع سقانطكتوممع عط1 (7) .لمقطهوه8 1ه طأنامة 
بإعواط ع( ع"ووة عه تممطمق كه معمعممجم عط كه مممافعفط عمتغووءمطرعة وول 
عسل مرعمع؟ ممطفلط ]1 ده تمحصعط لكتملعر عه ممصطلة؟ هذ لفوصمك عمام؟ 
جام [اعتة عممتوععط )از مبدطومعررسن1 معاعئط اللل؟ غم لصة :ملاعب عسوووط ]1 
طعع2ع صقملا ,لفقرع 


عع طمومتاع عملعد 160 .2 


كما عمتطموعع صو مععللده مقطا ممأفوعمم بوط مم3 55 قنك 

امل مبومعع مومناضةء ممطافتم ونط؛ 18 .صلئط عه جرعمده لعدمات هج سد [أعذذمم 
وعجمم ع'لمدنم عط «ذ 4مالوموعل مجه نوقطة .كمعيوية أه كمقعمد مط متف 
ععممعوعممة عاعواط 4 غ6 مسذناع 


لصولا دز متعغامم عه معدم ايده ترط قمعه مدمد لمطاعم عدك 005 ا 

1١‏ يفجيلنا سمت عأعدهوب عط غمعل"1 (8:) امو مدعل عذا أه 5تاماية؟ قناد 
علكعام عط1ة كفويع رن متصسمم طاتد لعرووء معلا عمعطمدمقطة عستعتكاده 
مانت ,عجمععه أه مسموعت مم مست تفط ممح معامم؟ ملم لعتم جوم كلامم قت 
00 ا اث ا ا رموعمم ع 164ل و«مطعقه امه لدددم؟ فط ده 
كك تمنزدر عط أعنالعم ور عن سمتكتمسمة عط عه عتتلمعمعك بقوع عه جوع طرفل 


مط عه كجمامه ع5 ,لمهت ممم معماترعمطئاة عماعةا تقطه مستومفاعل 16 


24 ك0 اماع يت فالاضييف صف تبمعسمة قط صل لانكات 1ك 2170 
,1 ا 008 انوك لعردة كا 4*9 بمممفقة [لع" : قت طعتام (18) 


ف ا ا الع انا قدة تامعصضتمط"1' + .1 طمعمعس نل ,203 .2 
+0 ,وناطرة :175 .1 ,1935 ,11 املا _بوه1 ره بد1 18421 .© اللةونطعةصعف 150 2 
5 لأعقطمة 2 بلالط قا ع 291 12 1 .36 ,28 (م7ا ,لكشل مذل_,مودأة81آ 
انس 1 تنو علطم قطقطع رمن 2 ,ستوصعكة :4130 ,1926 21711 لاما ,هدم 
ا لط 00 7م17 إففقك ,بج الدأك2351) .02 منالتمعهزعع85 :18 .2 ,1933 
71 لوبممة 5 مانك1 متعم عم وج تلو كوع 1 بطمصر 1م 0 01 1 


يسيب ريميسم 


”تتلأعلوع جه لأعقدر عائطم لسهة عمتلممطا مص 4مسنوطط 0‏ :عأرولا ءى 
.عأمتوطيتى 


01 للعاتعفطة ه كذ صماللومصورمه وكولوم هو كه ورمكوع ةق تالز مد 
+50 0عكه عط تإقور أفل 6 85614 مع م لوومرمهظ رعرهة مرميله 
: 0 امستسمع امل بمستستاميم 


2 أن عقت علا بوط 64اأستتاع ستاكلة عط نزم ماصلوم عوط ووم[ > 
عط م علعنؤد قهة [لعأعوئاج كذ لمم امتهم لعوءة عط موعطلا رودا 
.8415 تا مم رارم صمطا عتمم ملعمل وز أعلهم عط ,قوط 


قر (1651)16 ه ,ساصلوم 16053 لم1 طكتدومةاة2ة و1 ,د 
20 510 فقداع 2 هه لعمهام 15 معلبومم لمعه عط ادم خنطا سل .لع رزناومر 
10 ه اه عساوعط من خئعة عترواءمعلنوط أه ومتاسامة :2 ه طنتى لوتوون 
عمل عتميع1 م) - مرملاعيو مكنا [أتج وممكأبامة عط تمموعمم 5ز ججمعز ]1 ,عتصوق 
طمأنطمء 7:ع كه ججمعق ه لتم نوم 5 عه0جمه لولدم عط 14 . (دمتاوسمو1 
كتفقة عسنمزللعده مداكة لعك0 علمط روزم 500185 طننم جاعع متااتر إن 
(1تأقصطيمة عاتقطمجع مهصصممم تسستلمو 8) عتهام طفتاصييام عبط الث رميق فط 
656ل ةملقم 1ه عموعدعيم عط 10 فيل ووز طعتطب 


0 طمطمده عمموعممعء عوط لعستمسعاعق 8 208377 أصتدم مزممع: 0‏ ىن 
لمعلععه 5ؤز لأعهة عمس تلم روجا أ مل لل .ومفوعط مه كمع علتدوتق ووطاري 
5 وععاطز نيم ختصلوم مل عكدوعة كمدعلالاة ولامودطل و1 ومؤومط مرمعوم 
200 عاعواط ع غناط ,عتسمطيومع 50 كل غصلدم ع ع[ .نيمك مط يط 4وطتموطو 
غ168 قلطا هذ علتره عتم ممم م4 ومو الثم جز ولقزيدم 


0010285) 5ه دعداوتصداءع 1‏ .ل 


500150 جر مهتتو ومععل عأطنقمعه طط جمامه عمه مقطا ععمم: ؤأه مدثر ع1 
١‏ قعل اعم وروت 

معط عملي أملوم عنةة عطا عماترامجرة بوط لتعنمممم ذز عموماتوزوط ‏ رر 
تاكطعة! ععده فده للبلأدوعم 


مشاعة معط غصلدم أمرق عظة قستوامجه عوط لمعم لمم 15 عستميطميم لي 
غ1 وسعلصن مااع ذإ أمتهم مضق ههمم 156 ,وملية عماكم لومعمة ع1 قود 
لنا معسقتحاطه تزقه مكل إدسمعطة81 ,عسطوعمهه) اممموؤالق و عدج امرمر دز 
قمتلفط غطا عمسسق مععكمرعم مم أصع 01 25 طصلدم مم مز واميرة 
.06 تام 
علطم 8 مه لإسووراعاط عه ع5 عط بوط وعم لومم كد #وتمعطعجولن .ىج 
لصت عطا لوقه وعد طممممم امبرل 3 كاصتةم ولط كه عقن عط نه رحزتاك 
12865 امع لل أن عاملوة عبطا عم عقت عط مه ,عكواة ورسترق لومم م[ة مز 
#ستطقط عط أن 


غط1 ممه - جمكق عو بلممعصيور عأمموله معطاعطه - فلوج 5ه خساعا و1" 


ص يي , رتيوت لس ل جين شب سس وب_لل7ب سس لس سس 


ميت 8 نس 


اقة كه وموم عقعط فرعغط لعكقتع 015 عط م1 موه عوط عط عه وعمطة 


قتهتمه وتروع2ن 


كالم أمعصنة ‏ .11 
فأواعظ 908 جم 1‏ ,1 


مفصعط قمع ركعكتصمتطا ,عع مهمد ملساعما عقغطة ممم أومم عط عمكل 
لمتمملجط عه علتدمسممع1 ستقاقمه أقطة 5عمطعه جرملاعز لجيه لعد م1 .كما 
.عع [أمسعط بوطائمء لعمعلتكعومه عد علنينن- رمن[ 


وعلعره علعمع1 0ع مك لعسصصمغمصون مره قعللدهن كتمعلتوط عالموسل] 
لعكن وداج عقة كأهلدم علنده طودز 1180 .دعق درو ممقعمملترطعك مه ودتندعقط 
متم وافلدصسعط عناتااعنة 2 هه طملكةعتأوصة عمل دمص نه لذ 


هص عتتتعمعهقم عصتدتد ينوط 0ع20006م عمة كتطلوم علتجه- نمز عاعد31] ٠‏ 
تعمذمتده عطل .عمعطودمتصنة 0ععه0ه8م م صا عالأفصعط عه عععتاطوم 501 تعتباعن 
معطي علوم ع15 .ملععطد عط عمتتظعر ترط امعغصتص عل هط ههه أسلدم 
ععنصلة: امد عنعه كأهطا معافمضعط عرد علتمه متضعة كه عمام عط ممتتتقط 
عط عمستصععم) م كل روه لصووعة عط1 .0عمتقزعره معز أهمطة ممعلاأعطعهم عه 
4[ .عسك عط كد عنتع لأندوه كعجو عط كه عمامه 156 .عع طامومسلة عولط 
عط قصه بعلعده عع ما تتعصممه الأنامه ملام مص ,وستلدتفلته عع از 
مط النود ترقا عط معطا المعطلعم ععممد خز غ1 .لعمتلاعده عبجمرا لأخاحتم تزون 
فط تمقدعم 14 .علتده عالاعمعممد دوم 6#عطتترع أصنوم عطة سه بردم 
تدمج علزيرجه عزعيع1 علة فصع ليععتلاعره وط غمظ 10نم بودكء عومععوممطرم 
لععللمم عط أمم 


قخصنه عكع مدع صه 1م10 ممه عومصوع مم1 .2 


عه ععقاط عوج مععسدعمده له معلا معلتوط أصة كعلتجه ممسسصيمه عطل 

عم هذ عمق ممذم لععسمقطعهه عتقمووم اتتعد طعلطد علوم علعماط طم وجوه 

مط لدم سوعط عاممة ع5 غه ععلهطة غتعدع د غ1 عع طصدمماة عستمتلل<ه 

ته رمع[ قعالم ههه غدمعع 7ل غم تععدلمعم ععة علعماا- طعتصصومط 

أوعزع تزغ معصومم أمم معمق وعلتاه عدعضوعشقم طتئه جووممه أقطا 
.قاطلوم عط كه عملامه عط دآ 


ممولم) .111 


2 تممه عملدم عاتطيد و ماع اأتممد مأتنام لمم عستامم] 
ملساعها كامتقم اعون بتلممسصيمع عط 2ه يملق قط ركرمظة صل 


لتو روعلتين رمز جررمع ‏ 4لعصتطغط 0‏ تلعاأعمتطنوووعه قصمهة مهاه 1.2 
ععتلاز عأطهام سه متتطهمم ,زمه ممعم مم ممداد 


080 250208211636 همعز نمو لعستفاط 0‏ تمعصصط ع1جه 10‏ .2 


مع لعمتوططن ومع لمتاصجيسم لدع قنط ,دولا ,عوممنه ,لم1 قن 
,وتزهلء كتامستعصيء لمد ععلتعده جامد 


سي 9# اسيم 


ا ا ا ا ا د د الاي ل ص 0ت 


كد أمم عل علنطك عصمل عط غطوام ممتطكتصسساظ .ععملاء بوملطد د غز عمزع جه 
01 مم6أم 5زمد 3 طلت ,وملعظ رمللم عداء عه ,رومتكتقصم لممطسوطوع1 عط جز 
,0765م قال 115 أله ,اعدمعما 2 وستطكتصعيط ه1 معطكمعا عه ,مأططعم رعدواة 
ضتعد قملاءة! كه تزوم مط ذل عمعغط1 .جعره تؤمند الذع كمملووعمممة له 

الاسام لعجقهد كذ إفووة7 عله ذوقأدن 


تتواصطععةة لعممة20 عه فعععلتقممه 15 ومتاعتصيط أ وماوعمه مز 
.متتو قتاصع10 متستويعه عم قبطو عو 35 قن 


طقه17 مه وزاك 6 


201عكيد عطة ده عستاومن 5 ك8 لعفن تيمك لعأعوامعا [أأعم 2ج ذز وزاك 

لأممدرة م ؤذ عطاع هذ [موقعي معطا أن ممع كعمد عمف طغمط ده درن ,عومعاطز عط 
1[ .فهوزوةموعل ععطان أضة ,ع6 ممعم ,ؤعيهم عطة هذ وصتائة بوط مععوروءمدرج 
1 ذه قلقتط ههه اودقه؟ قط طعتطه ذه توقاء عصود عطة ممع لممومعمم ع5 تزمم 
'طلاة كاعة” ع قة ممع زكهمه كز ]1 عمق أقعة عط ه1آ .زهان أصعة 018 م تجوز 
5 للد .ممقمعء05اع20 عمامه عوط لعمتوتعصضمطة وز غز لمممععة ع8 أ نقد 
؟ل وسلتطلقط ععاقم ,علماكد لعمطععطلوء1 مز هر إوكمعب عط م2 معتاممة بللاقتادن 
ف[ ع0 625318مم 2 كندأق10 2 ععققمىم م1 كد هد لعدمتصتعط فط روبص 
١‏ 1م 15 11 


30 عاق أأوهم علا م1 لعللصوجة هذ عمط عسوم عط 15 طعوتتز؟ 
١‏ لإالققة 021 وطتصر قصة معستازوية مركعيمعطة 15 114 


002 
عت ,لماع وتد رعلمتقوعه ععطائع عند وملتمروعع0 عتصوعة طز ممه وكملوت 


(5.)15تتقكت كن عمام 
صنو عنمسوع 02‏ .1 
©1016[ أظطما2 .1 


عط 32 ,صصمطعفه علعمطلط 5 ععرجرمه عزرك م لعستواطه كضلوم عط 

طون 15 متتطعتعتردها فط غ1 أرمطة كل ومكة عط قمه نوم[ عل عممغموم جم 

تزلحدة وستحمعا كمه صميط لاثم ومطمف رعمما كذ ممتطعط قن ممكوموة مل مج 
ك8 علطم 2ه وممعون 


عالطصور0 .2 


قلاوع6 ق00طمم وأتاتدهمرهنوجم مذ ضيه عذ غ1 ,عتصووعه. بوالومتمومدمز 
حتذت11 حتزمم1 تسمه وكلة 11 رقلفط لهم طذ كد [أعجد هه ععلعمم قهة كازومررزعل 
لءطط0 صعطم غمتدم موطتقء عاعداط م كععسلمرم عتتطمويى .عععييمة عتمموعه 
5 صتنطقعدم عمق أمرقة عط ص[ .مسصتية ععاقن عه مممغمط «ممطئله [وممم م 4ه بين 
101 6 أكتاجظ عقدطوءص عا عط لصمعهد معطا هذ ققة لم رزتاوعر 


أهط©ا مدوعنةء كه كه وللمصط معتل عط ,رمعمعمدم عيم اقم موا عد دمر 


لا #كةطععطهة1! هه فلسعدررفة عمتامربو هذا وتأمكع0 يسمجعمللهة عط ع" (15) 
31-42 ترط ,1956 ,205نم ضعط5 رز مع فأتأضعط أمعوعردة 200 مم م امويع 
181١ 385 - 382.‏ - 171 


55 


عامط علا مسعسة مه مهماد ممملسعطاوع! كال هل أعجوعم مقطا غه عمعلمون 
وعلالننامطط كقتامامة؟ عط هم «مقدء#قدع10 ملتمطعل 202 .كوعمميم 
(4.)21ع و6 كذ أقع؟ عاممءومععام عواتممساط 2ه نه عنطح جووههم 


عط رعستقماط عم وعاامم عط عوط 20060 كلمتععاهم عذمط ممع ارمع يرور 
1685 18 عمسمتمقعم مد فحكقط توأأهناكن 5ع ااعنصطا كسملعمم ف©ا أو ععمع سمه 
تماقا لمعتكلتك لهة ,قصم8 1ه ممتتمعطما ,كضسملاعة لمعتقطعت؟ زه 


0 لط 


عط؟ 1ه عسالم غطا كه وه عط 15 [عذوع/ا 2 01 لإاأزومرمم عبط ع1 
13لوم01جز لمعجفوحية فطلا زعععاط عطا 04 عسطمم لمامة عط 10 عموجع ورم 
تاقاط 115 كه م2010 أتقتا اع ععلامم لعررزه عط أه عع عتممععم علطلا دعاو للها 
ممه لعودعه نه ذه خازومعمم عط 1و كمععج1 عسلمتصواع0 عط1 (2ع؛ عموامب 
غصة ذنلا!غ7اصوصة عثل 5ه #«اللمدن عطا. لسهة عجلة عطا ,يومك ع8 كه مؤتلمين عدا 
ب#عطلقط موه أعموء7 عط لعتطيه كه عتمأ ممعصوعا ع5 


بحم دعوطها ه طعسمعط لتعستمجعمعل غط نكمم (زاأكمعمم العتدويية ع1 
تتقلة؟؟ ممطاافط صذ 0عتقتيطدك معط ,لعطوتعه كد لصعطة توك عم علط .ادم 
تعب عط لضة جل مه جرعمبوعط ومأرمر 31 ع1 .ععده غة تمعطواعم جمد 
معنهه بإط 0عطعوعم عط ل1تامع كقط). ععدمم عا 1ه عدساممد قط 5 كراواعه 
كطتتمصة قط عم وعمعف برط ممعمتفاظه كز لتغطد عط 2ه عمعطاه؟ تدأم ع1 
أممعومصقة عط (3م) لمعو لاتق قط بلتعطة اعتمسطوة عط أغقط؟ ععنوجد أه 
لاط 0101060 15 جعرمن عل ون 0 مط صعطمرد تعطعالطمامة 15 والدمتمم 
قت عط لكاناممد وملكداوعلده ع 100 اط أن تأمرغتطهمه عدممام [أعامة معنا 
:10110585 


مب 
ونع ا ري حددزير 


متمعة كلعفطهامم عتروة ننه كأقع #زالدوعمم علقم عقط «ممطو]اد 
عدا .مسعمصمطسضت عله كعازة عط مه ومموكد تمعثامج عطة .ملك زومم] أغطاماء 
(14أكطعء عم فوج كوه كتمعطد دمن «م1 مالم مهمومه 

نام امه آم قعتة باص تالفكهمه ‏ قعتوت عامأقاطععم عزامدهة كيده ععوزة 
مه فقط عنتول تزآعةه ولط عع كععهزمم عط «معصلة بقهة ,5ع 8[[1 من 200 كعمه 
ممع[ معنم تقصمقه عط 111515 بطتدم1مم ,عتلطوعءمتمع؟ عصلاامماهمء 2ه كصوماد 
ع0 قرع عط للكت وعتية؟ غ1 عكتامععط ومتيوعؤلومقكه عتصسومعه 2م10 [ناكععه 
0 [نقومل؟ رن وعبته أبط عائة نا عله ممع تيلضه كمه فضماعساعتة عط ره 
دكن 


أمعوطمع 1 .3 


طكاود8 2.2 
الجوعم معطا أله ععقنة عط طكأمن مد مغ ؤز جمععوعم ولط أه عممصصصبط غ16 


1398-1 .م ,1986 ,لتوجعط5 هقة ون زقيد طعيد غه كالقاع0 “و8 (11) 

اممف ,معدمزعم 2 لاضع 0 وعم عدم طم اا غطة غم وتدفممم هذ ,رلموئنلة108 (12) 
.125 ,1956 ,تعموعطق ,468 ,2 ,1941 ,71 1م10 رومغم[ فحتم 

9 م .19841 ,لمعاع11 12 .© ,1956 معط (213 

472-44 جرد ,1941 ,فامعتماظ (14) 


سي ## سم 


اوم 0# 4تطلقعل عط م ممطاووو 076 088 ون علنبيط 5ع زقائمه عم) 
انحن 8 ,م متوععرم بوط لمصصلط معطا تطوتهم للوبه أعذموب عط عطوزمم 
#لنطامم ممم مم بو كزين 

لإأطةط0هم 0سة (8),مزووعيع أل اأمعمعويع 5 متطاعتمود ألم وو مموولييي 
ع عكن 016 ععاومم وروؤموخ روميد عن «مطاعطاا1 (و). مسودمو الم عج 
0 86 نوم عسوو تيو 26 قلط 5ه عناواصوممة !81 مم6 01 لجن 
لامعل امم 

أععط؟ جوزو هده علهم ععمامط عه لمطتيوويق قوعط مقط بويع ووم لزونان؟ 
معم بج عم 6 [نمعنم10 6متسبووج جد هز نه كع عطي (مو)عنامروصون نم 
مم 15 عمعطة بوالمموعم 1105 اااعع4 عل مص إععطيب +125 عتما لصة مل جص ريون 
عطا كه عدم عله وز 250 أفمعل 24 ,وملام كوج قلط عم بررممومم عازمقمن 
ماقم عو انهه ,لمل11 ,تستوووكا :8م أقناء كلل وملوت كعروى ععييلن 
مع نما باط لاط 2408م غ5 بز[زممة لق أم2 قط ومزدرع عو ومزورك وراه 
قلق دوع مز 88867 طناك .مسلط ممصوفهي إن 5 عط ومنل 
طاخطتة؟ ععة برعم قله قعتووتيع1 لامو كه مهد 5لع5ق6” القديد جره «رعرومقن 
عع8نة1[ لإتمعط عله أ© عكنتمعفط واو #قتقمه ععههل ده علطلإمتوويز ين وإوزوزم 
أبقط «عاامن تتعامد جمم] امومع مل عو ا ا 
؟؛ قأعنالملاج علط 0 عصمة عم تولهو غز 05 قط 014 برطم ,لععطود بروزو ىن 
- قناع مدبان؟ 8 كة لعطتودعل كز طلوزطف لاكعالهم عترماكتطموم عط ,عدوم 
2156 أقطة كلتوموعل عقصم لعوتمم مذ امهم ؤومموم عو 207 34نامة كوبو علوم 
لإأكناوزناطه عنهة طاعتطين ثى 001 ,عفانم دمي أعلصتول لصة لددرن لعمتماوو 
2011337 كه علسلط 5 ماطوضيوووعم 56 56205 ألناه أل وبيط1 .ملوويرامميلي 
أععطم معطا كه سمقعء م نمسي عط 111منا وم12 صن مفصقط زط علهم وولوط وه 
ممم علتون1 وذ مأممعم علسسنا بوط لوطامم 


م101 لعسسطايت ما ممق ع وزوز لاقمط متأ عتصاكهمء كه ملموعو واد 

تقللط1ة طعومع مه كنوع لطميمر لدع مم11 اودمطلة ,وجامجم عتمرويريهم إن 

ممتاعد اعمصمع إن لمطاعم عط ,وممزعراجيمبوير -لواأصملمممعقهة مصم امه 
لمعاو قعما لقه 58565 معطير مماععزومم و8 كمرر لأنروك 


0 200 
ةع 11 02 


لمعزوم امومع 20-2061 2 هن لتعطهامم وعم صولاءعمعمز اوتممتسوزاعرم لم 

4 ورمامع خمع019265 طأله كلوارعؤهممر حووتيوب أه كماءتامدم كلوعمهم ووم[ 
325865 ,اللعطه ,عومسمكعمص1 5000 5 طعناة رعفعط؟ ثن عجرمك ومو 
تإتقم بوط لإفاء قط رز لعا زوموعل 05 أقتتاهه عمة كعطقة عتمم عاو رن 
ك1 كتج +51 ,كاممع رومويج كاحط عمجلا مقاع015 .عرمام لمعتويووم 
عاطالقده0م عط عسويهيم مع غأكمم عط بوط معقلة بولاهصم 1 كصماو 61 فلرعطوامم 


الال ل ب سي 
لعا 2 مسمطتومعم 1 فوم 1 عل يي مللس 848 علسوإوإطزمرم 21 (8) 
.20:15 .15" ,36 .2 ,1935 
27 1945 ,4 م3 بيع رزمي 1ل 11 ,عمكوع (0) 
ا ألع11 :8 ,ضر رف5ة 17 701 ,عسمته نوميم 1لا ,جع1امم نز (10) 3 
1011 ,لاتوطة 10 مصخ نا11 ,قمطن) 1021 2 ,1924 ,1 زور 0 1 
مر 06 عا صوجم ع2 مزن[ 1191165 :3106 .2 1914 16110 48 5ع11أنيويم 
04 انق ,1932 ,6 240 ,1001 اصن كآنارلآ جرملا وعافئومة 


امنإ اسسم 


خلعهمم عه لتعاعدتم مط نهد كأموزطه معلكعطة فط؟ كمومه وقمطة صل 


دعمنممة م٠‏ علععط مغ لعلملمهة عنة كممله هعد «متمدكصمه لأميحة 10 
فط كن أسدمعة 511 عط لرمعع؟' لطه توططمنع هئيه علعط 5ه خطولا عط مز 
حتعط عطقم م ععطعوعقع عع1ةا عاطقدء م ععلره صل لعساوعحصر ومعاطمم 


(5)*”.قطوأختتاعم؟ مدن 


53 صمتقوء قمعل عط ,لمتوجدعهده معد ملمععقهم عتصدععق عط سمعطلما 

مولع مم0 لتنة ,كمصي مععوه عتصهعة أن قمع هذ عمتعطدة لمملتصسطصط مذ 

برع ه[مسط؟طعع] رمك عتعطة مه مرفتقة لماتجاع0 ج ذه كاقوط عطا ره عوك عط أكتام 
د تاء كانت الاءقابك 


5 


521150 #ممنطكتمع ص اولك عم كتقوط هج وعل امم تزقء عط 1ه بواتلهين ع1 
عظا لضة تجداه مط عه صولللوموصرمء لمعتسفطه غ85 ,وأعففعد لعتتقصصطا جمدم 
فتدخ وةلععطفامم عط (3) ضوع توقاء غطا هذ ولمععمتم عطا 1ه عكدأمبماع علمرة 
عتطمعععهجامممة ترط معستطصمعاعة عط صق عازه عا صم وعاصصده لأأمد مقطا (5) 
تعطاعطم طوتلطوةوة للتامم غمعة طعوحة (جا ممه 18ة يزم 22-1 امه كا ستزاهقة 
وسفط لمم وعمموووطللم ,يماك“ . معاءده1 عه مماطمط ذه علهلد عتعجرد وأعووع ممأ 
عه ,وتعله لط عط نزط عزوكك عتالاقم عل غم عدن عاطتععمم و عه20 5208 عط م1 
مط ليدم هلط .عقوظ مواععهم؟ ووتجتعطله عه تغط أو مكنا "كامتموونصد عط 
8115 عتسويعع ععطاه طعت أعمعومه 87 0عاأمعام 


#ومامصطعهة 1 22 


4 زه م#مطاعته عط بعلم ساعد عرو عتصمعع خ آأه كتتقط اأمعتصطععء؛ 116 
أمعصطنومن كاز قهة ,كعتععمملم 16 ,صملع نا اكوم 


دسمناءبسطعدم0 2 .1 


الررف #خسدارين م صوعه بالتاممه د مزعه ,لمقط ترط علقم غط تدع اوتعاكمط 

ممامد5 عوماة علبماختطععم ايده عط نو لعقه كدج لمزاعط أمرق عطذ 

وب ص غناه لعاصم موه 1 ععمتاعممم ممععممم طنتجد ووماهصة عرق .كرعاكمم 
ين 


عه معتوملق ع 6 ولصقط عطا طالعد لمك كه رصن[ وستؤفطة نز .2 
ضرضنذ! عط أت ععامعه قلطا صذ لممعره عرق عديه عامط كه .وصعم1 لععتبدوعم مل 
معصعتطا معطة عرمكر عتلوب عطاك .وطأصسطط عط غه ومع سلمطصة أمعلامعم نر 
غ86 مطا وسماكاعم همد لعقط مستدوهدم بإنأ بعطرط مدمعه قط غد رن النسط تله 
مصتطكمه1رئ عع كه لقند ع5 طاولا برقا 


لملسشس ليده 0 


.3 .م ,1922 1125 ناك 7 
عه مكناكم وتععصطمة .أوزومامع فطع عم 6ه 202 كن تمبدعع0 ,ةموصعطت 417 
146 ,143 .مم ,1956 ,509 عمتتدعتاطوظ ,ممع صتطمة إل 


تمس 33 اعويه 


اللعتطونا كذ بمعلامم ,لدتعجهور 85 غ508 10 فوم توون) .وعؤوم نام تور معو 
-2010105 لطة ,عط و5وع1 ضر قممة ععاممر وغ رمزعوم 


5 لوأصعلتهوج زور ك7 عمنطهم- جرعايوم مقط بإأممة1 وصعمو +1 
أمتامططة علو د ملوعمم ودعمموم مز مقووععن لا باومقطصو1 عوط لعأكموونة 
قتا ع8 ,1234 هل وملعم رومعرم لممتسعطمه1 عه غطودمك لوتكوممز أن 
0167م مط عمصلة قرعو نم1 عمط هل كدق علوصد هو 2غ ,عصراومج 
1581 متمق كز وسندوه]1 صقط؛ عمزايوم 


لامتأع نص امومعم لوسيولته 2354 102 لبطعقه بزرعيد عمج وسلليؤة متمورية 

كت هذ ولوطاعم لوعنصطعة 4م تومن ثم ععمعامتعية عط مأو أاعدممعل برمط1 
0 #رعط1 .قروم «لعطة كه ممطعوة صوجر قط هل كمعاكمم بولجوع فط تور 
20 رق8 1230م كناملعوتاء: ,عمو لاع ميمامز لعلف أكقم فط ده أطعنا افق 
: .1112 تمعاعهة عه 5أعووفج عيعطان 


طسمخعع 0125518 ععولم1 206 موموم ,ع 
مم1 ستمصعد وتمعطمفمم مععاميم عط ألاط ,6للههظ 15 موم 
كفلا جرنامعع لوجدكلنم ف معطا .هازوممعة علممكسططمدم هذ زناه اطتاء تمامملم!ا 
/35 طاته تمقطة ممم عازه 8 915 ,568502 6طنه5 105 مالك د عقن وعموامعر 
أه كلممعمم لمعه قط لعسملموطج ,لع ؤ0 6م02 بوللقمة عه ,قيعمرمم 
ِ لمتقطعم كلاو #ولاقناكنا وكصوجة ووميل 


.تنه 6 طقطا عتمم 16 ممماعءط رالمعمعع عزو ممعاجمور رومقر وله 

14 ممه كناوامد ذه عقوم ساوج 8 2ه ,للع 2 مكسا دووملعوعل عززة لم 
نينا طموط امعط ,هعومد ععم وازمموعل عععط 1 ,خصطع0 لمهم لممدزنمعمو 
عت تيك لالأقناقنا ممه كلمع طكامم نعط كلاد بلول اسعدعمم عط م2 درن 
.6585 علا1كقعمع ناد 5ل نتمم ع5 كه هممتكهذاممووروعع 600205118 54 معنامية 
طونامطة ,عكمة دعزذا بوالمتاذنا مصدمرت معطا دة دعتنطانه 5ه ععمعسومد م1 
: معأاعو مجع ع5 0 216 112131 5ه ,رسهمد ركتمسيوع قط لعذتقهء ومن روورن1ييل 


1056 أتقم ككمم2 مط عم علبطعسن كلقصستصة عوط لعدامه موعسوطوواط ‏ ج 
“1100 11 ,وكامجم وعامصوز ستعاكدظ عدعاة عط مه وعزومع قط برط 
تامع عط ها درععق ماوعم تفط #لاباط ولوووزوو 11638 .قعحلطهم قط بوط 
,قاط 1 .105 مدر غطا وماعط نهد هتوعته عطا عه معء3 كه كمصطكعررنه 
22011165 10 أمنع1 عه ججرممز1 وأعوزطه الفصوو ذه غمعموعو اموق عونتم 


4 ,قتاع ,كامتقسط 6 تعطم صقم بوط مويرم وووموطريطوزة ان 

عط مستمعقنعومت .ومصيلائوط ممملةم26 عه وماطمم ملعقصط عم زم 

1 5ه قعكه عقعط! صذ امتصعم امل كه هذ صمصر رموه كزط عن عتانومم 
,1801356 عطا كروص عتصنامم 


.80005 لهة كعطهةبوطاموء عق واعمز عتنطهه اباط 46عكتلقه وععصوط مك1 لج 


12 .2 ,1924 ,540125 ,اأعم#تطموءع ين 
52نا8 لللمد معاومم تلموميع وررمعة كتزوع ممم ووه عهز5ع" زا 
26012016 ,33 بط ,1953 ,معاد كة ثم ",قوع كلل م1 لم اومن نهر - يون1[ يبان 

20. 


تج حت 


0 العملعدة :ذا قعاللمععه 


(لمويارة8) ,0 ,لط رتمتططفط .1 
.انطع .م8 


ميعطنه عه أعاطة؟ :612 مده اعد كادتههامعدطع0 عاته لمعءماقلط 2 دا 
غنط أقدم ع كه ععلءاسضسمقط معطاءع0؟ ومتععام ع10 فاسمع دمل سعاخلر 
01د مه كه مهاد فأعوزطه 0ع منت ذكناههم عط فاته علمأكتلطعم ه صا 
#فنعه امع ه201 ع مغ قته ممع 2ه عمد بزعط1 .مهمد عأوتعالاعدم 5ه لتومعر 
ذ هذ ركتتط1 .مجع تامم مضا تعلصه عأللد ع5 عو توماولط عطا مدعو صا 
أعبامتصمعةم أمه عه أعوزطه عدمنه بعمماطمودفة عأصسدرع - صمم عصوامتطعمم 
ومعتعمط عنتحومععه عرماستطعججل هذ علنطه طعممعومء عتطتتامعهلدم م عنلوم 
6 قل مه وعصطوء تعاامم 


صسقطة ععطاه متلمتعنقم كه علقم «لعستكدمهء عقن فثل ولستدارعة. : صماذ 
عماممة عط وتمعومن؟ 6ماعلصفوط .تإرعااهم كه ومقكوع جو قط عممقعط تروك 
اننا بوم فط مجع اموه سه ععطكدء! خمطا ومسممع ‏ مادا وكليد 
طعنامط رلامتأفعع هته متط1 (2). فعستفادمه عم وسالهم عتمم لعلعمعيم 
توتاعة مه معطووطج عط صد غتممزناة لمعنتووامعمطععه مالمقعن مط فقط +1 
م غخنط عطاتته عاعصدل ه صا عط عط غطعتم ,كلوتععاهم طعمد 6ه «دعسمتلمة 
1 عدء28 ع( صذ معصعقزيت وعلعها 5و1 


تمزع 20 دن عازه لمعققصه [أعم ه) متسدل غد ممما حوعده تمعمعكا 

عه ألو كه رقة واعه1 وتطتعمعم عجر قط م كلعموميد مومه لعلطأعا (130 

تؤلدة أمط قصععة عوولطدصودفة ممتخول عط (2.)2-؟ فاعمآط عتسضيعه ع دز 

خبط كلمووةع تحملامم عستلعمممم معستعاطمء عمماد كه ععمعلاتت ممعم 16 

موامقتسأخدمع عصرمة #معفعده عقطا (ج) دو[قمعم مزهطه مأ ممعتطوع؟ وزومعه وقلة 
20148 كم زاعمم آه 


وعطقتاطهاق همجدم سعط مم5 ولقصد مفعط عمط ما ومععة بوعااوط 

للقة عم مه رذ غ1 .تععسلممم قوم واقه كتمسصطم وجهللام هع هذ لأءعمساط 
له عتأساعع اه ومقطك مز قط قصمم صععط عمط برعتامم )نت دممكت 0ه هط 1106 
معتواعم عط وكلة صق معلنوء هل لطنام؟ عنوم عتصمع بورونع زممولة دعاق 
يعطته قلط عدف ,فعانه عمدلا مرعكها عن تاعده هذ عأسمعصولاء5 وتنوع- تود 0غ 
11 أفينا عدالان 1 0 انان دتفاءسن ين 
عه ,للمتتتمطوعءنم ادنك ,رصمتدمطقطهما رعهمه؟ بسعنو؟ وستامم»؟ بعماعاممه 


5 لبشيتكت 
1071 1 4م85 نووز عط 2ه ررعاامط «واصوط ص 125 5ه بعصم 211 
1 7 1034 ,6 .250 معممة8 (قدرمأفعد 2000 مامز لمعنعتمم وعطغصة 
م1 (إعومن مسويه صو بسممتزوظ ‏ ووسعول ‏ غدل .قلضنة 1 
4 2 ,1952 ,مفدمتطله 2ه وازسومة؟ 1لا متعمطم ثم .20 لعطةتاطننتمملا 
بقصقلم ,25 يممعول 34 عصمند عععة وعصز عموطة قسمتسده1011 350 
بلسق علعنم! د 15 ,12 ,1 ققهي زر :3 10 28 للج رق عز186 جز 18 مم1 :1932 
12 12:2 ,5م م ,2-1 هفأعتده1 دآ 16 فقة 5 ععطر 1 10 4 ,8 :11 184 كه 


حت #املنت 


5 ا 7 17 27 0 60 


:"1 بطعوطط1020 
2 سو ووه أوعقطء<م مذ ععتموعع 0 

1 0 ها 
13-8 حرملا نعم تدم عم «مسطتاعءط"“ مطل 


2 مقصسطم ع«تمسكالا عكمتمط 
19-5 510 تم وعمومعف : لقمقطعد8 


و2 . 01107521 كل 


لم11 أمولة تمودء 201 
“اط ةلث مصتطععط1 .1 
زجاع انطو" .نز 

وطقنا لكا نط5 .دآ 


5601117 
حننطع1- لم موبووة ل ألث .لآ 


للمردككلن 32 


5 60 وك 5 


2 ع04ا0 لا 
م196 الاعاهناطظطع رآ 


قل ع1 
08 7 2001 اننا 


لجالج لتنا لمم .خا 


اا 
وة عد ,مما سا لق قن لوكطلط 


